
القاهرة: خالد محمود

شـــــدد يـــــان كـــوبـــيـــش، رئــيــس 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لـــدى ليبيا، 
عــلــى أهــمــيــة إنـــهـــاء الانــقــســامــات 
فــــي لـــيـــبـــيـــا، إذ اســـتـــغـــل تــهــنــئــتــه 
الليبيين بمناسبة عيد الأضحى، 
لــحــث جــمــيــع الـــقـــادة والمــؤســســات 
الليبية على «إنــهــاء الانقسامات 
واســـــتـــــحـــــضـــــار رســـــــالـــــــة الـــــســـــلام 

والتعاطف والمصالحة، التي ترمز 
إليها هذه المناسبة من أجل إنهاء 
الـــنـــزاعـــات المــســتــمــرة فـــي الـــبـــلاد، 
ووضع حد للمصاعب التي لا يزال 

الشعب الليبي يتحملها».
ودعا كوبيش في بيان مساء 
أول من أمس «جميع صانعي القرار 
والمؤسسات الليبية الرئيسية إلى 
صــون مــا تــم تحقيقه منذ توقيع 
اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، والعمل 
مـــعـــاً بــــــــروح الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، 
وتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة وتــقــاســمــهــا 
فــــي وضـــــع رفــــــاه الـــشـــعـــب الــلــيــبــي 
ومصالحه فوق المصالح الضيقة».
 كما طالب كوبيش بتكثيف 

الجهود لمواصلة مسيرة السلام، 
عبر التمكين من إجراء الانتخابات 
الوطنية فــي ٢٤ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
فــي غــضــون ذلـــك، دعــا محمد 
المــنــفــي، رئــيــس المجلس الرئاسي 
الـــــــذي أدى صـــــلاة عــيــد  الـــلـــيـــبـــي، 
الأضحى في مدينة طبرق (شرق) 
أمــــــس، إلـــــى «تــحــقــيــق المــصــالــحــة 
الـــوطـــنـــيـــة كـــخـــيـــار أمــــثــــل لإعــــــادة 
الاســـــــتـــــــقـــــــرار، ولــــــــم شــــمــــل أبــــنــــاء 
الــوطــن، والتمسك بقيم التسامح 
والتضحية»، مشيراً في بيان إلى 
جــهــود المــجــلــس فـــي تــحــقــيــق هــذه 

الغايات.
(تفاصيل ص ٩)

عواصم: «الشرق الأوسط»

يـــســـود فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوروبـــــــــــا قـــلـــق مــــن جـــائـــحـــة «غــيــر 
الملقحين» ضد فيروس كورونا الذي 
يستمر متحوره «دلــتــا» بالانتشار 
فــي دول كــثــيــرة، فــيــمــا تــجــاوز عــدد 
الـــوفـــيـــات بــالــفــيــروس فـــي الــعــالــم ٤ 
ملايين وعدد الإصابات  ١٩١ مليوناً.

ومـــنـــذ مــطــلــع يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الــجــاري، يـــزداد القلق فــي الأوســاط 
الـــصـــحـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة مـــــن تـــراجـــع 
وتـــيـــرة الــتــلــقــيــح، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــواصــل فــيــه طــفــرة «دلـــتـــا» توسيع 
دائــــرة انــتــشــارهــا، ويــتــضــاعــف عــدد 
الإصــابــات أسبوعاً بعد أسبوع في 
مــعــظــم الــبــلــدان الــتــي عــــادت لفرض 

ل والتجمعات.
ّ
القيود على التنق

وبينما تواجه أوروبا صعوبة 
في إقناع الممتنعين والمترددين في 
تناول اللقاح، فإن الولايات المتحدة 
تعاني مــن المشكلة نفسها. وقالت 
مــــديــــرة مــــراكــــز مــكــافــحــة الأمــــــراض 
الــــســــاريــــة روشــــيــــل والـــنـــســـكـــي، إن 
«الـــــبـــــلاد تـــعـــانـــي مــــن جـــائـــحـــة غــيــر 
الملقحين، وهي جائحة تتسبب في 

عدد أقل من الوفيّات مقارنة بالعام 
الماضي».

وفـــــي حــــين ارتـــفـــعـــت إصـــابـــات 
«كوفيد - ١٩» في بريطانيا نحو ٤١ 
في المائة في أسبوع، فإن أستراليا 
قــــررت تــنــفــيــذ إغــــلاق يــشــمــل نصف 
ســــكــــانــــهــــا، بـــيـــنـــمـــا ســـجـــلـــت إيـــــــران 
رقــمــاً قياسياً بــالإصــابــات اليومية 
بــلــغ ٢٧٤٤٤ إصــابــة و٢٥٠ وفـــاة في 

الساعات الـ٢٤ الماضية.
أعـــلـــنـــت وزارة  الــــــعــــــراق،  وفــــــي 

الصحة خشيتها من فقدان السيطرة 
المـــصـــابـــين، بينما  عــلــى اســتــيــعــاب 
حــــــذرت «يـــونـــيـــســـف» مــــن أن لــيــبــيــا 
«تــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً مــقــلــقــاً فـــي حـــالات 
الإصابة بالفيروس في الأسبوعين 
المــاضــيــين»، حيث بلغت الإصــابــات 
ذروتها بعدما سجل المركز الوطني 
أكــثــر مــن ٦ آلاف إصــابــة جــديــدة في 
١٨ يوليو (تموز)، وهو أعلى معدل 

يومي منذ ظهور الجائحة.
(تفاصيل ص ٤)
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سيلفيا بلاث وتيد هيوز... الشاعران «المختنقان» بزواج واحد!

توزيع أدوار بين القادة السياسيين الإسرائيليين

(ص  ١٠)أوروبا تغرق بالفيضانات وأميركا تحترق من الحر

(ص ٨ )

السودان: البرهان وحمدوك يجددان 
(ص ٥ )عزمهما على «تحقيق أهداف الثورة} 

بغداد: «الشرق الأوسط»

مع التفجير الانتحاري الذي 
اســتــهــدف مــديــنــة الـــصـــدر، شــرق 
بـــــغـــــداد، عـــشـــيـــة عـــيـــد الأضــــحــــى، 
ينشط الرأي العام العراقي لتفسير 
مـــثـــل هــــــذه الــــــحــــــوادث بــوصــفــهــا 
رســائــل سياسية ستبقى تتكرر 
حتى موعد إجراء الانتخابات في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويـــســـود الـــشـــارعَ وفــعــالــيــات 
اجــتــمــاعــيــة واســـعـــة مـــــزاجٌ سلبي 
من الاستحقاق الانتخابي، ذلك أن 
الأخير خرج تماماً من سيطرة ما 
يعرف بقوى التغيير والإصــلاح، 
وبات ينذر بسيناريوهات مقلقة.

وتــــصــــر الـــــقـــــوى الأســـاســـيـــة 
عــــلــــى إجـــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــي 

الــحــالــي، مدفوعة  الــعــام  موعدها 
بحماسة كبيرة لتحقيق حضور 
تشريعي واسع، لا سيما الأجنحة 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــمـــثـــلـــة لــلــفــصــائــل 
الــشــيــعــيــة المـــســـلـــحـــة، إذ تـــــرى أن 
الاقـــــتـــــراع المـــقـــبـــل فـــرصـــة مــتــاحــة 
لــــزيــــادة نـــفـــوذهـــا فـــي الــســلــطــتــين 
إضافة  والتنفيذية،  التشريعية 
إلــى رغبة معلنة في إنهاء ولاية 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 

خصمها اللدود.
ويــــــــــقــــــــــول نــــــــاشــــــــطــــــــون فــــي 
الــحــراك الاحتجاجي إن مقاطعة 
الانتخابات تهدف لتأجيلها إلى 
موعد آخر في ظروف آمنة أكثر، 
في محاولة لتفويت الفرصة على 
الجماعات المسلحة في الاستحواذ 

على المقاعد التشريعية.

وتكمن خطورة الانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة، فــــي نــتــائــجــهــا. ومــهــمــا 
كانت، فإن خسارة أو فوز طرفي 
الـــنـــزاع ســتــتــرك الــبــلاد أمــــام بــؤر 
تـــوتـــر جــــديــــدة ومـــســـتـــمـــرة، فــفــي 
حــــال فــــوز المــمــثــلــين الــســيــاســيــين 
فـــإن طليعة  المــســلــحــة،  للفصائل 
اجتماعية ناشئة ستبقى تحرك 
جــبــهــة المـــعـــارضـــة والاحـــتـــجـــاج، 
بوصفها غير ممثلة في البرلمان.

أمـــــــــــا خــــــــســــــــارة الــــفــــصــــائــــل 
المـــســـلـــحـــة، فـــإنـــهـــا تــعــنــي تــفــعــيــل 
التوتر إلى درجات غير معهودة، 
بــــالــــطــــعــــن فــي  تـــــبـــــدأ  يُــــمــــكــــن أن 
الانتخابات، وقد تنتهي بضرب 
الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الـــتـــهـــدئـــة بــين 

الفاعلين الشيعة.
(تفاصيل ص ٥)

بغداد: فاضل النشمي

تــمــكــن بــافــل الــطــالــبــانــي نجل 
الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي الــــراحــــل جـــلال 
الـــطـــالـــبـــانـــي، مـــن حــســم «الـــصـــراع 
الــعــائــلــي» داخـــــل حــــزب «الاتـــحـــاد 
الوطني» الكردستاني الذي أسسه 
الــطــالــبــانــي كـــردّ فــعــل عــلــى انهيار 
الـــحـــركـــة الــــكــــرديــــة، بـــزعـــامـــة المـــلا 
الــبــارزانــي، عقب «اتفاق  مصطفى 
الجزائر» بين بغداد وطــهــران عام 

.١٩٧٥
وجاء حسم الصراع بعد إعلان 
لاهور الشيخ جنكي، أمس، التنازل 
عــــن ســلــطــتــه إلـــــى ابـــــن عـــمـــه بــافــل 
الطالباني، وانسحابه من رئاسة 
الحزب و«تحالف كردستان» الذي 
تأسس مؤخراً لخوض الانتخابات 

العامة المقررة في أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، وضم حزبه (الاتحاد) 

وحركة التغيير الكردية.
وكــــــــــانــــــــــت الـــــــــخـــــــــلافـــــــــات بــــين 
الــطــالــبــانــي، ممثلة بنجله  عــائــلــة 
بـــافـــل، وابــــن عــمــهــم لاهــــور الشيخ 
جنكي، تفجرت مؤخراً على شكل 
اتهامات متبادلة، وصلت إلى حد 
اتــهــام الــشــيــخ بــالــتــآمــر ضــد أســرة 

الطالباني.
ويظهر من البيان الذي أصدره 
الـــشـــيـــخ جـــنـــكـــي عـــقـــب انـــســـحـــابـــه 
أمــس، حجم وخــطــورة الصراعات 
الـــداخـــلـــيـــة الــــتــــي عـــصـــفـــت بــحــزب 
الاتــحــاد مــؤخــراً؛ حيث قـــال: «هــذا 
أفضل حــل لمنع نــزف الــدم المتوقع 
حــصــولــه، المـــهـــم أنــــه لـــم تـــنـــزف أي 
قطرة دم لطفل فقير في هذا الإقليم 

من أجل حسم مشكلتنا الحزبية».
وكــــانــــت الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
لــحــزب الاتــحــاد الــوطــنــي توصلت 
إلـــى  فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٢٠  فــــي 
الــحــزب،  لــرئــاســة  صيغة مشتركة 
يتقاسمها بافل الطالباني ولاهور 
الشيخ جنكي، قبل أن تقضي عليها 

الصراعات الأخيرة بين الطرفين.
ويتكرس نفوذ حزب «الاتحاد 
الــكــردســتــانــي تقليدياً  الـــوطـــنـــي» 
فــي مــحــافــظــة السليمانية بإقليم 
كـــــردســـــتـــــان، ومـــحـــافـــظـــة كـــركـــوك 
التابعة للحكومة الاتحادية، فيما 
يـــتـــكـــرس نــــفــــوذ غـــريـــمـــه «الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي» الــكــردســتــانــي الــذي 
يــتــزعــمــه مــســعــود الــــبــــارزانــــي في 

محافظتي أربيل ودهوك.
(تفاصيل ص ٥)

الرئيس المؤقت لدولة مالي أسيمي غويتا (وسط) يحيي أنصاره بعد تعرضه 
لمحاولة اغتيال طعناً خلال أدائه صلاة عيد الأضحى في الجامع الكبير بالعاصمة باماكو أمس.

 وفي الإطار رجال أمن يوقفون المعتدي (ا.ف.ب) (تفاصيل ص ١١)

الرئيس الأفغاني خلال صلاة العيد أمس بعد لحظات على سماع أصوات صواريخ قرب قصر الرئاسة (رويترز)

دمشق - بيروت - تل أبيب:
 «الشرق الأوسط»

قــــصــــفــــت إســــــرائــــــيــــــل «مـــــواقـــــع 
إيــرانــيــة» بينها مــخــزن صــواريــخ، 
فــي ريــف حلب شــمــال ســوريــا، ليل 
الاثــنــين - الــثــلاثــاء، فــي أول غـــارات 
من نوعها منذ تسلم رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي بــنــيــت خلفا 

لبنيامين نتنياهو.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، إن الضربات الإسرائيلية 
«استهدفت منطقة جبل الواحة، قرب 
الــدفــاع  الــبــحــوث العلمية ومــعــامــل 
التابعة للنظام السوري في منطقة 
السفيرة بريف حلب، حيث توجد 
هناك قاعدة إيرانية ومستودعات 
إلــى تدميرها،  أسلحة لها، ما أدى 
لافتا إلى مقتل خمسة موالين لإيران 

بينهم ثلاثة غير سوريين.
ــــــــت قــــــــــــــوات المــــــعــــــارضــــــة  وقــــــــال
الــــســــوريــــة، فــــي بــــيــــان، إن الــهــجــوم 
«الحرس» الإيراني  استهدف قواعد لـ
ومـــصـــنـــعـــاً لـــلأســـلـــحـــة فـــــي مــنــطــقــة 
تـــعـــطـــلـــت فـــيـــهـــا أنـــشـــطـــة الأبــــحــــاث 
والتطوير الإيرانية بسبب الهجمات 

الإسرائيلية المتكررة خلال العام.
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر مــــخــــابــــرات 
غربية إن الهجمات الإسرائيلية في 
سوريا جزء من «حرب ظل» أقرتها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة خــــلال الــعــامــين 
الأخيرين ضمن سياسة تقوم على 
إيــــران العسكرية من  قـــوة  تــقــويــض 
دون التسبب في تصعيد كبير في 

الأعمال القتالية.
وبـــعـــد ســــاعــــات مــــن الــقــصــف، 
تــعــرضــت مــديــنــة الــجــلــيــل، لقصف 
بــقــذيــفــتــين مــــن جـــنـــوب لـــبـــنـــان، مــا 
اعـــتـــبـــره مـــســـؤول غـــربـــي «مــحــاولــة 
لتغيير قــواعــد اللعبة والــربــط بين 

ساحتي لبنان وسوريا». 
وأعلنت مــصــادر أمنية رفيعة 
في الجيش الإسرائيلي مساء أمس 
أن «جـــهـــات فلسطينية تــقــف وراء 
إطـــــــلاق صـــــاروخـــــين مــــن الأراضـــــــي 
الــلــبــنــانــيــة بـــاتـــجـــاه الــجــلــيــل، فجر 
الثلاثاء، وليس (حزب الله)». وكان 
وزيــــر الأمــــن بــيــنــي غــانــتــس قـــال إن 
«إســـرائـــيـــل لـــن تــســمــح بــــأن تصبح 
الأزمـــــات فــي لــبــنــان، تــهــديــدا أمنيا 

لإسرائيل».
(تفاصيل ص ٧)

كابل - موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــش» 
مسؤوليته عن هجوم صاروخي 
استهدف المنطقة المحيطة بالقصر 
الرئاسي في العاصمة الأفغانية 
كابل أمس، مما أسفر عن إصابة 

ستة أشخاص على الأقل.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وذكــــــــــرت 
الأفغانية أن ما لا يقل عن ثلاثة 
صــــــواريــــــخ ســـقـــطـــت فـــــي مـــديـــنـــة 
كابل صباحاً بينما كان الرئيس 
أشـــــرف غــنــي ومـــســـؤولـــون كــبــار 
آخــــــــــــــرون يــــــــــــــؤدون صـــــــــلاة عـــيـــد 
الأضـــحـــى. وأضـــافـــت الــــــوزارة أن 
أحد الصواريخ سقط على مبنى 

حكومي على بعد أمتار قليلة من 
القصر الرئاسي.

فــي غــضــون ذلـــك، رأى موفد 
مــوســكــو إلـــى أفــغــانــســتــان زامــيــر 
كـــوبـــولـــوف أمــــس أن قـــــادة حــركــة 
«طــــالــــبــــان» الــــتــــي تـــشـــن هــجــومــاً 
واسعاً مع بلوغ انسحاب القوات 
الأجــــنــــبــــيــــة مـــــن الـــــبـــــلاد مـــراحـــلـــه 
الأخيرة، مستعدون للتوصل إلى 

تسوية بعد ٢٠ عاماً من القتال.
وقال كوبولوف خلال مؤتمر 
افـــــتـــــراضـــــي: «إنـــــهـــــم مـــســـتـــعـــدون 
لتسوية سياسية، لكن من وجهة 
نــظــرهــم؛ يــجــب أن تــكــون تسوية 

بكرامة».
(تفاصيل ص ١١)

الملك سلمان لدى إلقاء كلمته لحجاج بيت الله الحرام أمس (واس)

محاولة اغتيال رئيس مالي طعناً 
خلال صلاة العيد

دعوات لتأجيلها وسط مخاوف من سيطرة الميليشيات على الساحة

سيناريوهات «مقلقة» لانتخابات العراق

 إطلاق قذيفتين من جنوب لبنان «محاولة لتغيير قواعد اللعبة»
ّ

مسؤول غربي عد

إسرائيل تقصف «مخزن صواريخ إيرانية» شمال سوريا

هتافات «الموت لولاية الفقيه» بطهران

د احتجاجات الأحواز في إيران
ُّ

بوادر تمد

حسم «صراع أبناء العمومة» 
على قيادة «الاتحاد» الكردستاني

«كورونا» يغلق نصف أستراليا ويتفشى في ليبيا والعراق وإيران

جائحة «غير الملقحين» تقلق أوروبا وأميركا

المنفي دعا إلى «المصالحة الوطنية»

تشديد أممي على «إنهاء الانقسامات» في ليبيا
موسكو تؤكد استعداد «طالبان» لتسوية سياسية

«داعش» يقصف قصر الرئاسة في كابل

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بــرزت أمــس بــوادر على تمدد 
احتجاجات الأحــواز ضد تجفيف 
الأنــــــــهــــــــار، إلــــــــى عــــمــــق الأراضــــــــــي 
الإيـــرانـــيـــة، إذ دعــــا نــاشــطــون إلــى 
تــجــمــعــات وســــط المـــــدن فـــي عــمــوم 
البلاد للتضامن مع المحتجين في 
المدن العربية جنوب غربي البلاد.

الإيـــــرانـــــيـــــين  عــــــشــــــرات  وردد 
هـــتـــافـــات «المــــــوت لـــولايـــة الــفــقــيــه» 
و«المــوت للجمهورية الإسلامية»، 
فــــــي مــــحــــطــــة «صــــــادقــــــيــــــة» لمـــتـــرو 
الأنـــفـــاق، ثــانــي أكــبــر مــحــطــة غــرب 

الـــعـــاصـــمـــة الإيــــرانــــيــــة، وتــفــاعــلــت 
شبكات التواصل الاجتماعي مع 
الـــحـــدث، وانــتــشــر هــاشــتــاغ يدعو 
لــلــتــجــمــعــات الاحــتــجــاجــيــة تــأيــيــداً 

لاحتجاجات المياه.
وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «هـــــــرانـــــــا» 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان عـــبـــر حــســابــهــا 
عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق «تـــــــلـــــــغـــــــرام»، بــــأن 
الــــســــلــــطــــات بــــــاشــــــرت اعــــتــــقــــالات 
فـــــي صــــفــــوف نــــاشــــطــــي المــجــتــمــع 
المــــدنــــي فــــي طــــهــــران عـــلـــى خــلــفــيــة 
الـــــدعـــــوات لــتــجــمــعــات تــضــامــنــيــة 
مــع الأحـــوازيـــين، بينهم الناشطة 
نــرجــس مــحــمــدي، والــنــاشــط أرش 

صــادقــي، والصحافي الإصــلاحــي 
رسول باقي.

الــحــراك الاحتجاجي  وتوسع 
على تجفيف الأنهار والأهــوار في 
بــالــنــفــط، وامــتــد  المــحــافــظــة الغنية 
إلى بلدات ومدن على سفوح جبال 

زاغروس.
وفــــي مــديــنــة الأحــــــــواز، جــرت 
مـــــــنـــــــاوشـــــــات بـــــــين قــــــــــــوات الأمـــــــن 
والمحتجين، وســط تصاعد دخان 
الغاز المسيل للدموع وسماع دوي 
إطلاق النار، في حين شهدت مدينة 
الــخــفــاجــيــة، بــــؤرة الاحــتــجــاجــات، 
لـــيـــلـــة صــــاخــــبــــة، بــــعــــد انـــســـحـــاب 

الوحدات الخاصة من المدينة، في 
الــواســع لــلأحــداث  أعــقــاب التنديد 

الذي شهدته مساء الأحد.
وأعـــــرب الــرئــيــس الإصـــلاحـــي 
محمد خاتمي عــن أســفــه لسقوط 
ضـــحـــايـــا فـــــي الأحــــــــــــواز، واعـــتـــبـــر 
استخدام الأسلحة ضد المحتجين 
بــدعــوى الــتــصــدي لــلــفــوضــى، غير 
مبرر. أما الرئيس السابق محمود 
أحـــمـــدي نـــجـــاد فـــوجـــه الـــلـــوم إلــى 
«المافيا الأمنية» واتهمها بإعداد 
تــــقــــاريــــر «غــــيــــر واقـــــعـــــيـــــة» لـــكـــبـــار 

المسؤولين.
(تفاصيل ص ٣)

نيوم: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــــــــاد خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، بالوعي الكبير الذي أظهره 
قـــاصـــدو بــيــت الـــلـــه الــــحــــرام، عبر 
الــتــزامــهــم الإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
الصحية لتفادي الإصابة بفيروس 
«كــــــورونــــــا». ونــــــوه المـــلـــك ســلــمــان 
بالجهود التي بذلتها المملكة للحد 
الــتــي فرضتها جائحة  مــن الآثــــار 
«کورونا»، بما في ذلك العمل على 
زيادة المناعة المجتمعية عبر تقديم 
أكثر من ٢٢ مليون جرعة من لقاح 
«كــورونــا» للمواطنين والمقيمين، 
مـــمـــا أســــهــــم - بـــحـــمـــد الــــلــــه - فــي 
الــطــاقــة التشغيلية للحرمين  رفــع 
الشريفين وتمكين قاصديهما من 

أداء المناسك في بيئة صحية آمنة.
جـــاء ذلـــك ضــمــن الكلمة التي 
وجهها خــادم الحرمين الشريفين 
أمـــــس، إلــــى الـــحـــجـــاج والمـــرابـــطـــين 
والمــرابــطــات فــي مواجهة المخاطر 
والأزمـــــات، والمــواطــنــين والمقيمين 
وعـــمـــوم المــســلــمــين فـــي كـــل مــكــان، 
مــهــنــئــاً الــجــمــيــع بــعــيــد الأضـــحـــى 
المـــبـــارك، ســائــلاً الــلــه أن يُــتــم على 
حـــــجـــــاج بـــيـــتـــه الـــــــحـــــــرام نــســكــهــم 
ويــتــقــبــل دعـــاءهـــم ويُــعــيــدهــم إلــى 

أهاليهم سالمين غانمين.
وأكد خادم الحرمين الشريفين 
أنــــه حـــرصـــاً مـــن الــســعــوديــة على 
إقــامــة الــركــن الــخــامــس مــن أركـــان 
الإسلام في ظل هذه الجائحة وما 
استلزمته من إجراءات عديدة، فقد 
«راعـــت أن تمثل شــرائــح الحجاج 

الـــدول الإســلامــيــة وغيرها  جميع 
مــن إخــوانــنــا وأخــواتــنــا المقيمين 
على أرض المملكة، لمنح الفرصة 
لــجــمــيــع الــجــنــســيــات فــــي الـــحـــج، 
وأداء منسكهم بكل يسر وسهولة 

وسلامة وأمان».
وشـــدد المــلــك ســلــمــان عــلــى أن 
التعاون الإسلامي أثمر في نجاح 
إقامة موسم حج هذا العام، «من 
خـــلال تــضــامــن الـــــدول الإســلامــيــة 
الــشــقــيــقــة المـــعـــهـــود فــيــهــا دائـــمـــاً، 
وتــضــافــر الــهــيــئــات الــديــنــيــة التي 
دعــمــت وثــمّــنــت الإجــــــــراءات الــتــي 
اتـــخـــذتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة فــــي حــــج هـــذا 
العام، بما يسهم في حماية حجاج 
الــحــرام، ويمنع انتشار  الله  بيت 

الوباء».
(تفاصيل ص ٢)

أشاد بالتزام قاصدي بيت الله الحرام بالإجراءات الاحترازية

خادم الحرمين: التلقيح أسهم في حج صحي وآمن
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السعودية تمدد صلاحية الإقامات والتأشيرات 
من الدول المعلق القدوم منها

الرياض: «الشرق الأوسط»

إنــــــــفــــــــاذاً لــــتــــوجــــيــــهــــات خـــــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، بــــدأت الـــجـــوازات 
السعودية تمديد صلاحية الإقامات 
للوافدين الموجودين خارج المملكة، 
وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، 
وتــأشــيــرات الــخــروج والــعــودة، آلياً 
من دون رســوم أو مقابل مالي إلى 
تاريخ ٣١ أغسطس (آب) من العام 

الحالي.
ويأتي هذا الإجراء، الذي أصدره 
وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي، فــي إطــار 
الــجــهــود المــتــواصــلــة الــتــي تتخذها 
الــســعــوديــة للتعامل مع  الــحــكــومــة 
آثــــــار وتـــبـــعـــات الـــجـــائـــحـــة الــعــالمــيــة 
«كـــوفـــيـــد ١»، وضـــمـــن الإجـــــــــراءات 
الاحترازية والتدابير الوقائية التي 
تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، 

وتــســهــم فـــي الــتــخــفــيــف مـــن الآثــــار 
الاقتصادية والمالية.

الـــــجـــــوازات أن الــتــمــديــد  وأكـــــــدت 
ســـيـــتـــم آلـــــيـــــاً بــــالــــتــــعــــاون مــــــع مـــركـــز 
المعلومات الوطني دون الحاجة إلى 
مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك 

على النحو التالي...
أولاً؛ تــمــديــد صــلاحــيــة الإقــامــات 
وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين 
المــوجــوديــن خـــارج المملكة فــي الـــدول 
التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة 
تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون 
إلى تاريخ ٢٣- ١- ١٤٤٣ هـ الموافق ٣١- 

٨- ٢٠٢١م.
ثانياً؛ تمديد صلاحية تأشيرات 
الـــزيـــارة لــلــزائــريــن المــوجــوديــن خــارج 
المــمــلــكــة مـــن الـــــدول الــتــي يــتــم تعليق 
الــقــدوم منها نتيجة تفشي فيروس 
إلــى تاريخ ٢٣-  كورونا فيها، ليكون 

١- ١٤٤٣ هـ الموافق ٣١- ٨- ٢٠٢١م.
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في كلمته للمواطنين والحجاج وعموم المسلمين بمناسبة العيد

خادم الحرمين: التعاون الإسلامي أثمر في نجاح إقامة حج هذا العام
نيوم: «الشرق الأوسط»

قــال خــادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز إن 
التعاون الإسلامي أثمر في نجاح 
إقــامــة مــوســم حــج هــذا الــعــام، «من 
خــــلال تــضــامــن الــــــدول الإســلامــيــة 
الـــشـــقـــيـــقـــة المــــعــــهــــود فـــيـــهـــا دائــــمــــاً، 
وتــضــافــر الــهــيــئــات الــديــنــيــة الــتــي 
دعـــمـــت وثـــمّـــنـــت الإجــــــــــراءات الــتــي 
اتخذتها المملكة في حج هذا العام، 
بما يسهم في حماية حجاج بيت 
الله الحرام، ويمنع انتشار الوباء».

جــــاء ذلــــك ضــمــن الــكــلــمــة الــتــي 
وجهها الملك سلمان أمس، للحجاج 
والمرابطين والمرابطات في مواجهة 
المـــخـــاطـــر والأزمـــــــــــات، والمـــواطـــنـــين 
والمـــقـــيـــمـــين وعــــمــــوم المــســلــمــين فــي 
كــــل مــــكــــان، مــهــنــئــاً الــجــمــيــع بــعــيــد 
الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يُتم 
الـــحـــرام نسكهم  عــلــى حــجــاج بيته 
ويــتــقــبــل دعــــاءهــــم ويُـــعـــيـــدهـــم إلــى 

أهاليهم سالمين غانمين.
وأكد خادم الحرمين الشريفين، 
أنـــــه حـــرصـــاً مــــن الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
إقـــامـــة الـــركـــن الـــخـــامـــس مـــن أركــــان 
الإســلام في ظل هذه الجائحة وما 
استلزمته من إجراءات عديدة، فقد 
«راعـــــت أن تــمــثــل شـــرائـــح الــحــجــاج 
جــمــيــع الـــــدول الإســلامــيــة وغــيــرهــا 
مـــن إخـــوانـــنـــا وأخـــواتـــنـــا المــقــيــمــين 
عــلــى أرض المــمــلــكــة، لمــنــح الــفــرصــة 

لـــجـــمـــيـــع الـــجـــنـــســـيـــات فـــــي الـــحـــج، 
وأداء منسكهم بكل يسر وسهولة 

وسلامة وأمان».
وتناولت الكلمة الملكية جهود 
السعودية من نجاح كبير في الحد 
مـــن الآثـــــار الــتــي فــرضــتــهــا جائحة 
«کــــــورونــــــا» عـــلـــى جـــمـــيـــع مــنــاحــي 
الــحــيــاة، بــمــا فـــي ذلـــك الــعــمــل على 
زيادة المناعة المجتمعية عبر تقديم 
أكثر من ٢٢ مليون جرعة من لقاح 
«كـــورونـــا» لــلــمــواطــنــين والمــقــيــمــين. 

وفيما يلي نص الكلمة:
«أهنئكم جميعاً بعيد الأضحى 
الــلــه علينا جميعاً  أعــــاده  المـــبـــارك، 
وعلى وطننا الغالي وأمتنا العربية 
والإســـــلامـــــيـــــة بـــالـــخـــيـــر والـــصـــحـــة 
درته 

ُ
والبركات، سائلاً المولى جلّت ق

أن يُـــتـــمّ عــلــى حــجــاج بــيــتــه الــحــرام 
نسكهم ويتقبل دعاءهم ويُعيدهم 
إلى أهاليهم سالمين غانمين فرحين 

مستبشرين.
ونــحــمــد الـــلـــه عــلــى مـــا تكللت 
بــه جــهــود المملكة مــن نــجــاح كبير 
فــي الــحــد مــن الآثـــار الــتــي فرضتها 
جائحة کورونا على جميع مناحي 
الــحــيــاة، بــمــا فـــي ذلـــك الــعــمــل على 
زيادة المناعة المجتمعية عبر تقديم 
أكثر من ٢٢ مليون جرعة من لقاح 
كورونا للمواطنين والمقيمين، مما 
الله- في رفــع الطاقة  أسهم -بحمد 
الــتــشــغــيــلــيــة لــلــحــرمــين الــشــريــفــين 
وتمكين قاصديهما من أداء المناسك 

في بيئة صحية آمنة.
وأشــيــد وأبـــارك الــوعــي الكبير 
لدى قاصدي الحرمين الشريفين في 
بــالإجــراءات الاحــتــرازيــة،  التزامهم 
وكـــان مــن أهـــم نــتــائــج ذلـــك أن أكثر 
مـــن ســبــعــة عــشــر مــلــيــون مستفيد 
مـــن الــتــطــبــيــقــات الــحــكــومــيــة الــتــي 
طـــلـــقـــت خـــــلال الـــجـــائـــحـــة تــمــكــنــوا 

ُ
أ

الــعــمــرة، والصلاة  مــن أداء مناسك 

فــي الــحــرمــين الــشــريــفــين، بكل يُسر 
آثــار تفشي  وطمأنينة، سالمين من 

فيروس كورونا المستجد».
وأضاف: «لقد كرّم الله الإنسان 
فــــي عــــمــــارة الأرض،  واســـتـــخـــلـــفـــه 
وجـــــعـــــل مــــــن مــــقــــاصــــد الـــشـــريـــعـــة 
الإسلامية حفظ النفس الإنسانية، 
إلــى ما يمُر به عالمنا اليوم  ونظراً 
مــــن تـــفـــشـــي الـــجـــائـــحـــة وتـــحـــورهـــا 

المستمر، وحرصاً منا على سلامة 
حـــجـــاج بــيــت الـــلـــه الــــحــــرام، وعــلــى 
الإسهام في محاصرة هذا الوباء، 
ومنع انتشاره، فقد اتخذت المملكة 
مجموعة من الإجراءات التنظيمية 
والــــوقــــائــــيــــة فــــي مــــوســــم حــــج هـــذا 
الــعــام، وفــق ما تقتضيه الضوابط 
والمعايير الصحية العالمية، وطبقت 
الجهات المعنية بخدمة حجاج بيت 

الله الحرام نظام الحج الرقمي الذي 
يــهــدف إلـــى الــتــركــيــز عــلــى التقنية 
الــكــوادر البشرية في  والتقليل مــن 
الـــحـــج؛  الـــحـــشـــود وتـــنـــظـــيـــم  إدارة 
لــضــمــان ســـلامـــة ضـــيـــوف الــرحــمــن 
وصحتهم، وسلامة أبنائنا وبناتنا 
الــــعــــامــــلــــين فـــــي خــــدمــــة الــــحــــجــــاج، 
وســـتـــســـتـــمـــر الــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة 
بـــالمـــمـــلـــكـــة فــــــي تـــقـــيـــيـــم الأوضـــــــــاع 

الصحية، واتخاذ جميع 
الإجـــــــــــــــــــراءات الـــكـــفـــيـــلـــة 
بــالــحــفــاظ عــلــى الصحة 

العامة بعونه تعالى».
وأضــــــــــــــــــــــاف المــــــلــــــك 
ســـــلـــــمـــــان: «لــــــقــــــد أثــــمــــر 
ــــــتــــــعــــــاون الإســــــلامــــــي  ال
نـــــجـــــاح إقــــــامــــــة مـــوســـم 
حــــــج هــــــــذا الـــــــعـــــــام، مــن 
خــــــلال تـــضـــامـــن الــــــدول 
الإســـــلامـــــيـــــة الـــشـــقـــيـــقـــة 
المــــعــــهــــود فـــيـــهـــا دائـــــمـــــاً، وتـــضـــافـــر 
الهيئات الدينية التي دعمت وثمّنت 
الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا المملكة 
فــي حــج هــذا الــعــام، بما يسهم في 
حــمــايــة حــجــاج بــيــت الــلــه الـــحـــرام، 
ويمنع انتشار الوباء وحرصاً من 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة على 
إقـــامـــة الـــركـــن الـــخـــامـــس مـــن أركــــان 
الإســلام في ظل هذه الجائحة وما 
استلزمته من إجراءات عديدة، فقد 
راعـــــت أن تــمــثــل شـــرائـــح الــحــجــاج 
جــمــيــع الـــــدول الإســلامــيــة وغــيــرهــا 
مـــن إخـــوانـــنـــا وأخـــواتـــنـــا المــقــيــمــين 
عــلــى أرض المــمــلــكــة، لمــنــح الــفــرصــة 
لـــجـــمـــيـــع الـــجـــنـــســـيـــات فـــــي الـــحـــج، 
وأداء منسكهم بكل يسر وسهولة 

وسلامة وأمان».
واختتم كلمته بالقول: «نحمد 
الله ونشكره على مــا حبا بــه هذه 
الـــبـــلاد المـــبـــاركـــة مـــن شــــرف خــدمــة 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وقــاصــديــهــمــا 

عـــلـــى أكـــمـــل وجــــــه، وعـــلـــى تــوفــيــقــه 
جلّ وعلا لبلادنا في إدارة مواسم 
الحج والعمرة بنجاح في ظل هذه 
الــجــائــحــة ومــــا فــرضــتــه مـــن قــيــود 
وآثار على العالم بأسره، كما أشكر 
أبــنــائــي وبــنــاتــي المــرابــطــين لتأمين 
ســلامــة ضــيــوف الــرحــمــن، والشكر 
أيـــضـــاً لــلــعــامــلــين والمـــتـــطـــوعـــين في 
جــــمــــيــــع الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والخاصة ممن أسهموا في نجاح 

موسم الحج لهذا العام.
يـــتـــقـــبـــل مــن  الــــلــــه أن  وأســــــــــأل 
الـــــحـــــجـــــاج حــــجــــهــــم، ومــــــــن ســـائـــر 
المـــســـلـــمـــين صــــالــــح أعـــمـــالـــهـــم، وأن 
يُـــعـــيـــد ســبــحــانــه هـــــذا الـــعـــيـــد عــلــى 
الأمة الإسلامية وهي تنعم بالأمن 
والاستقرار والسلامة والرخاء، وكل 

عام وأنتم بخير».
كما نشر الملك سلمان تغريدة 
عـــلـــى حـــســـابـــه فــــي «تـــوتـــيـــر» الــــذي 
يــتــابــعــه المـــلايـــين، ضــمّــنــهــا تهانيه 
بــمــنــاســبــة عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك، 
وقــــال: «نــحــمــد الــلــه سبحانه الــذي 
أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، 
وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله 
بها، مستشعرين مقاصد الشريعة 
في حفظ النفس وحمايتها من كل 
ضـــرر... ومــع حلول عيد الأضحى 
ــا 

ّ
المــــبــــارك، نــســأل الــلــه أن يــرفــع عــن

والـــعـــالـــم كـــل مـــكـــروه، مستبشرين 
الخير فــي قــادم أيــامــنــا... وكــل عام 

وأنتم بخير».

خادم الحرمين الشريفين خلال كلمته الموجهة للمواطنين والحجاج (واس)

مشاريع نموذجية ومبادرات نوعية تصاحب رحلة الحاج في المشاعر

«المشاعر الخضراء» و«الروبوت» والبطاقات الذكية أبرز مستجدات الحج
مكة المكرمة: إبراهيم القرشي

عــــام تــلــو آخـــــر، ومــــن مـــوســـم حج 
لمــا يليه، يشهد الحجاج جــديــداً على 
صــعــيــد الـــخـــدمـــات والـــتـــقـــنـــيـــات الــتــي 
تـــهـــدف الـــســـعـــوديـــة مــــن خـــلالـــهـــا إلـــى 

تيسير رحلة الحجاج والزوار.
وشهد حج هذا العام الاستثنائي 
الـــعـــديـــد مــــن المــــشــــاريــــع الـــنـــمـــوذجـــيـــة 
والمـــبـــادرات الــنــوعــيــة فــي إطـــار العمل 
المــبــذول للارتقاء بمنظومة الخدمات 
المــقــدمــة تحقيقاً لمستهدفات برنامج 
خــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن المــنــبــثــق من 

رؤية ٢٠٣٠.
الــحــجــاج مـــع تـــوافـــدهـــم إلــــى مكة 
المــكــرمــة كــانــوا عــلــى مــوعــد مــع أحــدث 
فــي مــركــز الضبط  المــشــاريــع المتمثلة 
الأمــــنــــي بــالــشــمــيــســي، الــــــذي أشـــرفـــت 
لتطوير  الملكية  الهيئة  تنفيذه  عــلــى 
مــكــة المــكــرمــة والمــشــاعــر المــقــدســة، وتــم 

تدعيمه بأنظمة ذكــيــة على مــســارات 
الفرز والتفتيش وبوابة رقمية موحدة 
تــســهــم فـــي تــســهــيــل الــحــركــة المـــروريـــة 
الــقــادمــين لمكة  انــتــظــار  وتقليص مـــدة 
المــكــرمــة مــن ٤٥ دقــيــقــة إلـــى ٧ دقــائــق، 
عبر ١٦ مساراً بعد أن كانت ٦ مسارات.

بــيــنــمــا رافـــقـــت رحـــلـــة الـــحـــاج إلــى 
المـــــشـــــاعـــــر المـــــقـــــدســـــة هـــــويـــــة بـــصـــريـــة 
ومــســارات تميزت بــالألــوان (الأخضر 
والأحــمــر والأزرق والأصــفــر) لتنظيم 
الحركة بين المشاعر بكل يسر، وربط 
إحداثيات الموقع ببطاقة الحاج الذكية 
«شعائر» التي بدورها كانت مرتبطة 
بجداول التفويج في كامل رحلة الحج، 
وكذلك عملت وزارة الحج والعمرة على 
إطــــلاق الــعــديــد مـــن المــــبــــادرات ومنها 

تمكين ذوي الإعاقة من الحج.
وفــــــي المــــشــــاعــــر المــــقــــدســــة صــافــح 
المــخــيــم الـــنـــمـــوذجـــي أنـــظـــار الــحــجــاج 
الذي نفذته الهيئة الملكية عبر ذراعها 

التنفيذية شركة كدانة والذي يؤسس 
لمــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة لمـــــا ســــتــــكــــون عــلــيــه 
المــقــدســة، ونفذ في  مخيمات المشاعر 
مشعر منى على مساحة مجتزئة من 
٣٨٠٠م٢، وضم مخيماً ومطبخ إعاشة 
بــالــشــراكــة مــع القطاع  ودورات مــيــاه، 
الخاص، متضمناً تطوير دورات المياه 
وكذلك تأسيس مطبخ مركزي يحاكي 
الــتــطــويــريــة وبمعايير عالية  الــهــويــة 

واستدامة.
كما أطلقت الهيئة الملكية مبادرة 
«المـــشـــاعـــر الـــخـــضـــراء» المـــتـــوائـــمـــة مع 
مبادرة السعودية الخضراء وبالشراكة 
مــع القطاع الــخــاص فــي ســيــاق توجه 
الــبــيــئــة وحماية  إلـــى تحسين  المــمــلــكــة 
الأرض والـــطـــبـــيـــعـــة مــــن الاســـتـــخـــدام 
الجائر، وتستهدف معالجة ٢٦٠ طناً 
مـــن الــنــفــايــات الــعــضــويــة والــنــفــايــات 

الصلبة داخل المشاعر المقدسة.
كــذلــك تــم إطـــلاق مــبــادرة «إحـــرام» 

التي تستهدف تحويل قطعة الإحرام 
من نسيج مهدر يتم ردمــه بالأطنان، 
إلى نسيج معاد تدويره يستخدم في 
صــنــاعــة مــنــتــجــات جـــديـــدة، ومـــبـــادرة 
«تدوير» التي تقوم على فرز وتجميع 
الــصــلــبــة وتحويلها  الــنــفــايــات  أنــــواع 
إلـــى نــســيــج مُـــعـــاد تـــدويـــره، ومـــبـــادرة 
«طــهــارة» التي تسعى إلــى تــوزيــع ٩٠ 
ألــف طقم معقمات ونظافة شخصية 
للحجاج والعاملين بالمشاعر المقدسة.
بينما حــضــرت روبـــوتـــات عاملة 
بـــالـــذكـــاء الــصــنــاعــي إلــــى الــتــطــبــيــقــات 
والـــــبـــــرامـــــج الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــهــــادفــــة 
جميعها للتيسير على الحجاج أداء 
نسكهم عبر منظومة متكاملة منها 
بطاقة شعائر الذكية ومشروع (السوار 
الـــذكـــي لــلــحــاج «نــــســــك») وتــطــبــيــقــات 
لـــلأجـــهـــزة الـــذكـــيـــة لـــتـــوعـــيـــة وإرشــــــاد 
الحجاج، وإطلاق خدمة «الــواي فاي» 
في مسجد نمرة، ومشروع الشاشات 

الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة فــــــي مــــســــاجــــد المـــشـــاعـــر 
المقدسة، وخدمة الروبوت الإلكتروني 
«المرشد الآلي» الذي يقدم الفتوى عن 
بعد لتحقيق التباعد عبر الخدمات 
الــتــي تــواكــب رؤيـــة ٢٠٣٠  الإلكترونية 
كــمــا حـــضـــرت مـــبـــادرة «الـــرقـــابـــة على 

الخدمات»، وبرنامج «التفويج».
كـــمـــا حــــضــــرت مـــــعـــــارض «إثــــــــراء 
الحاج» لأول مرة في الحج عبر اتفاقية 
الــحــاج والمعتمر  جمعت شــركــة هــديــة 

الخيرية.
وشهد موسم حج هذا العام تقديم 
وجبات الإعاشة مسبقة التجهيز داخل 
المــائــة ورعــي  المشاعر بنسبة ١٠٠ فــي 
بها اختيارات الحجاج وبما يتلاءم مع 
احتياجاتهم، وذلك بجودة عالية مع 
تطبيق المعايير المعتمدة لأمن وسلامة 
الغذاء، في الوقت الذي خضعت عملية 
التخزين لاشــتــراطــات وأجــهــزة رقابة 

عالية المستوى.

معارك في جنوب مأرب تكبّد الحوثيين مئات القتلى والجرحى
عدن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مــــصــــادر عــســكــريــة 
يــمــنــيــة بــــأن المـــعـــارك المــحــتــدمــة 
جنوب محافظة مأرب منذ أكثر 
مــن أســبــوع كــبّــدت الميليشيات 
المــوالــيــة لإيـــران مئات  الحوثية 
القتلى والجرحى، وهو ما دفع 
الميليشيات للاستنفار لتعزيز 
ــــــذيــــــن خــــســــروا  عــــنــــاصــــرهــــا ال
مناطق واسعة خلال المعارك مع 
الجيش اليمني والقبائل وجراء 
ضربات مقاتلات تحالف دعم 

الشرعية.
وحــســبــمــا ذكـــــرت المـــصـــادر 
فـــــــإن قــــــــوات الــــجــــيــــش الــيــمــنــي 
واصــلــت الــتــقــدم أول أيــــام عيد 
الأضـــــحـــــى المــــــبــــــارك مــتــخــطــيــاً 
مــديــريــة رحـــبـــة الـــتـــي انــتــزعــهــا 

قبل أيام من قبضة الميليشيات 
بــــاتــــجــــاه مــــنــــاطــــق أخـــــــــرى فــي 

مديرية ماهلية المجاورة.
وأوضــــحــــت هــــذه المـــصـــادر 
أن الجيش يتقدم نحو منطقة 
الـــــصـــــدارة الـــتـــي تـــضـــم مــفــتــرق 
طــــرق اســتــراتــيــجــيــاً يــربــط بين 
مديريات حريب والجوبة وجبل 
مـــــراد ورحـــبـــة فـــي مـــــأرب وبــين 
مديريتي ولد ربيع والقريشية 
في محافظة البيضاء المجاورة.

وســـــيـــــطـــــرت الــــــــقــــــــوات فـــي 
الساعات الماضية على مناطق 
عشيرة، وذراع الديمة، والربع، 
وعــلــفــاء، بــإســنــاد مــن مقاتلات 
الــــتــــحــــالــــف، كـــمـــا أنــــهــــا تــتــقــدم 
المـــتـــفـــرع  الــــلــــب  بـــاتـــجـــاه وادي 
مــن وادي المشيريف، والمتصل 
بـــــــوادي يـــكـــلا الــــــذي يـــصـــل إلـــى 

منطقة قيفة في إحدى مديريات 
رداع في قلب محافظة البيضاء.

وذكرت مصادر محلية في 
صنعاء وذمـــار أن الميليشيات 
بــالمــئــات مــن عناصرها  دفــعــت 
لاســـــتـــــعـــــادة مــــــا خــــســــرتــــه فــي 
جـــبـــهـــات جــــنــــوب مــــــــأرب، غــيــر 
ذتها 

ّ
الــتــي نف الــهــجــمــات  أن كــل 

تـــم كــســرهــا مـــن قــــوات الــجــيــش 
وقبائل مراد، في حين استهدف 
طــيــران تــحــالــف دعـــم الشرعية 
آلـــيـــات الــجــمــاعــة وتــعــزيــزاتــهــا 
المتجهة إلى الخطوط الأمامية.

وقدّرت مصادر عسكرية أن 
المئات من العناصر الحوثيين 
ســــروا خلال 

ُ
تلوا وجُــرحــوا وأ

ُ
ق

الأيـــــــــام الــــعــــشــــرة المــــاضــــيــــة فــي 
مناطق رحبة وجبل مراد وذلك 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع خـــســـائـــر أخــــرى 

للجماعة في جبهات غرب مأرب 
وشمالها الغربي.

ووفــــــــق مـــــا ذكــــــــره الإعـــــــلام 
العسكري للجيش اليمني، فقد 
دمّرت مقاتلات التحالف سلسلة 
تعزيزات لميليشيا الحوثي في 
غرب صرواح والمشجح ورغوان 
وألحقت بها خسائر كبيرة في 

الأفراد والآليات.
ويـــــوم الاثـــنـــين كــــان المــوقــع 
الــرســمــي لــلــجــيــش الــيــمــنــي قد 
أفـــــــاد بــــــأن الـــــقـــــوات المـــســـنـــودة 
برجال القبائل واصلت تقدمها، 
فــــي جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال، جــنــوب 
محافظة مــأرب، وســط خسائر 
بـــشـــريـــة ومـــــاديـــــة فــــي صــفــوف 
الميليشيات، إذ حــــرّرت مــواقــع 
ومرتفعات حاكمة باتجاه وادي 
الوينان منها جبال المنصاعة 

وأم القبور والشهيد وتويلقه 
وتباب علفا.

وجـــــــــاء هـــــــذا الــــتــــقــــدم بــعــد 
ساعات من تحرير جبل قبيس 
والــكــتــف بحيد آل أحــمــد شــرق 
مديرية رحبة، في حين لا تزال 
المـــعـــارك مــســتــمــرة فــي أكــثــر من 
مـــحـــور وســــط تـــقـــدّم مــتــواصــل 

لقوات الجيش والمقاومة.
ومــع هــذا التقدم قــال مدير 
الــــبــــرنــــامــــج الــــوطــــنــــي الــيــمــنــي 
للتعامل مع الألغام العميد أمين 
العقيلي، إن ميليشيا الحوثي 
الانقلابية لوّثت مديرية رحبة 
جنوب محافظة مأرب بالألغام 

والعبوات الناسفة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «ســـبـــأ» عن 
الــعــمــيــد الــعــقــيــلــي تـــأكـــيـــده أن 
الـــفـــرق الــهــنــدســيــة شـــرعـــت في 

نزع الألغام والعبوات الناسفة 
لفتح الطرقات وتطهير الأماكن 
الآمنة التي تمكنت من الوصول 
إليها في مديرية رحبة جنوب 
محافظة مأرب، بعد أن تمكنت 
قــــــوات الـــجـــيـــش مــــن تــحــريــرهــا 

وتأمينها.
الـــــعـــــقـــــيـــــلـــــي أن  وأوضــــــــــــــــح 
الـــفـــرق الــهــنــدســيــة تــمــكــنــت من 
نــــزع عـــشـــرات الألــــغــــام تــنــوعــت 
بـــين فـــرديـــة ومــــضــــادة لـــلـــدروع 
وعــــبــــوات نــاســفــة ذات أحــجــام 
كــبــيــرة وأشــكــال مختلفة منها 
ما صممته الميليشيا على شكل 
أحجار لغرض التمويه وهو ما 
يــجــعــل المــواطــنــين أكــثــر عُــرضــة 
لــلــخــطــر لــــعــــدم قـــــــدرة الـــتـــعـــرف 

عليها، وفق تعبيره.
وأشـــــــــــار مـــــديـــــر الـــبـــرنـــامـــج 

الـــوطـــنـــي لــلــتــعــامــل مـــع الألـــغـــام 
في اليمن، إلى عدم تسجيل أي 
حــادث أو حالة إصابة بالألغام 
والعبوات قبل دخــول ميليشيا 
الــــحــــوثــــي إلــــــى مــــديــــريــــة رحـــبـــة 
وتــلــويــثــهــا بــالألــغــام والــعــبــوات 

الناسفة.
ودعــــــــا الـــعـــمـــيـــد الـــعـــقـــيـــلـــي، 
المدنيين إلى أخذ الحيطة والحذر 
وعــــــدم الاقـــــتـــــراب مــــن الأجـــســـام 
المشبوهة أو الدخول إلى الأماكن 
والطرق المشتبه تلوثها، وإبلاغ 
الجيش والمقاومة ليتم التعامل 
مــعــهــا وتـــأمـــين المــنــاطــق، مــؤكــداً 
وجـــود أمــاكــن وطــرقــات محتمل 
تـــلـــوثـــهـــا بــــالألــــغــــام والــــعــــبــــوات 
التي زرعتها ميليشيا الحوثي 
وبكثافة عالية وبطرق عشوائية 

وأخرى منتظمة.

ومـــــنـــــذ فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 
المـــــــاضـــــــي تـــــشـــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية هجمات برية متواصلة 
بــاتــجــاه مــــأرب وهـــي المــحــافــظــة 
الغنية بالنفط والغاز في مسعى 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا بـــالـــتـــزامـــن 
مـــع قــصــف جــــوي بــالــصــواريــخ 
والطائرات المسيّرة، غير أنها لم 

تحقق أي تقدم.
وأخـــــــيـــــــراً أطـــــلـــــق الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي والمــــقــــاومــــة الــقــبــلــيــة 
جـــــــنـــــــوب المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــمـــلـــيـــة 
واســــعــــة بـــإســـنـــاد مــــن تــحــالــف 
دعـــم الــشــرعــيــة، وهـــو مــا أجبر 
الميليشيات على الانــدحــار من 
مـــديـــريـــة رحــــبــــة، عـــلـــى أمـــــل أن 
يــــواصــــل الـــجـــيـــش تـــقـــدمـــه إلـــى 
تــخــوم مــحــافــظــة الــبــيــضــاء من 

الجهة الشمالية.

القطاع الصحي استقبل ٣٧ حالة بسبب الإجهاد الحراري

لا حالات «كورونا» بين الحجاج... وغداً ينهون نسكهم
مكة المكرمة: عمر البدوي وإبراهيم القرشي

يــواصــل الحجاج رمــي الجمرات خــلال أيــام 
التشريق الثلاثة، التي تبدأ اليوم، فيما سيبدأ 
بعضهم التوافد إلى الحرم المكي غداً لأداء طواف 
الــــــوداع، مـــع اســتــمــرار الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة الــتــي 
رافقتهم طوال أيام الحج، ولم تسجل أي حالات 
إصــابــة بــفــيــروس «كــورونــا» بــين الــحــجــاج حتى 
لـــوزارة الصحة  أكــد المتحدث الرسمي  الآن، كما 
السعودية، حرصهم على خلو الحج من أي وباء.
الــحــجــاج مناسكهم وســـط منظومة  وأدى 
مــتــكــامــلــة مــن الــخــدمــات، حــرصــت عــلــى تسهيل 
مهمة الحجاج في أداء الفريضة، مع اتخاذ أعلى 
الاحــتــيــاطــات لــضــمــان ســلامــتــهــم وتــحــقــيــق حج 

صحي وعودة آمنة لنحو ٦٠ ألف حاج.
ورصدت «الشرق الأوسط» انسيابية حركة 
الحجاج خــلال رمــي الجمرات، والــتــزام الحجاج 
بـــــــالإجـــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة، وجــــهــــود الـــقـــطـــاعـــات 
الحكومية والتطوعية لرعاية حركتهم، وعملية 
تسكينهم في منى، حيث يتوجهون في مجموعات 

لمنشأة الجمرات خلال أيام التشريق، وفق جداول 
التفويج والمسارات الملونة المخصصة.

وقـــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــــــوزارة الــصــحــة 
الدكتور محمد العبد العالي: «متفائلون بتسجيل 
نجاح تام في ختام أعمال موسم الحج، ونجاح 
ذة للوصول إلى النتيجة المأمولة، 

َ
الخطط المتخ

لــلــحــجــاج مطمئنة  الــصــحــيــة  الـــحـــالـــة  وأكـــــد أن 
حــتــى أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)». وأشـــــار خـــلال المــؤتــمــر 
الصحافي اليومي للكشف عن الإيجاز اليومي 
لحالة الحجاج، أن القطاع الصحي استقبل ٦٥١ 
حالة مختلفة، تلقوا الخدمات الصحية التي يتم 
توفيرها للحجاج، بينها ٣٧ حالة إجهاد حراري، 

و٦ عمليات قسطرة ناجحة.
وأكــــــد قـــائـــد الــــقــــوات الـــخـــاصـــة لأمـــــن الــحــج 
والعمرة اللواء محمد البسامي، أن خطط تفويج 
ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف 
الإفــاضــة تسير وفقاً للخطة المعتمدة لحج هذا 

العام.
وأوضح اللواء البسامي في تصريح لوكالة 
الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، أنــــه تـــم تـــوزيـــع الــكــثــافــات 

الــقــادمــة مــن الــحــجــاج إلـــى المــســجــد الــحــرام على 
صــحــن المــطــاف والـــــدور الأرضــــي والـــــدور الأول، 
اتباعاً للضوابط والإجراءات الصحية  والوقائية 

المعتمدة لحج هذا العام.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية 
المقدم طلال الشلهوب، أنه بأداء الحجاج الوقوف 
بيوم عرفة، ثم أداء طواف الإفاضة ورمي جمرة 
العقبة الأولى، يقع إعلان نجاح خطط الحج في 
المرحلتين الأولى والثانية على أكمل وجه، والبدء 
في المرحلة الثالثة خلال أيام التشريق وفق خطط 
التفويج المتّبعة لضمان تحقيق التباعد المكاني 

والالتزام بالتدابير الوقائية.
وفــــــي شــــــأن مـــتـــصـــل، قــــــال الـــعـــمـــيـــد ســامــي 
الــشــويــرخ المــتــحــدث الــرســمــي لــقــيــادة قـــوات أمــن 
الحج، إنه تم ضبط ٧٧ مخالفاً لتنظيم وتعليمات 
الــحــج الــتــي تــنــص عــلــى وجــــوب الــحــصــول على 
ــخــذت الإجـــــراءات النظامية  تصريح للحج، واتُّ
المــقــررة عــن مخالفة كل  بتطبيق الغرامة المالية 
ألــف  المــحــددة بمبلغ ١٠ آلاف ريـــال (٢٫٦  مــنــهــم، 

الحجاج خلال عملية رمي جمرة العقبة (واس)حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة (واس)دولار).



عززت أنشطة رئاسية وحكومية 
مصرية، من مكانة «مدينة العلمين» 
الــــجــــديــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، والــــتــــي تــضــم 
بــخــلاف مــشــروعــات سياحية ضخمة 
مقراً للرئاسة المصرية ورئاسة مجلس 
الــــــــــوزراء، وفـــيـــمـــا أدى الـــرئـــيـــس عــبــد 
الفتاح السيسي، أمــس، صــلاة العيد 
فـــي المـــديـــنـــة، اجــتــمــع فـــي أعـــقـــاب ذلــك 
مـــع كــبــار مــســؤولــي الــحــكــومــة وقـــادة 
القوات المسلحة، وذلــك بعد أيــام على 
استقباله وزير الخارجية الصيني في 
المدينة نفسها. وتقع «مدينة العلمين 
الــــجــــديــــدة» عـــلـــى الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 
الـــغـــربـــي لـــلـــبـــلاد وتـــطـــل عـــلـــى الــبــحــر 
ذ مصر خططاً عملاقة 

ّ
المتوسط، وتنف

لتنفيذ مشروعات سياحية وثقافية 
وتــعــلــيــمــيــة لـــتـــكـــون مــــقــــراً مــســتــدامــاً 

للإقامة والعمل.
وقـــــــــال بـــــيـــــان رئـــــاســـــي مــــصــــري، 
أمــس، إن السيسي «تفقد عقب صلاة 
الــعــيــد المـــوقـــف الــتــنــفــيــذي والإنــشــائــي 

الـــخـــاص بــمــديــنــة الـــفـــنـــون فـــي مــديــنــة 
الـــعـــلـــمـــين الـــــجـــــديـــــدة، حــــيــــث اســـتـــمـــع 
إلـــى شـــرح مــفــصــل مـــن وزيــــر الإســكــان 
عــــن ســـيـــر الـــعـــمـــل ومــــعــــدلات الــتــنــفــيــذ 
لمــنــشــآت ومــرافــق مــديــنــة الــفــنــون التي 
تعد متنفساً ترفيهياً ثقافياً للمدينة 
والساحل الشمالي علي مساحة ٢٦٠ 
فــدانــاً، وتــضــم مجموعة مــن الأنشطة 
الفنية والثقافية المتنوعة من مجمعات 

لـــــــــــدور عـــــــــرض الــــســــيــــنــــمــــا ومــــطــــاعــــم 
ومــســرح رومـــانـــي مــكــشــوف للحفلات 
والــعــروض الموسيقية مجهّز بأحدث 
تــقــنــيــات الــــصــــوت، ومـــبـــنـــى لــــلأوبــــرا، 
إضــــافــــة إلـــــى قــــاعــــات تــــدريــــب وأرض 
للمعارض. وعلى المستوى الحكومي 
كذلك، اجتمع الرئيس المصري، بمقر 
الرئاسة المصرية في مدينة العلمين، 
مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 

الــــوزراء، والــفــريــق أول محمد  مجلس 
زكــــي الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق 
محمد فريد رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات 
المسلحة، ووزراء الداخلية والكهرباء 
والأوقـــاف والــعــدل والــزراعــة والتنمية 
المحلية والإســكــان والسياحة والآثــار 
وقطاع الأعمال العام والطيران المدني. 
وكانت الحكومة المصرية قد عقدت أول 
اجتماعاتها بمقرها في مدينة العلمين 
الجديدة في عام ٢٠١٩، وذلك بعد فترة 
عمل لم تتجاوز العامين في المشروعات 

المخطط تنفيذها بالمدينة. 
الــــوزراء مصطفى  وتعهد رئيس 
مــدبــولــي بــــألا تــصــبــح المــديــنــة وجــهــة 
صـــيـــفـــيـــة فـــــقـــــط، وذلـــــــــك عــــبــــر تــنــفــيــذ 
مـــــشـــــروعـــــات عـــــــدة مـــــثـــــل: «الـــجـــامـــعـــة 
الأهـــلـــيـــة، وفـــــرع الأكـــاديـــمـــيـــة الــعــربــيــة 
للعلوم والنقل البحري، ومدينة الثقافة 
والتراث، إلى جانب الوحدات السكنية 
مختلفة الشرائح، والمنطقة الصناعية، 
والخدمات المختلفة الأخرى بالمدينة».

يـــــــــــــنـــــــــــــدر تـــــــــــــوســـــــــــــع نــــــــطــــــــاق 
الاحتجاجات على تحويل مجرى 
أنهار الأحـــواز، وتجفيف الأراضــي 
الـــرطـــبـــة فـــي جــنــوبــي غــــرب إيـــــران، 
بتفجر احتجاجات عامة في أنحاء 
الــــبــــلاد، قــبــل أســـبـــوعـــين مـــن تــولــي 

الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.
وانــتــشــرت دعــــوات، أمـــس، إلــى 
تــنــظــيــم وقــــفــــات احـــتـــجـــاجـــات فــي 
مــيــاديــن وســــط المــــدن تــضــامــنــاً مع 
الحراك في الأحواز. وأظهرت مقاطع 
يـــرددون هتافات  إيــرانــيــين  فيديو، 
«المـــــــوت لــــولايــــة الـــفـــقـــيـــه» و«المــــــوت 
للجمهورية الإسلامية» في محطة 
«صــادقــيــة»، ثانية كــبــرى المحطات 
فـــي غــــرب الــعــاصــمــة طـــهـــران. وفــي 
المحافظات شمال غربي البلاد، ذات 
الأغلبية الآذرية، انتشرت ملصقات 
باللغة التركية تعبّر عن تضامنها 

مع المدن العربية في الجنوب.
جــاء ذلــك بعد الليلة الخامسة 
مــــن الاحــــتــــجــــاجــــات، الـــتـــي شــهــدت 
اقـــــتـــــراب الـــــحـــــراك مــــن قـــلـــب مــديــنــة 
الــذيــن  المــحــتــجــون  الأحـــــــواز. وردد 
حاولوا الوصول إلى مناطق وسط 
المحافظة، هتافات منددة بسياسات 
الــنــظــام الإيــرانــي وهــتــاف «بــالــروح 
بــالــدم نفديك يــا أحــــواز». وأظــهــرت 
عشرات المقاطع التي تنوقلت عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي إطلاق 
الــغــاز المسيل لــلــدمــوع ومــنــاوشــات 
بين المحتجين والشرطة وسط دويّ 
النار في مناطق من مدينة  إطــلاق 

الأحواز.
وقــطــعــت الــســلــطــات الإنــتــرنــت 
الــجــوال في عدة  من خدمة الهاتف 
مناطق بناءً على التقارير المحلية.

وفـــــي غـــــرب الأحــــــــــواز، شــهــدت 
مــديــنــة الــخــفــاجــيــة، لــيــلــة صــاخــبــة 
الاثـــــنـــــين، ونـــــــزل آلاف الأشــــخــــاص 
إلــــــى وســــــط المــــديــــنــــة، قـــبـــل تــنــظــيــم 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمــــام مــقــر حاكم 
المــديــنــة، مـــردديـــن هــتــافــات تطالبه 
بتقديم اســتــقــالــتــه، وهــتــاف «فــكــوا 
فكوا أسرانا» و«كلا كلا للتهجير»، 
و«هـــيـــهـــات مــــن الـــــذلـــــة»، وأهــــازيــــج 

شــعــبــيــة، وســـــط مـــشـــاركـــة نــســويــة 
لافتة.

وكـــــــان لافــــتــــاً تـــــراجـــــع الــــقــــوات 
الخاصة التي انتشرت فــي المدينة 
ليلة الأحد، وأطلقت النيران باتجاه 
المـــحـــتـــجـــين، وذلــــــك بـــعـــد انـــتـــقـــادات 
حـــادة فــي المحافظة وعــمــوم البلاد 
إلــى استخدام  لــجــوء السلطات  مــن 
العنف المفرط، رغم أن الاحتجاجات 
لـــم تــســجــل أحـــداثـــاً أمــنــيــة فـــي بــؤر 
الاحتجاجات على مدى أربع ليال. 
وفي الأثناء، نشر وجهاء العشائر 
الـــعـــربـــيـــة دعــــــــوات إلــــــى المــحــتــجــين 
بالحفاظ على سلمية الاحتجاجات، 

والحفاظ على الممتلكات العامة.
وأرســــــلــــــت الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
لمكافحة الشغب، عدداً من وحداتها 
من طهران والمحافظات الأخرى إلى 
الــتــي انطلقت منها  الــعــربــيــة  المـــدن 
احتجاجات البنزين فــي منتصف 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩.
وفي جنوب المحافظة، انضمت 
مــــدن رامـــــز والــخــلــفــيــة إلــــى مــديــنــة 
الفلاحية، التي سجلت سقوط أول 
قتيل، فــي الــيــوم الثاني مــن انــدلاع 
الاحــتــجــاجــات. وقــــال نــاشــطــون إن 
مصطفى النعيماوي سقط بنيران 
قــــوات الأمـــــن. وفــــي المـــقـــابـــل، قــدمــت 
السلطات روايــة مختلفة، واتهمت 
«الــــفــــوضــــويــــين»  مـــــن وصـــفـــتـــهـــم بـــــ

بإطلاق النار.
فـــي شـــمـــال الأحـــــــواز، انــضــمــت 
مــــدن تــســتــر ودســـبـــول المــجــاورتــين 
لـــنـــهـــر كــــــــارون إلـــــى الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــتــي تــوســعــت بــالــقــرب منهما في 
مــديــنــة ســـوس وقـــراهـــا. وكـــان أبــرز 
مـــــا لـــفـــت فـــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة، قــطــع 
الطريق الرئيسي لحركة النقل بين 
عمق الأراضـــي الإيــرانــيــة والــحــدود 

العراقية والموانئ.
وقــــــال نـــاشـــطـــون فــــي الأحــــــواز 
أمـــس، إن السلطات واصــلــت حملة 
الاعـــتـــقـــالات فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
التي شهدت احتجاجات. ولم تُنشر 
أرقام عن عدد المعتقلين، لكن وكالة 
«هـــرانـــا» المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنــســان 
قالت إنها تأكدت من هوية ١٨ من 

المعتقلين.
وبـــعـــد تــفــجــر الاحـــتـــجـــاجـــات، 
نـــواب المحافظة فــي البرلمان  انتقد 
الإيـــرانـــي ســيــاســة تجفيف الأنــهــار 
ومـــــشـــــروع «بـــهـــشـــت آبـــــــاد (الـــجـــنـــة 
الـــــــزاهـــــــرة)» نـــقـــل المــــيــــاه إلـــــى عــمــق 

الأراضي الإيرانية.
وســــــط الــــجــــدل عـــلـــى تــجــفــيــف 
الأنــــهــــار الـــجـــنـــوبـــيـــة، كـــشـــف نــائــب 
مدينة أصفهان، رجل الدين حسين 
ميرزايي عن دور «الحرس الثوري» 
في حل عقدة مشروع «بهشت آباد» 
لــحــفــر أنـــفـــاق عـــمـــلاقـــة، تــنــقــل مــيــاه 

أنــهــار الأحــــواز إلـــى عــمــق الأراضـــي 
الإيرانية.

ونقلت وكالة «فارس» التابعة 
«الــــحــــرس» أمــــــس، عــــن مـــيـــرزايـــي  لـــــ
قــولــه إن «المــشــكــلــة الــفــنــيــة لمــشــروع 
آبــاد تم حلها من مجموعة  بهشت 
خاتم الأنبياء»، الذراع الاقتصادية 
«الــحــرس الــثــوري». وقـــال: «كانوا  لـــ
يقول إن المشروع غير عملي بسبب 
الــــقــــضــــايــــا الـــبـــيـــئـــيـــة واحــــتــــمــــالات 
الــعــيــون، ولذلك  التسريب وجــفــاف 

لم تسمح منظمة البيئة».
وفـــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، قـــال 
جليل مختار، نائب مدينة عبادان 
إن الــتــصــريــح الــبــيــئــي «صــــدر ســراً 
من منظمة بيئية على خلاف الأطر 

القانونية».
وواصــــــــــل الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
حسن روحــانــي الصمت على قمع 
احتجاجات الأحـــواز، بينما توجه 
الأوســـاط المحافظة أصابع الاتهام 
تـــدهـــور  فــــي  إلــــــى «ســـــــوء الإدارة» 
الأوضاع بالمحافظة الغنية بالنفط.

وأعـــــــرب الـــرئـــيـــس الإصـــلاحـــي 
الــســابــق مــحــمــد خــاتــمــي عـــن أســفــه 
لمــقــتــل وجـــــرح المــتــظــاهــريــن. وقــــال: 
«الناس مستاؤون بحق، محتجون 
على ما يجري، الاحتجاج السلمي 
حــــق مـــؤكـــد لـــلـــنـــاس والمــــواطــــنــــين». 
لــــه أن  يـــحـــق  وقـــــــال: «أي جـــهـــاز لا 

يــتــعــامــل بــالــســلاح والـــرصـــاص مع 
احتجاجات الناس بذريعة مواجهة 
الفوضى والعنف». ونوه في البيان 
إلــى أن «خوزستان قلب الاقتصاد 
والــســيــاســة والــثــقــافــة والــحــضــارة 
الإيرانية»، مشيراً إلى أنها «تكاليف 
المــحــافــظــة جــراء  كــبــيــرة» تحملتها 
حـــــرب الــخــلــيــج الأولـــــــى بــــين إيـــــران 

والعراق.
وأشــــــار بـــيـــان خــاتــمــي إلــــى أن 
المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة «تـــعـــانـــي مــن 
مشكلات كبيرة فــي المــجــال البيئي 
والــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى الإمـــــكـــــانـــــيـــــات 
المعيشية البسيطة». وقال: «بينما 
تــمــر أنــهــار مــمــلــوءة بــالــخــيــرات من 
داخــــل المــحــافــظــة لــكــن مـــن المــؤســف 
والمخجل، أهل المحافظة خصوصاً 
الأجـــزاء الفقيرة منهم، محرومون 

من الحصول على مياه الشرب».
ولفت خاتمي إلى معاناة أهل 
المــحــافــظــة مـــن الــغــبــار والــعــواصــف 
الترابية، وتفاقم المشكلات بسبب 
نــقــص حــــادة فـــي المـــيـــاه والــكــهــربــاء 
وســط حــرارة الصيف. وقــال: «هذه 
قضية لا يمكن تجاوزها بسهولة»، 
وأضاف: «دون شك يجب على جميع 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة، والــحــالــيــة، 
والمسؤولين في مختلف المستويات، 
تقبل المسؤولية والاعتذار من الناس 
والعمل على حل المشكلات». واعتذر 

بذلك مــن أهــالــي محافظة الأحـــواز. 
ومــع ذلـــك، دافـــع ضمناً عــن سجله، 
وقــال: «أتــذكــر أنني اتخذت قــرارات 
جــيــدة فـــي المـــاضـــي لــحــل المــشــكــلات 

على المدى القصير والبعيد».
مــــن جــــانــــبــــه، انـــتـــقـــد الـــرئـــيـــس 
الإيـــرانـــي الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي 
نــجــاد، قــمــع الاحــتــجــاجــات، معلناً 
تــضــامــنــه مــــع مـــطـــالـــب المــحــتــجــين، 
الـــتـــي  المــــشــــكــــلات  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
تعاني منها المحافظة ذات الأغلبية 
الـــعـــربـــيـــة، تـــعـــود إلــــى مــجــمــوعــتــين 
من الأســبــاب، في المجموعة الأولــى 
إلــى مشكلات البنية التحية  أشـــار 
الـــتـــي تــــضــــررت عـــلـــى مـــــدى ثــمــانــي 
ســنــوات مــن الــحــرب مــع الــعــراق في 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، لافـــتـــاً إلـــــى أن غـــرب 
نــهــر كـــــارون «حًـــــرم مـــن الاســتــثــمــار 
والأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة عــلــى مــدى 

١٦ عاماً».
وأشــــــــــار أحـــــمـــــدي نـــــجـــــاد إلــــى 
قــــــــــرار أصــــــــــــدره المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــلأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي، فــي زمــن 
الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني، ويمنع التنمية وإعادة 
إعمار المنطقة، بسبب مخاوف من 
تجدد الحرب أو وقوع حرب جديدة. 
وتـــــــســـــــاءل: «لــــنــــفــــتــــرض أن هـــنـــاك 
احــتــمــال حـــرب، هــل يمكن أن نترك 

جزءاً من وطننا وناسنا؟».

«لا تسامح» أميركياً
مع ترهيب الصحافيين الإيرانيين

واشنطن: علي بردى

أفـــاد وزيـــر الخارجية 
الأمــــــــــيــــــــــركــــــــــي أنــــــتــــــونــــــي 
بـــأن الصحافية  بــلــيــنــكــن، 
الأميركية الإيرانية مسيح 
عـــلـــي نــــجــــاد، الـــتـــي كــانــت 
مستهدفة بمؤامرة خطف 
إيرانية، «أظهرت شجاعة 
هـــائـــلـــة»، مـــؤكـــداً أن إدارة 
الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن «لــن 
تتسامح» مــع «مــحــاولات 

ترهيب» كهذه.
وغـــــــرد بــلــيــنــكــن عــلــى 
«تــــــويــــــتــــــر» بــــــأنــــــه أجـــــــرى 
«مــــــحــــــادثــــــة جـــــــيـــــــدة» مـــع 
مــســيــح عــلــي نــجــاد، وهــي 
مــذيــعــة تــعــمــل لـــدى إذاعـــة 
أمــيــركــا» الناطقة  «صـــوت 
بــــــالــــــفــــــارســــــيــــــة وتــــنــــتــــقــــد 
بــــــــوضــــــــوح الــــــنــــــظــــــام فـــي 
طــهــران. وكتب: «أكـــدتُ أن 
الــولايــات المتحدة ستدعم 
دائــــــمــــــاً الــــعــــمــــل الــــــــــذي لا 
غـــنـــى عـــنـــه لــلــصــحــافــيــين 
المــســتــقــلــين فـــي كـــل أنــحــاء 
الـــــعـــــالـــــم»، مـــضـــيـــفـــاً: «لـــن 
نـــتـــســـامـــح مــــع مــــحــــاولات 
تــــرهــــيــــبــــهــــم أو إســـــكـــــات 

أصواتهم».
وأفــــــــــادت عـــلـــي نــجــاد 
بأنها تحدثت مع بلينكن 
 
ً
لمـــدة ١٥ دقــيــقــة، موضحة

الــدبــلــومــاســيــين  أن كــبــيــر 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين وجـــــــــــد أن 
المؤامرة الإيرانية لخطفها 
مــــن الأراضــــــــي الأمــيــركــيــة 
«فــظــيــعــة بــشــكــل خــــاص». 
ونـــقـــلـــت عـــــن بـــلـــيـــنـــكـــن أن 
إدارة الرئيس جــو بايدن 
تــــأخــــذ تـــــهـــــديـــــدات إيـــــــران 
«عـــــــلـــــــى مـــــحـــــمـــــل الــــــجــــــد، 
وكــــــــــانــــــــــت تـــــــــــــــــدرك كــــيــــف 
يــســتــهــدف نـــظـــام طـــهـــران 
المـــنـــشـــقـــين فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة وأوروبــــــــــــــــــــــا». 
وكــــتــــبــــت عــــلــــى «تــــويــــتــــر» 
أن وزيــــر الــخــارجــيــة «أكــد 

لـــي أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ســتــحــاســب الـــنـــظـــام عــلــى 

هذه المؤامرة».
الــعــدل  وكـــانـــت وزارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة قـــــــد أفــــــــــادت 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي بــــأن 
مـــحـــكـــمـــة فـــــيـــــدرالـــــيـــــة فــي 
نيويورك كشفت عن لائحة 
اتهام ضد خمسة مواطنين 
إيرانيين متهمين بالتورط 
فـــــــي مـــــــــؤامـــــــــرة مــــزعــــومــــة 
لاخــــــتــــــطــــــاف «صـــــحـــــافـــــي 
ومــؤلــف ونــاشــط حقوقي 
في بروكلين بتهمة تعبئة 
الرأي العام في إيران وحول 
الـــعـــالـــم حــــول الــتــغــيــيــرات 
فــــي قــــوانــــين ومـــمـــارســـات 
البيان  النظام». ولم يذكر 
الــصــحــافــي لـــــوزارة الــعــدل 
اســـم الــهــدف مــن المخطط. 
لــــكــــن عــــلــــي نــــــجــــــاد، الـــتـــي 
تــعــيــش فـــي حـــي بــروكــلــين 
بــمــديــنــة نــيــويــورك، أكــدت 
لاحــــقــــاً عـــلـــى حــســابــاتــهــا 
عـــلـــى وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أنــــهــــا كــانــت 

الشخص المستهدف.
ونـــفـــى الـــنـــاطـــق بــاســم 
الخارجية الإيرانية سعيد 
خــطــيــب زاده، الاتــهــامــات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، قـــــــائـــــــلاً فـــي 
تــــــصــــــريــــــحــــــات نــــشــــرتــــهــــا 
وســائــل الإعــــلام الإيــرانــيــة 
الــرســمــيــة إنــــه «لا أســـاس 
لها من الصحة ومضحكة 

لا تستحق الرد».
وعـــمـــلـــت عـــلـــي نـــجـــاد 
كــصــحــافــيــة فـــي إيـــــران في 
الــــقــــرن  الــــعــــقــــد الأول مـــــن 
الحادي والعشرين، وكتبت 
مقالات تكشف سوء الإدارة 
الحكومية والفساد إلى أن 
ألغت السلطات تصريحها 
الـــــصـــــحـــــافـــــي وهـــــددتـــــهـــــا 
بـــالاعـــتـــقـــال. وهــــربــــت مــن 
إلــى  إيــــران عـــام ٢٠٠٩ أولاً 
بريطانيا، قبل أن تستقر 

في نيويورك عام ٢٠١٤.
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الرئيس المصري خلال اجتماعه أمس مع أعضاء بالحكومة وقادة 
للجيش في مدينة العلمين الجديدة (الرئاسة المصرية)

لقطة من فيديو بثه ناشطون لمحتجين تطاردهم قوات الأمن في الأحواز

«الحرس» في مشروع نقل المياه مناوشات بين المتظاهرين العرب وقوات الأمن > نائب يتحدث عن دور لـ

حراك الأحواز ينذر باحتجاجات تعم إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

مسيرة احتجاجية في الخفاجية ليل الاثنين تندد بتجفيف الأنهار

أديس أبابا تقول إن العملية لم تتسبب بضرر لدولتي المصب

الجيش الإثيوبي: إتمام الملء الثاني لسد النهضة انتصار فريد
القاهرة: محمد عبده حسنين

تواصلت في إثيوبيا لليوم 
الــــثــــانــــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، أمــــس، 
الإشادات بانتهاء المرحلة الثانية 
من ملء خزان «سد النهضة» على 
نــهــر الـــنـــيـــل، رغــــم رفــــض دولــتــي 
المـــــصـــــب (مـــــصـــــر والـــــــــســـــــــودان). 
ووصــــــــــف الـــــجـــــنـــــرال بـــيـــرهـــانـــو 
جولا، رئيس أركان قوات الدفاع 
الوطني الإثــيــوبــي، إعـــلان بــلاده 
بنجاح العملية، بأنه «انتصار 

فريد لجميع الإثيوبيين». 
وأعلنت الحكومة الإثيوبية 
اكـــتـــمـــال مــرحــلــة  أمـــــس  أول مــــن 
المــــلء الــثــانــي لــلــســد الــــذي تبنيه 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل، 
بداعي توليد الكهرباء، في خطوة 
أثــــارت غــضــب مــصــر والـــســـودان. 
وتـــقـــول إثــيــوبــيــا إن الــســد الـــذي 
تــبــلــغ تكلفته ٤ مــلــيــارات دولار 
ضـــــروري للتنمية الاقــتــصــاديــة 
وتوفير الكهرباء. غير أن السد 
أثـــــار المـــخـــاوف مـــن نــقــص المــيــاه 
والــســلامــة فــي مــصــر والـــســـودان 
اللذين يعتمدان أيضاً على مياه 
النيل. وفي تصريح نشرته وكالة 

الأنـــبـــاء الإثــيــوبــيــة (الــرســمــيــة)، 
ــأ رئــيــس أركـــــان قـــوات 

ّ
أمــــس، هــن

الــوطــنــي، شعب إثيوبيا  الــدفــاع 
بــــالانــــتــــهــــاء الــــنــــاجــــح لــلــمــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــــلء الــــســــد، وقــــال 
إن «الإثــيــوبــيــين عــمــلــوا بــالــتــزام 
وتــعــاون كبيرين لإيــصــال السد 
إلـــى مــســتــواه الــحــالــي»، مضيفاً 
أن «اليوم هو يوم انتصار فريد 
لجميع الإثيوبيين». وأشار إلى أن 
بلاده «ليست لديها نية للإضرار 
بــأي دولــة أخــرى، وأن مــلء السد 
أظهر ذلك من الناحية العملية». 
الــــري  وفـــــي حــــين جــــــددت وزارة 
والموارد المائية السودانية «رفض 
الــــســــودان لــــلإجــــراءات الأحـــاديـــة 
الـــجـــانـــب مــــن الــــجــــارة إثــيــوبــيــا، 
وســيــاســات فـــرض الأمــــر الــواقــع 
وتــــجــــاهــــل المــــصــــالــــح المـــشـــروعـــة 
والمخاوف الجدية لشركائها في 
الــنــهــر». لــم تــعــلــق مــصــر رسمياً 
حتى الآن على الإعلان الإثيوبي 
الأخــيــر. والــشــهــر المــاضــي، قالت 
مصر إنها تلقت إخطاراً رسمياً 
مــــن إثـــيـــوبـــيـــا بـــأنـــهـــا بــــــدأت مـــلء 
خزان السد للمرة الثانية، وأكدت 
الــــقــــاهــــرة أنـــهـــا «تــــرفــــض بــشــكــل 

قاطع هذه الخطوة». في المقابل، 
سعت إثيوبيا إلى طمأنة مصر 
والـــــســـــودان، وقـــــال عــضــو فــريــق 
الــتــفــاوض بــشــأن ســـد الــنــهــضــة، 
الدكتور يلما سيليشي، إن «الملء 
الثاني للسد أزال كل التداعيات 
الـــتـــي أثـــارتـــهـــا بـــعـــض الــجــهــات 
الفاعلة فيما يتعلق بتأثير السد 

على دول المصب».
وأوضـــــــــــــــــح ســــيــــلــــيــــشــــي أن 
استكمال المرحلة الثانية من ملء 
السد هو فصل كبير من تحقيق 
الأهـــــــداف الــنــهــائــيــة لــلــمــشــروع. 
وأشـــــار إلــــى أن الــجــولــة الــثــانــيــة 
مــن مــلء الــســد إنــجــاز كبير، كما 
أن له دوراً في إزالــة الالتباسات 
الــــتــــي أثـــــارهـــــا بـــعـــض الــفــاعــلــين 
الـــدولـــيـــين ودولــــتــــي المـــصـــب بــأن 
إثــيــوبــيــا لا تستطيع مـــلء السد 
بنجاح. وأشار الخبير كذلك إلى 
أن الانتهاء من الملء الثاني أثبت 
أيضاً التزام إثيوبيا طويل الأمد 
بإنجاز السد دون الإضرار ببلدان 
المصب، مضيفاً أن السد الذي يتم 
بــنــاؤه مــن قــبــل المــــوارد الخاصة 
للإثيوبيين أوشــك على الانتهاء 
حيث تم الانتهاء من أكثر من ٨٠ 

في المائة من إجمالي البناء. ودعا 
شعبي السودان ومصر إلى البدء 
في تحليل حقيقة أن الملء الثاني 
لــلــســد لـــم يــتــســبــب فـــي أي ضــرر 
كبير لدولهما ودفع حكومتهما 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون حــيــث إن سد 
النهضة لديه الكثير من الفوائد 
لــــدول المــصــب خــاصــة، والمنطقة 
بــأكــمــلــهــا. وكــــان رئــيــس الـــــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد ومسؤولون 
حـــــكـــــومـــــيـــــون آخـــــــــــــــرون قـــــدمـــــوا 
التهاني للإثيوبيين على إنجاز 
مـــــلء الــــســــد. ولـــــم تــحــقــق جــهــود 
دبلوماسية مستمرة منذ فترة 
طويلة نجاحاً في تسوية النزاع 
بين أديس أبابا وكل من القاهرة 
والخرطوم. وعقد مجلس الأمن 
الدولي، الأسبوع الماضي، جلسة 
النزاع، بطلب من مصر  لمناقشة 
والــــســــودان؛ غــيــر أنـــه لــم يــصــدر، 
حتى الآن، قــرار أو توصية بعد 
الـــجـــلـــســـة. كـــمـــا قـــالـــت الــــولايــــات 
المــتــحــدة إن مـــلء إثــيــوبــيــا للسد 
دون اتـــفـــاق مـــع دولـــتـــي المــصــب 
يمكن أن يثير التوترات، وحثت 
جميع الأطراف على الإحجام عن 

التصرفات الأحادية.

السيسي يؤدي فيها صلاة العيد ويستقبل زواره الأجانب

مصر: نشاط رئاسي وحكومي يكرس مكانة «العلمين الجديدة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»
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ر من فقدان السيطرة
ّ
العراق يحذ

على استيعاب مصابي «كورونا»
 بغداد: «الشرق الأوسط»

الــصــحــة  حــــــذرت وزارة 
الـــعـــراقـــيـــة أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) 
مــــن فــــقــــدان الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
اســـتـــيـــعـــاب أعـــــــداد مــصــابــي 
كورونا. ونقلت وكالة الأنباء 
العراقية (واع) عن مدير عام 
الصحة العامة ريــاض عبد 
الأمير قوله إن «المستشفيات 
تـــكـــاد تــفــقــد الــســيــطــرة على 
اســتــيــعــاب أعـــــداد الــراقــديــن 
من مصابي كورونا»، معبراً 
عن أمله بأن «تتحذ اللجنة 
العليا إجــــراءات حــازمــة في 
الاجــتــمــاع المــقــبــل لأن الأيـــام 
المقبلة ستكون خــطــرة جدا 
على الواقع الصحي». وأكد 
أن «هنالك زيادة متصاعدة 
ونسبة الموجب الآن وصلت 
المـــــائـــــة لــم  فـــــي  بـــــحـــــدود ٢٤ 
نشهدها إلا في هذه الموجة»، 
لافتاً إلى أنه «لا بد من اتخاذ 
إجــــــــــــــــراءات حــــــازمــــــة لــقــطــع 

سلسلة العدوى بين الناس 
وتقليل الإصابات».

وبـــــــين عــــبــــد الأمـــــيـــــر أن 
«نسبة الرقود الآن بحدود ٢ 
إلى ٣ في المائة من الحالات 
الــكــلــيــة أمـــا إذا تــم الــحــســاب 
الــرقــود فيصل إلــى ٥٠  على 
في المائة منهم تقريبا هم من 

الحالات الخطرة».
إلـــى أن «كميات  وأشــــار 
الــــلــــقــــاح المــــــوجــــــودة لــيــســت 
كــافــيــة ولــيــســت مــتــاحــة لكل 
المـــواطـــنـــين ونـــأمـــل أن تصل 
كميات أخــرى فــي الأسابيع 
المقبلة ليتاح للجميع تلقي 

اللقاح».
وسجل الــعــراق، أول من 
أمــــــس (الاثــــــنــــــين)، حــصــيــلــة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة بـــإصـــابـــات 
ووفيات كورونا حيث بلغت 
الإصابات ٩٨٨٣ حالة، فيما 
بلغت الوفيات ٦٢ حالة في 
عموم محافظات البلاد، وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.

«الصحة» تطالب بتضمين الميزانية مخصصات لمكافحة «كورونا»

«يونيسف» قلقة من الانتشار السريع للوباء في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر 

دخــلــت مــنــظــمــة «يــونــيــســف» 
عــلــى خـــط أزمـــــة تــصــاعــد وتــيــرة 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــــي لــيــبــيــا، 
مــعــبــرة عـــن قــلــقــهــا مـــن الانــتــشــار 
الـــســـريـــع لـــلـــوبـــاء هــــنــــاك، بــيــنــمــا 
طــالــب وزيـــر الصحة فــي حكومة 
«الوحدة الوطنية» الدكتور علي 
الزناتي بتضمين الميزانية العامة 
مــــخــــصــــصــــات مــــالــــيــــة لمــــواجــــهــــة 

«كوفيد - ١٩».
وعلى الرغم من أن المختبرات 
المرجعية أظهرت أمس (الثلاثاء)، 
انــــــخــــــفــــــاضــــــاً فـــــــــي الإصـــــــــابـــــــــات 
بــــــالــــــفــــــيــــــروس عـــــمـــــا قــــــبــــــل، فـــــإن 
المــخــاوف تــــزداد عــلــى الأرض من 
ارتــفــاع الأعـــداد بعيداً عن الأرقــام 
الرسمية للأجهزة الطبية. وأعلن 
المركز الوطني لمكافحة الأمــراض 
تــســجــيــل ١٧٨١ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــالــفــيــروس، بــالإضــافــة إلــى عشر 
الــعــدد الإجمالي  وفــيــات، ليترفع 
إلــــى أكـــثـــر مـــن ٢٢٦ ألــــف إصـــابـــة، 

تعافى منهم ١٨٤ ألف حالة.
وقــــالــــت «يـــونـــيـــســـف» إن 
ليبيا «تــشــهــد ارتــفــاعــاً مقلقاً 
فـــي حــــالات الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
في الأسبوعين الماضيين»، حيث 
بلغت الإصــابــات ذروتــهــا بعدما 
سجل المــركــز الــوطــنــي أكــثــر مــن ٦ 
آلاف إصابة جديدة في ١٨ يوليو 
(تــمــوز)، وهــو أعلى معدل يومي 

منذ ظهور الجائحة.
وقــــــــــــــــال المـــــــمـــــــثـــــــل الـــــــخـــــــاص 
«يــــونــــيــــســــف» فـــــي لـــيـــبـــيـــا عــبــد  لـــــ
الـــــقـــــادر مــــوســــى: «نــــحــــن قــلــقــون 
مــن الانــتــشــار الــســريــع للفيروس 
فـــي الـــبـــلاد، فـــي حـــين أن مــعــدلات 
الـــتـــطـــعـــيـــم مــنــخــفــضــة لـــلـــغـــايـــة»، 
متابعاً: «أهم شيء يمكننا القيام 
به لوقف انتشار فيروس كورونا 
والمتحورات هو ضمان التطعيم». 
ودعـــا المــواطــنــين لــضــرورة ارتـــداء 
الـــكـــمـــامـــات، ومـــواصـــلـــة الــتــبــاعــد 
الاجتماعي، وغسل اليدين بشكل 

متكرر والتطعيم.
وأكـــــدت «يــونــيــســف» دعمها 

لـــلـــســـلـــطـــات الــــوطــــنــــيــــة وتــــوســــع 
نـــــطـــــاق الاســـــتـــــجـــــابـــــة لــــفــــيــــروس 
كــورونــا، بما في ذلــك دعــم إطلاق 
الـــتـــطـــعـــيـــم الـــــوطـــــنـــــي لــــفــــيــــروس 
كورونا والتواصل بشأن المخاطر 

والمــــــشــــــاركــــــة المــــجــــتــــمــــعــــيــــة، كــمــا 
أكـــدت مــواصــلــة تــقــديــم الــدعــم من 
أجــــل الــتــوصــيــل الآمـــــن لــلــقــاحــات 

واستخدامها في ليبيا.
وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــهـــا ســلــمــت 

لـــيـــبـــيـــا ثــــــلاث دفـــــعـــــات مـــــن لـــقـــاح 
فــيــروس كــورونــا مــن خــلال مرفق 
«كـــــوفـــــاكـــــس» حـــتـــى الآن، ويـــتـــم 
تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات عـــلـــى مـــراكـــز 
التطعيم في جميع أنحاء البلاد 

بالتنسيق مع السلطات الصحية 
الوطنية.

وتسلمت ليبيا مساء أول من 
أمــس، ٥٠٠ ألــف جرعة من اللقاح 
الروسي «سبوتنيك». وقال جهاز 
الإمداد الطبي إن فريق العمل خزن 
إلـــى حــين تسلم نتائج  الــشــحــنــة، 
التحاليل المخبرية التي يجريها 
قــســم الــتــفــتــيــش الــــدوائــــي بــمــركــز 
الــرقــابــة عــلــى الأغـــذيـــة والأدويـــــة، 
تمهيداً للبدء فــي توزيعها على 

فروع الجهاز.
ودعـــا خــالــد المـــشـــري، رئيس 
مــجــلــس الــــدولــــة، المـــواطـــنـــين إلــى 
أخـــذ الــلــقــاح، واتــخــاذ الإجــــراءات 
الاحــــــــتــــــــرازيــــــــة بــــــشــــــأن فـــــيـــــروس 
«كورونا». كما حث وزير الصحة 
المواطنين على الالتزام بالإجراءات 
الاحــــتــــرازيــــة لمــكــافــحــة الــفــيــروس 
خـــــلال الـــعـــيـــد، مــــن خـــــلال تــقــلــيــل 
الــتــنــقــل بـــين المـــــدن فـــي لــيــبــيــا إلا 
فــي الجانب الإنساني والــظــروف 
الـــــقـــــصـــــوى، ومـــــنـــــع الـــتـــجـــمـــعـــات 

الاجتماعية والازدحام.

مطار معيتيقة يستقبل ٥٠٠ ألف جرعة لقاح «سبوتنيك» (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

إجراءات مغربية جديدة
 للحد من تفشي «كوفيد ـ ١٩» 

الرباط: «الشرق الأوسط»

قررت الحكومة المغربية اتخاذ 
ابــتــداء  مجموعة مــن الإجـــــراءات، 
مــن الــحــاديــة عــشــرة لــيــل الجمعة 
المـــقـــبـــل، وذلــــــك تــبــعــا لــتــوصــيــات 
اللجنة العلمية والتقنية بضرورة 
تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة 
للحد من انتشار مرض «كوفيد - 
١٩» بما يحفظ صحة المواطنات 

والمواطنين.
وأوضــح بيان للحكومة، أنه 
أخذا في الاعتبار الارتفاع اللافت 
فــي عـــدد الـــحـــالات المــصــابــة بهذا 
الــوفــيــات المسجلة  الـــوبـــاء وعــــدد 
فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، فـــــإن هـــذه 
التنقل  الإجــــــــراءات تــشــمــل حــظــر 
الــلــيــلــي عـــلـــى الــصــعــيــد الــوطــنــي 
مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة ليلا 
إلــــى الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة والــنــصــف 
فجرا. ويستثنى من هــذا الحظر 
الأشخاص العاملون بالقطاعات 
والأنــشــطــة الحيوية والأســاســيــة 
والأشخاص ذوو الحالات الطبية 

المستعجلة.

كــمــا تــهــم الاجــــــــراءات تقييد 
التنقل بين العمالات (المحافظات) 
والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز 
التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل 
مــســلــمــة مـــن الــســلــطــات الــتــرابــيــة 
المـــخـــتـــصـــة، ومـــنـــع إقــــامــــة جــمــيــع 
الحفلات والأعـــراس، ومنع إقامة 
مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 
١٠ أشــــخــــاص كـــحـــد أقــــصــــى فــي 
مراسيم الدفن. وأضاف البيان أن 
الإجــراءات تهم أيضا التقيد بـ٥٠ 
في المائة كحد أقصى من الطاقة 
الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، 
وعـــــدم تـــجـــاوز ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة لــوســائــل 
الــنــقــل الــعــمــومــي، وعـــــدم تــجــاوز 
لـــ٥٠ في المائة  المسابح العمومية 

من إمكانياتها الاستيعابية.
كــمــا تــشــمــل الاجـــــــراءات عــدم 
تجاوز التجمعات والأنشطة في 
الفضاءات المفتوحة لأكثر من ٥٠ 
شــخــصــا، مـــع إلـــزامـــيـــة الــحــصــول 
لــدن السلطات  على ترخيص من 
المـــحـــلـــيـــة فــــي حـــالـــة تــــجــــاوز هـــذا 

العدد.

الجزائر تمدد الحجر الجزئي المنزلي لـ١٠ أيام

٣٠٠ ألف جرعة لقاح من فرنسا لتونس
تونس - الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلنت تونس أمس (الثلاثاء) 
عـــن تــســلــم شــحــنــة مـــن الــلــقــاحــات 
المــــــضــــــادة لــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المــســتــجــد والمــمــنــوحــة مــن فرنسا 

بواقع ٣٠٠ ألف جرعة.
وهــــــــــذه دفـــــعـــــة أولــــــــــى تـــولـــت 
طــائــرة عسكرية تونسية جلبها 
بـــــين ٨٠٠ ألـــف  لـــيـــل الاثـــــنـــــين مـــــن 
بـــاريـــس بمنحها  جــرعــة تــعــهــدت 
لتونس كهبة من أجل مساعدتها 
فــي تــســريــع حــمــلــة الــتــطــعــيــم ضد 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، وفـــق وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وتـــضـــاف هــــذه الــكــمــيــات من 
الـــلـــقـــاحـــات إلــــى ٣٢٤ ألــــف جــرعــة 
إلــى تــونــس عبر  سلمتها فرنسا 
مــبــادرة «كـــوفـــاس» الــتــي تقودها 
منظمة الصحة العالمية، ليرتفع 
بذلك إجمالي المساعدات الفرنسية 
اللقاحات المخصصة لتونس  من 
إلــــى أكــثــر مـــن مــلــيــون و١٠٠ ألــف 

جرعة.
وتسلمت تونس التي تواجه 
مــوجــة رابــعــة مــن وبـــاء «كــورونــا» 
مـــــارس (آذار)  هـــي الأخـــطـــر مــنــذ 
٢٠٢٠ مــئــات الآلاف مــن الجرعات 
مـــن عــــدة دول بــمــا مـــن شـــأنـــه أن 
يــســاعــد فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا 
فــي حملة التطعيم المتعثرة منذ 

منتصف مارس الماضي.
وقــــــال وزيــــــر الـــصـــحـــة فــــوزي 
مـــهـــدي يــــوم الاثـــنـــين إن المـــخـــزون 
المتوفر من اللقاحات الآن يضم ٢. ٣ 
مــلــيــون جــرعــة وهـــو مــا سيساعد 

على تسريع حملة التطعيم.
الـــوزيـــر كــل البالغين  ونــاشــد 
المــــؤهــــلــــين لـــلـــتـــطـــعـــيـــم بـــالـــتـــوجـــه 
إلـــــى مــــراكــــز الــتــلــقــيــح فــــي حــمــلــة 
استثنائية مفتوحة خــلال عطلة 

عيد الأضحى.
ويــــــمــــــثــــــل الـــــتـــــطـــــعـــــيـــــم أحــــــد 
الـــخـــيـــارات الــرئــيــســيــة فـــي تــونــس 
لمــنــع تــفــشــي الـــعـــدوى عــلــى نــطــاق 
أوســــــع والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن أعـــــراض 
الــــفــــيــــروس الــــــذي أصــــــاب أعــــــدادا 
قياسية مــن المــرضــى وتسبب في 
وفيات يومية تصل في المتوسط 

إلى ١٦٠ حالة على مدى الأسبوع 
الأخير.

ووفـــــق آخــــر تــحــديــث لـــــوزارة 
الــصــحــة، تــلــقــى حــتــى يـــوم الأحـــد 
مليونان و٣٨٥ ألفا و١٧٦ شخصا 
اللقاح من بينهم أكثر من ٩١٢ ألفا 
تــم تحصينهم بالكامل. وتهدف 
إلــــى تطعيم  الـــوصـــول  الــحــكــومــة 
٥. ٥ مليون شخص بنهاية العام 

الجاري، أي نصف سكان البلاد.
وفـــــي الــــجــــزائــــر، قـــــرر رئــيــس 
الــــــــوزراء أيـــمـــن بـــن عــبــد الــرحــمــن 
تـــمـــديـــد إجـــــــراء الـــحـــجـــر الــجــزئــي 
المنزلي لمدة ١٠ أيام على مستوى 
أمـــــس  مـــــــن  ابــــــــتــــــــداء  ٢٤ ولايـــــــــــــة، 
(الثلاثاء)، وذلك في إطار تسيير 
الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة 
فيروس «كــورونــا» المسبب لمرض 
(كوفيد - ١٩)، بحسب بيان صادر 
عـــــن المــــكــــتــــب الإعــــــلامــــــي لـــرئـــيـــس 

الوزراء.
وجاء في البيان الذي أوردته 
وكــالــة الأنــبــاء الــجــزائــريــة أن هذه 
التدابير تندرج في إطار الحفاظ 
على صحة المواطنين وحمايتهم 
مــــن أي خـــطـــر لانـــتـــشـــار فـــيـــروس 
«كــورونــا»، فضلا عــن أنها ترمي 
إلـــــــى تـــكـــيـــيـــف وتــــعــــزيــــز الـــجـــهـــاز 
الــــحــــالــــي لـــلـــحـــمـــايـــة والـــــوقـــــايـــــة، 
بالنظر إلى تطور انتشار الوباء 
والــتــزايــد الــســريــع لــعــدد الــحــالات 
المــصــابــة بـــالـــعـــدوى. وقــــد أعــلــنــت 
وزارة الصحة في الجزائر الاثنين 
تــســجــيــل ١١٧٧ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بفيروس «كورونا» المستجد خلال 
الــــــ٢٤ ســاعــة الأخـــيـــرة بـــزيـــادة ٧٨ 
حالة عن حصيلة اليوم السابق، 
ليصل بــذلــك مــجــمــوع الإصــابــات 

إلى ١٥٤ ألفا و٤٨٦ إصابة.
وكشفت الوزارة في بيان لها 
عن رصد ١٨ وفاة جديدة بزيادة 
حالتين عــن الأحـــد، ليرتفع بذلك 
إجمالي الوفيات إلى ٣ آلاف و٩٥٦.

كــمــا أشــــارت إلـــى تــمــاثــل ٧٣٣ 
حـــالـــة جـــديـــدة لــلــشــفــاء، وهــــو ما 
يرفع عدد المصابين الذين تعافوا 
إلـــى ١٠٦ آلاف و٣٣٧،  الـــوبـــاء  مــن 
فيما يوجد ٤٦ مريضا في العناية 

المركزة.

الإصابات تتضاعف أسبوعياً في أوساط الشباب

أوروبا وأميركا تواجهان تراجع التلقيح وانتشار «دلتا»
بروكسل: شوقي الريّس

مــنــذ مــطــلــع يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الـــــــجـــــــاري يـــــتـــــزايـــــد الــــقــــلــــق فــي 
الأوســـــــاط الــصــحــيــة الأوروبــــيــــة 
مـــن تـــراجـــع وتـــيـــرة الــتــلــقــيــح في 
ـــــــــذي تــــــواصــــــل طـــفـــرة  الــــــوقــــــت ال
«دلتا» توسيع دائرة انتشارها، 
ويــــتــــضــــاعــــف عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
أسبوعاً بعد أســبــوع فــي معظم 
البلدان التي عادت لفرض القيود 
ل والتجمعات خوفاً 

ّ
التنق على 

من ظهور موجة وبائية خامسة 
إلــى الإقفال  والاضــطــرار للعودة 
الـــــذي يــخــشــى أن يقضي  الـــعـــام 
على الجهود المبذولة للنهوض 

من الجائحة.
في فرنسا وإيطاليا دخلت 
حــمــلات التلقيح مرحلة طويلة 
مـــن الـــركـــود مــنــذ أواخـــــر الــشــهــر 
المــاضــي وتــراجــع عــدد الجرعات 
المــوزعــة لــكــل مــائــة ألـــف مــواطــن، 
فــيــمــا تنخفض وتــيــرة التلقيح 
بـــــاطـــــراد فـــــي ألمــــانــــيــــا وبـــولـــنـــدا 
وبلجيكا بعد أن بلغت ذروتها 
مــنــذ أســابــيــع، الأمـــر الـــذي أطلق 
ــارات الإنـــذار لــدى السلطات 

ّ
صــف

الـــصـــحـــيـــة الـــــتـــــي تـــــراقـــــب كــيــف 
يرتفع عدد الإصابات الجديدة، 
ى بين الشباب بكثافة غير 

ّ
ويتفش

معهودة.
الـــيـــقـــين  تــــــرسّــــــخ  وبـــــعـــــد أن 
ببلوغ وتيرة التلقيح ذروتها في 
معظم البلدان الأوروبية، تدرس 
الحكومات سبلاً جديدة لتحفيز 
المواطنين، وإقناع الذين ما زالوا 
اللقاح، بما  يترددون في تناول 
في ذلك إلــزام الممتنعين وتهديد 
الـــــرافـــــضـــــين بــــعــــقــــوبــــات إداريــــــــة 

ومالية.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي 
كان وضع بين الأهداف الرئيسية 
لحملة التلقيح بلوغ التغطية ٧٠ 
فــي المــائــة مــن الــســكــان البالغين 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــصــــيــــف، لــكــن 
مــع عــــودة أرقــــام الإصـــابـــات إلــى 
الارتفاع، والمخاوف المتزايدة من 
عواقب الانتشار السريع لمتحوّر 
دلـــتـــا، يــــرى الـــخـــبـــراء أن المــنــاعــة 
الجماعية لن تتحقق قبل بلوغ 
اللقاحية ٨٠ فــي المائة  التغطية 
أو حتى ٩٠ في المائة من مجموع 

السكان.
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة كــانــت 
الــســبّــاقــة فــي هـــذا المـــجـــال، حيث 

اتــخــذت حــزمــة مــن الـــقـــرارات من 
بينها فـــرض التلقيح الإلــزامــي 
عــلــى أفـــــراد الـــطـــواقـــم الــصــحــيــة، 
وشــــهــــادة الــتــلــقــيــح أو الــفــحــص 
الاخــــــتــــــبــــــاري الـــســـلـــبـــي لــلــســفــر 
بـــالـــطـــائـــرة أو الـــقـــطـــار وارتـــيـــاد 
المقاهي والمطاعم ودور السينما 
والمـــــــــســـــــــارح. أمــــــــا فــــــي ألمــــانــــيــــا، 
حــيــث تــراجــع المــتــوســط اليومي 
لــلــجــرعــات المــوزعــة مــن ٩٥٠ ألفا 
ألـــف  إلـــــى ٦٠٠  المــــاضــــي  الـــشـــهـــر 
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة المــنــصــرمــة، 
فمن المنتظر أن تعلن الحكومة 
هـــذا الأســبــوع عــن مجموعة من 
الــتــدابــيــر التحفيزية للتشجيع 
عــلــى الــتــلــقــيــح، لــكــنــهــا مـــا زالـــت 
تــتــردد فــي فـــرض الــتــلــقــيــح على 

أفراد الطواقم الصحية.
وفـــــــــــي الــــــــيــــــــونــــــــان أمــــهــــلــــت 
الــــحــــكــــومــــة المــــوظــــفــــين فـــــي دور 
العناية بالعجزة حتى منتصف 
لــيــتــلــقــوا  المــقــبــل  أغــســطــس (آب) 
اللقاح وأفــراد الطواقم الصحية 
حــتــى مــطــلــع ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
تحت طائلة الفصل من الخدمة 

في حال عدم الامتثال.
المــــركــــز الأوروبـــــــــي لمــكــافــحــة 
الأمراض السارية والوقاية منها 
يــكــرّر تــحــذيــراتــه كــل أســبــوع من 
سرعة انتشار طفرة دلتا، ويشدّد 
عــــلــــى ضـــــــــــرورة بـــــلـــــوغ المـــنـــاعـــة 
الــجــمــاعــيــة بـــأقـــرب وقـــت ممكن. 
ويقول المفوّض الأوروبي للسوق 
الـــداخـــلـــيـــة تـــيـــيـــري بــــروتــــون إن 
بلدان الاتحاد تجاوزت الولايات 
المتحدة بنسبة المواطنين الذين 
تــــنــــاولــــوا الــــجــــرعــــة الأولـــــــــى مــن 
الــلــقــاح، لــكــن الــتــحــدي الأكـــبـــر لا 
يـــــزال فـــي تــذلــيــل الــعــقــبــات أمـــام 
التلقيح وإقــنــاع  تــســريــع وتــيــرة 
المترددين خلال الأسابيع المقبلة 
لقطع الطريق أمام متحوّر دلتا.

وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
البلدان الأوروبية التي تباطأت 
فــيــهــا وتـــيـــرة الــتــلــقــيــح مـــؤخـــراً، 
مثل ألمانيا وهولندا، لا يخضع 
الــخــدمــات الصحية  فيها نــظــام 
الأساسية للدولة، ويعمل فيها 
الــخــاص في  الأطــبــاء لحسابهم 
عـــيـــاداتـــهـــم ولــــيــــس فــــي المــــراكــــز 
الــطــبــيــة الــعــمــومــيــة، الأمــــر الـــذي 
يـــضـــع المـــــبـــــادرة لــلــتــلــقــيــح عــلــى 
المــواطــن بالدرجة الأولــى.  عاتق 
ويـــشـــكّـــل ذلــــك صــعــوبــة مــضــافــة 
بالنسبة للسكان الذين تجاوزوا 

الــعــمــر، إذ يفترض  الــســتــين مـــن 
بهم أن يضربوا مواعيد التلقيح 
باللجوء إلى الأطباء في العيادات 
الخاصة، بعكس ما يحصل في 
إســبــانــيــا أو إيــطــالــيــا وبلجيكا 
حــيــث يـــتـــولّـــى الـــنـــظـــام الــصــحــي 
الــــعــــمــــومــــي دعــــــــــوة المــــواطــــنــــين 
وتـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد تــلــقــيــحــهــم. 
وتـــــــــدرس الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
الألمــانــيــة حــالــيــاً إمــكــانــيــة تقديم 

موعد تناول الجرعة الثانية من 
اللقاح تحسباً لانتشار متحوّر 

دلتا.

الولايات المتحدة

لـــكـــن أوروبــــــــا لــيــســت وحـــدهـــا 
الـــتـــي تــــواجــــه صـــعـــوبـــة فــــي إقـــنـــاع 
المــمــتــنــعــين والمـــتـــردديـــن فــي تــنــاول 
اللقاح، إذ تعاني الولايات المتحدة 

من نفس المشكلة، وتقدّم كل أنواع 
المــغــريــات والمــحــفــزات مــن الــجــوائــز 
المالية والمنح الجامعية إلى بطاقات 
السفر المجانية والحلوى والدعوات 
لـــــحـــــضـــــور الـــــحـــــفـــــلات الـــغـــنـــائـــيـــة 
والمـــوســـيـــقـــيـــة. وكــــانــــت الــــولايــــات 
المتحدة قد شهدت ارتفاعاً في عدد 
الإصابات الجديدة بنسبة ٧٠ في 
المــائــة خــلال الأســبــوع المــاضــي، في 
الوقت الــذي ما زال عــدد المواطنين 

الـــدورة الكاملة من  الــذيــن تناولوا 
المـــائـــة من  فـــي  الــلــقــاحــات دون ٥٠ 

مجموع السكان.
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن قد طالب منصات التواصل 
الاجتماعي السبت الماضي بوقف 
نشر المعلومات المزيّفة التي تروّج 
لها المجموعات المعارضة للقاحات، 
قــالــت مــديــرة مــراكــز مكافحة  فيما 
الأمراض السارية روشيل والنسكي 
إن «البلاد تعاني من جائحة غير 
الملقحين، وهي جائحة تتسبب في 
عدد أقل من الوفيّات مقارنة بالعام 
المـــــاضـــــي، لــكــنــهــا تـــــــزرع الـــشـــكـــوك 
وتؤدي إلى تباين كبير في التغطية 

اللقاحية بين الولايات».
المـــائـــة من  فـــي  يـــذكـــر أن ٩٩٫٥ 
الإصابات الجديدة التي استدعت 
الــعــلاج فــي المستشفى وقــعــت بين 
غير الملقحين، علما بأن نظام توزيع 
الــلــقــاحــات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
يـــتـــمـــيّـــز بـــســـهـــولـــة فـــائـــقـــة تـــجـــذب 
أعــــداداً كبيرة مــن الأجــانــب للسفر 
للحصول عليها. وبعد شهرين من 
تسارع وتيرة التلقيح التي بلغت 
٣٫٤ مــلــيــون جــرعــة أواســـــط أبــريــل 
(نيسان) الفائت، راحــت تنخفض 
حــتــى وصــلــت إلـــى ٤٢١ ألــفــا مطلع 

الشهر الجاري.

بريطانيا

وأكدت حكومة المملكة المتحدة 
أن الأشــخــاص الــذيــن طلبت منهم 
إدارة الصحة الوطنية، عن طريق 
التطبيق الخاص بها على الهاتف 
المحمول، أن يقوموا بعزل أنفسهم، 
لا يمكنهم تجاهل تلك النصيحة.

ويــأتــي ذلـــك بــعــد أن قـــال أحــد 
الـــــــوزراء فـــي وقــــت ســـابـــق، إن أمــر 
الخضوع للعزل «اختياري»، وليس 

ملزما من الناحية القانونية.
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــرى، قــــــال 
مـــتـــحـــدث بــــاســــم رئــــيــــس الــــــــوزراء 
بوريس جونسون، لوكالة «برس 
أسوسيشن» البريطانية للأنباء: 
«يظل العزل أهم إجــراء من الممكن 
أن يتخذه المواطنون لوقف انتشار 

الفيروس».
وتـــأتـــي الـــرســـائـــل المــخــتــلــطــة، 
بعد أن قال وزير الدولة البريطاني 
«راديــو  لــلأعــمــال، بـــول ســكــولــي، لـــ
تــايــمــز» الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء، إن «أمـــر 
(الخضوع للعزل) متروك للأفراد 

وأرباب العمل».

وفق دراسة شملت ١٤٤٢ من العاملين بالرعاية الصحية

الأجسام المضادة في «فايزر» تفوق «سينوفاك» ١٠ مرات
القاهرة: حازم بدر

أظـــهـــرت دراســــــة أجـــريـــت في 
هونغ كونغ أن «الأشخاص الذين 
تـــلـــقـــوا لـــقـــاح الـــفـــيـــروس الــتــاجــي 
(فــايــزر - بيونتك)، لديهم عشرة 
أضــعــاف كمية الأجــســام المــضــادة 
المــــوجــــودة لــــدى مـــن أعـــطـــوا لــقــاح 
(ســـــيـــــنـــــوفـــــاك) الــــصــــيــــنــــي»، مــمــا 
يــضــيــف إلـــى الــبــيــانــات المــتــزايــدة 

حول فاعلية اللقاحات المختلفة.
ـــشـــر بــحــث جــامــعــة هــونــغ 

ُ
ون

كــــــونــــــغ فـــــــي دوريــــــــــــــة «لانــــســــيــــت 
ميكروب» الخميس الماضي، بناءً 
عــلــى دراســـــة أجـــريـــت عــلــى ١٤٤٢ 
مـــن الــعــامــلــين فـــي مــجــال الــرعــايــة 
الــصــحــيــة. ويـــقـــول الــبــاحــثــون إن 
«الأجـــــســـــام المــــضــــادة لــيــســت هــي 
المــقــيــاس الــوحــيــد لــنــجــاح الــلــقــاح 

في مكافحة مرض معين»، لكنهم 
حـــــــــذروا مـــــن أن «الاخــــــتــــــلاف فــي 
تركيزات الأجسام المضادة المعادلة 
المـــحـــددة فـــي دراســـتـــهـــم يــمــكــن أن 
يــتــرجــم إلـــى اخــتــلافــات جــوهــريــة 
فـــي فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح». وأضـــافـــوا 
الــذيــن تــم تلقيحهم مع  أن أولــئــك 
(ســـيـــنـــوفـــاك) لـــديـــهـــم مــســتــويــات 
«مـــمـــاثـــلـــة أو أقــــــل» مــــن الأجـــســـام 
المــضــادة لتلك الــتــي شــوهــدت في 
المــرضــى الــذيــن أصــيــبــوا بــالمــرض 

وحاربوه بنجاح.
وتـــضـــيـــف هــــــذه الــــــدراســــــة إلـــى 
مــجــمــوعــة الأدلــــــة المـــتـــزايـــدة عــلــى أن 
الـــتـــي تــســتــخــدم تقنية  «الـــلـــقـــاحـــات 
مــرســال الــحــمــض الـــنـــووي الــربــوزي 
(الميرنا مرسال) مثل (فايزر - بيونتك) 
و(موديرنا) توفر حماية أفضل ضد 
فيروس (كورونا) ومتغيراته من تلك 

التي طورتها طرق أكثر تقليدية مثل 
استخدام أجزاء فيروس معطلة».

والــلــقــاحــات الــتــقــلــيــديــة أرخــص 
فــي الإنـــتـــاج وأقـــل تــعــقــيــداً فــي النقل 
والتخزين، مما يجعلها أداة حيوية 
لمكافحة الوباء في البلدان الأقل ثراءً. 
ويقول عالم الأوبئة بن كاولينغ، أحد 
مؤلفي الــدراســة، إنه «لا يــزال يتعين 
عــلــى الــنــاس تلقيح (ســيــنــوفــاك) إذا 
لــم يكن هناك خيار آخــر، لأن بعض 
الــحــمــايــة كــانــت دائـــمـــاً أفــضــل مـــن لا 
شــــيء، فـــلا تــــدع الــكــمــال يــكــون عــدو 

الخير».
ويـــضـــيـــف «مـــــن الــــواضــــح أن 
الذهاب والتطعيم بلقاح يستخدم 
أحـــــد أجــــــــزاء الــــفــــيــــروس المــعــطــل، 
أفضل من الانتظار وعدم التطعيم، 
لــقــد أنــقــذ الــلــقــاح المــعــطــل الــعــديــد 

والعديد من الأرواح».

 إصابات الهند ١٠ أضعاف ما أعلن رسمياً 

إغلاق جديد يشمل نصف سكان أستراليا 
سيدني: «الشرق الأوسط»

عاد حوالي نصف الأستراليين 
لــلــخــضــوع لإجـــــــراءات إغـــــلاق، عقب 
انـــضـــمـــام ولايــــــة ســــــاوث أســـتـــرالـــيـــا 
لولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، 
إلى مطالبة السكان بالبقاء بالمنازل 
في ظل تفشي الطفرة دلتا، المتحورة 

من فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء 
أنه من المقرر أن تفرض ولاية ساوث 
أســـتـــرالـــيـــا، أكـــثـــر إجـــــــراءات الإغــــلاق 
صـــرامـــة مــنــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة، بعد 

تسجيل حالتي إصابة محليتين.
يشار إلــى أن إجـــراءات الإغــلاق 
الــــــتــــــي يـــــتـــــم فـــــرضـــــهـــــا فـــــــي جــــنــــوب 
شـــرقـــي أســـتـــرالـــيـــا تــعــرقــل الــتــعــافــي 
الاقتصادي، حيث سيتم إغلاق عدد 
من المنشآت الاقتصادية، تتراوح من 

صالونات التزيين، إلى مواقع البناء، 
بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتــعــانــي أســتــرالــيــا مـــن وتــيــرة 
بـــطـــيـــئـــة لـــلـــتـــطـــعـــيـــم ضــــــد فــــيــــروس 
كورونا، مما جعلها عرضة لتفشي 
الطفرة دلتا. وقامت أستراليا بإعطاء 
٢٠ فــي المــائــة مــن ســكــانــهــا لــقــاحــات 
كـــــورونـــــا، وفـــقـــاً لـــوكـــالـــة بــلــومــبــرغ، 
مقارنة بــــ٥٣ فــي المــائــة فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية و٦٢ في المائة في 

المملكةالمتحدة.
ومــددت ولايــة فيكتوريا العمل 
بإجراءات الإغلاق لمدة أسبوع آخر، 

كما أغلقت حدودها مع سيدني.
وتــــخــــضــــع مــــديــــنــــة مــــلــــبــــورن، 
عــاصــمــة الــــولايــــة، لــثــانــي إجــــــراءات 
إغــلاق منذ أشهر، في أعقاب تفشي 
فـــيـــروس كــــورونــــا، والـــــذي ظــهــر في 
عمال كانوا يقومون بتوصيل أثاث 

من سيدني مطلع الشهر الجاري.
خـــــــلـــــــص بـــــــحـــــــث نـــــــشـــــــر أمـــــــس 
(الــــثــــلاثــــاء) إلـــــى أن عـــــدد الـــوفـــيـــات 
بفيروس كورونا في الهند قد يكون 

عشرة أضعاف الحصيلة الرسمية.
وقــــــدرت الــــدراســــة الـــتـــي أعــدهــا 
مــــركــــز الـــتـــنـــمـــيـــة الــــعــــالمــــيــــة، ومـــقـــره 
الولايات المتحدة، أن ما بين ٣ ملايين 
و٩ر٤ مليون شخص تــوفــوا، زيــادة 
عن المتوقع، خــلال الفترة من يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠ وحتى يونيو 

(حزيران) ٢٠٢١ الماضيين.
يــــشــــار إلـــــى أن حـــــــالات الــــوفــــاة 
الزائدة تمثل الفرق بين حالات الوفاة 
المسجلة وتلك المتوقعة خــلال نفس 
الفترة. ويعد هذا المؤشر أكثر دقة من 
رصد حالات الوفاة المؤكدة بفيروس 
كــورونــا فقط، وفقاً لمنظمة الصحة 

العالمية.
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{كوفيد ــ 19}: لكل مليون شخص* الإصابات اليومية الجديدة المؤكدة بـ

{كوفيد ــ 19} التي تم التبليغ عنها: في الأيام السبعة الماضية (بالآلاف) أحدث الإصابات بـ

* على مدار متوسط سبعة أيام. عدد الإصابات المؤكدة أقل 
من الإصابات الفعلية، يعود ذلك أساساً إلى الاختبارات المحدودة
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{كوفيد ــ 19} في جميع بـ
أنحاء العالم

أكثر من
190 مليوناً

Associated Press, Our World in Data, World Health Organisation :المصدر

{كورونا} في أنحاء العالم بسبب {متغير دلتا} طفرة في عدد الإصابات بـ

تقول منظمة الصحة العالمية إن الإصابات بفيروس {كورونا} والوفيات
تصاعدت أعدادها عالمياً بعد فترة من التراجع، يدفعها {متغير دلتا} الشديد العدوى

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)



يــبــدو أن كــفــة صـــراع «أبــنــاء 
إلــى بافل  العمومة» مالت أخيراً 
الطالباني، نجل الرئيس الراحل 
جــــــــلال الــــطــــالــــبــــانــــي، لــيــتــنــســى 
لــــه إحــــكــــام قــبــضــتــه عـــلـــى حـــزب 
«الاتحاد الوطني» الكردستاني 
الـــــذي أســـســـه والــــــده عــــام ١٩٧٥، 
وذلك بعد أن أعلن ابن عمه، لاهور 
الــشــيــخ جــنــكــي، أمـــــس، الــتــنــازل 
عــن الــرئــاســة المــشــتــركــة لــلــحــزب، 
بــعــد نــحــو أســبــوعــين مـــن تــفــجّــر 
الصراع الحزبي بين «أبناء العم» 

وخروجه إلى العلن.
الــقــيــادة السياسية  وكـــانـــت 
لحزب الاتحاد الوطني توصلت 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٠ إلــى 
صيغة مشتركة لرئاسة الحزب، 
يـــتـــقـــاســـمـــهـــا بــــافــــل الـــطـــالـــبـــانـــي 
ولاهــــور الــشــيــخ جــنــكــي، قــبــل أن 
تقضي عليها الصراعات الأخيرة 

بين الطرفين.
وأعلن لاهور الشيخ جنكي، 
الشريك السابق في رئاسة حزب 
الاتحاد الوطني، أمس الثلاثاء، 
الـــتـــنـــازل عـــن ســلــطــتــه إلــــى بــافــل 
الطالباني، وانسحابه من رئاسة 

الـــحـــزب و«تـــحـــالـــف كـــردســـتـــان» 
الــــــذي تـــأســـس مــــؤخــــراً لــخــوض 
الانــتــخــابــات الــعــامــة المـــقـــررة في 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ويــضــم حــزبــه (الاتــحــاد) وحركة 

التغيير الكردية.
وقـــال لاهـــور الشيخ جنكي، 
وهـــــو ابـــــن أخ الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
جلال الطالباني، في بيان: «أود 
مــــن خـــــلال هـــــذه الـــفـــرصـــة (عــيــد 
الأضحى) أيها الأعــزاء، أن أتقدم 
لـــكـــم بــــالاعــــتــــذار حـــــول الأحــــــداث 
التي وقعت في مؤامرة ٨ يوليو 
(تــــمــــوز) وجــعــلــتــكــم تــمــتــعــضــون 
وتعيشون لحظات خوف وقلق».

لــون  وأضــــاف «ربــمــا تــتــســاء
لمـــاذا اخــتــرت الصمت.  جميعكم 
هنا أود أن أقول لكم: أنا لم ولن 
أؤمــــن بــاســتــخــدام الـــقـــوة لحسم 
المــشــاكــل الــحــزبــيــة، وأنــــا أرى أن 
قوات البيشمركة والقوات الأمنية 
يــجــب اســتــخــدام فــوهــة بنادقها 
فـــي حـــالـــة وجـــــود مـــخـــاوف على 
الإقليم والمواطنين الكرد وبوجه 
الأعـــداء. لا يجوز السماح لي أو 
لأي شخص آخر باستخدام تلك 

القوات لأهدافهم الشخصية».
وفـــــــــــي إشــــــــــــــــارة إلـــــــــــى حــــــدة 

وخـــــطـــــورة الـــــصـــــراع الـــــــذي أدى 
الــخــروج من الرئاسة  إلــى قبوله 
المـــشـــتـــركـــة، قــــال الــشــيــخ جــنــكــي: 
«هــذا أفضل حل لمنع نزيف الدم 
المتوقع الحصول. ما هو مهم أنه 
لم تنزف أي قطرة دم لطفل فقير 
فـــي هــــذا الإقــلــيــم مـــن أجــــل حسم 

مشكلتنا الحزبية».
وتـــــــابـــــــع: «بـــــكـــــل حـــــــــزن، مــن 
منطلق هذه المستجدات الجديدة 
فــي حــزبــي، أعــلــن انــســحــابــي من 
رئاسة تحالف كردستان، وأقوم 
بإناطة هــذه المسؤولية للرئيس 
المــــشــــتــــرك (بـــــافـــــل الـــطـــالـــبـــانـــي) 

والمجلس القيادي».
الــشــيــخ جنكي شرطاً  وذكـــر 
واحـــــــداً لانـــســـحـــابـــه، يــتــمــثــل فــي 
«تــــشــــكــــيــــل لــــجــــنــــة مـــــــن المـــكـــتـــب 
الــســيــاســي لــلــتــحــقــيــق وتــقــصّــي 
كـــل الــتــهــم والادعــــــــاءات الــتــي تم 
تـــداولـــهـــا فــــي الإعـــــــلام ووســـائـــل 
التواصل الاجتماعي للتضليل، 
وبعدها يتم الإفصاح عن النتائج 
للمجلس القيادي والرأي العام».

وكانت وسائل إعــلام مقربة 
من جناح بافل الطالباني وأمه 
هـــيـــرو إبـــراهـــيـــم أحـــمـــد، اتــهــمــت 
الشيخ جنكي بالتآمر والتجسس 

على بيت العائلة الطالبانية.
وهــــــــذه لــــيــــس المــــــــرة الأولـــــــى 
الــتــي يــحــدث فــيــهــا صــــراع داخــل 
حزب الاتحاد، وسبق أن انشقت 
عــنــه «حـــركـــة الــتــغــيــيــر» بــزعــامــة 
الـــســـيـــاســـي الـــــراحـــــل نـــشـــيـــروان 
مصطفى. وتعد ظاهرة صراعات 
الأجــنــحــة والانــقــســامــات شائعة 
جــــــــداً فــــــي الــــبــــيــــئــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــعــراقــيــة، بــحــيــث تــبــدو أحــيــانــاً 
وكـــــأنـــــهـــــا «الــــــــقــــــــاعــــــــدة» ولــــيــــس 
الاستثناء، وعــانــت منها جميع 

الأحـــــزاب الــكــبــيــرة مــثــل «الــحــزب 
الــشــيــوعــي»، وحــــزب «الـــدعـــوة»، 
وحـــتـــى حــــزب «الـــبـــعـــث» المــنــحــل 
الذي حكم البلاد لأكثر من ثلاثة 

عقود.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، شـــــــــدد بــــافــــل 
طـــالـــبـــانـــي فــــي رســــالــــة مــكــتــوبــة 
مقتضبة بمناسبة عيد الأضحى، 
أمــس، على أن «الاتــحــاد الجديد 
يمد يــده للجميع وينتهج نهج 
الـــحـــوار ورأب الـــصـــدع مـــن أجــل 

خدمة الجماهير».

وأضــــاف «أتــمــنــى أن نجعل 
مـــن هــــذا الــعــيــد فـــرصـــة لمــراجــعــة 
سياساتنا وصياغة استراتيجية 
وطـــــنـــــيـــــة جـــــــديـــــــدة بـــــــين الـــــقـــــوى 
والأطــــــراف الــســيــاســيــة الــكــرديــة، 
لكي نتجاوز المشاكل والعراقيل 

معاً».
وأكــــد أن «الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
الــجــديــد ســيــكــون مـــســـؤولاً أمـــام 
جميع شرائح ومكونات المجتمع، 
ونطمئن جميع أعضاء وكــوادر 
وأصــــــدقــــــاء ومــــــؤيــــــدي الاتــــحــــاد 
الــوطــنــي بـــأن هــنــاك الآن اتــحــادا 

وطنيا جديدا».
وكان المكتب السياسي لحزب 
الاتــحــاد الوطني نــاشــد، أول من 
الــقــوى السياسية  أمـــس، جميع 
الـــكـــردســـتـــانـــيـــة «تـــعـــزيـــز الـــوئـــام 
بينها وحماية وحدة الصف من 
مــنــظــور حــمــايــة المــصــالــح العليا 

لشعب كردستان».
بدوره، قال مصدر مقرب من 
«الشرق الأوسط»  حزب الاتحاد لـ
إن «حسم الصراع لصالح أبناء 
مؤسس الحزب جلال الطالباني 
كـــان أمــــراً مــتــوقــعــاً مــنــذ الــبــدايــة، 
بحكم الثقل التاريخي للرئيس 

المؤسس الراحل».

وأضـــــاف أن «لاهـــــور جنكي 
كان يسيطر على الجناح الأمني 
والــعــســكــري فـــي حـــزب الاتـــحـــاد، 
وله مواقف مؤيدة لحزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي الــــتــــركــــي، خــلافــاً 
لجناح بافل وعائلة الطالباني 
التي تسيطر على الجناح المالي 
والسياسي للحزب، ولا يتعاطف 

كثيراً مع حزب العمال».
لكن مصدراً مقرباً من جناح 
لاهــــــور الـــشـــيـــخ جــنــكــي يـــــرى أن 
إبـــعـــاد الأخـــيـــر عـــن قـــيـــادة حــزب 
الاتحاد حدث بتدبير وتخطيط 
عائلة الطالباني وزوجته هيرو 

إبراهيم أحمد.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــال المــــــصــــــدر لــــــ
إعـــــلام  الأوســـــــــــط» إن «وســــــائــــــل 
مقربة من العائلة نشطت مؤخرا 
في اتهام الشيخ جنكي بالتآمر 
والتجسس وتسميم العائلة، في 
محاولة لتشويه سمعته وتبرير 

عزله».
وأضــاف المصدر الــذي فضل 
عــــدم الإشــــــارة إلــــى اســـمـــه، نــظــراً 
لخطورة الأوضاع: «لهذا السبب 
اشـــــتـــــرط الـــشـــيـــخ جـــنـــكـــي لــجــنــة 
الــحــزب لتبرئة  للتحقيق داخـــل 
ساحته ورد الاتهامات الخطيرة 

المــــوجــــهــــة إلـــــيـــــه، وهـــــــو الــــشــــرط 
الوحيد الذي قدمه لانسحابه من 

رئاسة الحزب».
ويعتقد المــصــدر أن «الشيخ 
جنكي هو أهم شخصية قيادية 
داخــل حــزب الاتــحــاد، بعد جلال 
الـــطـــالـــبـــانـــي وكـــــوســـــرت رســـــول 
ونشيروان مصطفى، وهــو أكثر 
مــــن خـــــدم الـــنـــقـــابـــات الــشــعــبــيــة، 
وأكــثــر مــن يتعاون مــع الحركات 
الــــكــــرديــــة المــــعــــارضــــة فــــي إيــــــران 

وتركيا وسوريا».
وأضــــاف أن الــــدول المــذكــورة 
«تتعاون لهذا السبب مع الجناح 
الــطــالــبــانــي داخــــل الـــحـــزب لــعــزل 
الــــشــــيــــخ جـــنـــكـــي مـــــن رئــــاســــتــــه، 
وحــرمــانــه مـــن جــمــيــع الــســلــطــات 

داخل الحزب وخارجه».
يــــشــــار إلـــــى أن نــــفــــوذ حـــزب 
الاتحاد الوطني يتكرس تقليدياً 
في محافظة السليمانية في إقليم 
كردستان، ونسبياً في محافظة 
كـــــــركـــــــوك الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
يــتــكــرس نفوذ  الاتــحــاديــة، فيما 
غـــريـــمـــه الــــحــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي»، الــــــذي يــتــزعــمــه 
مسعود البارزاني، في محافظتي 

أربيل ودهوك.

تفجير مدينة الصدر يلقي بظلاله
 على حملات الانتخابات العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــتــي فجرها زعيم  بــين القنبلة السياسية 
التيار الصدري مقتدى الصدر، والتفجير الذي 

طال مدينة الصدر، بضعة أيام فقط. 
فــفــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، ظــهــر الـــصـــدر في 
مــقــر إقــامــتــه فــي حــي الــحــنــاّنــة بــمــديــنــة النجف، 
الــقــوى السياسية،  بــدا مفاجئاً لكل  فــي خــطــاب 
خــصــومــاً وحـــلـــفـــاء، حـــين أعـــلـــن الانـــســـحـــاب من 
المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها 
خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم. وعشية 
عيد الأضحى المبارك، وتحديداً في يوم عرفة، أول 
من أمــس، حصد تفجير في أحــد أســواق مدينة 
الصدر، المعقل الرئيسي لأنصار مقتدى الصدر، 
أرواح أكثر من ٣٠ شخصاً، بينهم ١٥ طفلاً، كما 

جُرح  العشرات. 
وفيما تعددت الروايات بشأن التفجير، وما 
إذا كــان عملاً انتحارياً أم بسبب انفجار عبوة 
ناسفة، فإن الخسائر البشرية التي خلّفها كانت 
كفيلة لتعيد إلى الواجهة الصراع السياسي في 

البلاد، لاسيما بعد إعلان الصدر الانسحاب. 
ومــــع أن مــعــظــم أعـــضـــاء الــكــتــلــة الــصــدريــة 
المــنــضــويــن فــي تــحــالــف «ســـائـــرون» المــدعــوم من 
الصدر، وهو الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي 
نــائــبــاً) أعــلــنــوا انسحابهم مــن الانــتــخــابــات   ٥٤)
تــضــامــنــاً مـــع إعـــــلان زعــيــمــهــم، لــكــن المــفــوضــيــة 
العليا المستقلة للانتخابات، التي كانت أغلقت 
باب الانسحاب طبقاً للترتيبات الخاصة بإجراء 
الانتخابات، علّقت على الانسحابات من المشاركة 
في الانتخابات من قبل أعضاء الكتلة الصدرية، 
بأنها لــم تتلق أي إشــعــار رســمــي بــشــأن سحب 
الترشيح.  وحتى الساعة، هناك إشكالية لا تزال 
قائمة حول مفهوم  الانسحاب: هل هو للصدر 

شخصياً فقط، أم للكتلة برمتها؟ 
الأطراف السياسية لم تجب عن ذلك بوضوح، 
إذ اكتفى الجميع تقريباً، يتقدمهم رئيس الوزراء 
التيار الصدري  مصطفى الكاظمي، بحثِّ زعيم 
مقتدى الصدر على العدول عن الانسحاب. لكن 
الـــقـــيـــادي الــســابــق فـــي الــتــيــار الـــصـــدري ونــائــب 
رئــيــس الـــــــوزراء الأســـبـــق بــهــاء الأعــــرجــــي، خــرج 
الــصــدر، حــين قــال في  بتفسير جديد لانسحاب 
تــصــريــح تــلــفــزيــونــي إن «الــــصــــدر انــســحــب من 
المــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات، ولـــم يــقــل إن الكتلة 
الصدرية لن تشارك»، مبيناً أن «انسحاب الصدر 
موقف شخصي من الانتخابات لايشمل الكتلة 
الصدرية»، معتبراً أن انسحابات أعضاء الكتلة 

تضامناً مع الصدر هي «مواقف شخصية». 
مــن جــهــتــه، فـــإن الــصــدر لــم يعلن حــتــى الآن 
الــــذي طـــال المــديــنــة التي  مــوقــفــاً بــشــأن التفجير 
تحمل اسم عائلته، والتي تعاقبت عليها أسماء 
عــدة، تبعاً للعهود التي حكمت الــعــراق خــلال ٦ 
عقود من الزمن. فهذه المدينة الواقعة شرق بغداد، 
بنيت في عهد عبد الكريم قاسم، أول رئيس وزراء 
في العهد الجمهوري بعد ثورة ١٤ يوليو (تموز) 
عام ١٩٥٨، الذي أطلق عليها اسم «مدينة الثورة». 
وبــقــيــت تــحــمــل هــــذه الــتــســمــيــة حــتــى منتصف 

الــســبــعــيــنــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، حــــين حــمــلــت 
اسماً جديداً هو «مدينة صدام»، وبقيت تحمله 
حتى سقوط الرئيس صــدام حسين ونظامه في 
التاسع من أبريل (نيسان) عام ٢٠٠٣، إذ عادت 
خــلال الأيـــام الأولـــى بعد ســقــوط  صـــدام لتحمل 
اسمها الأول «الثورة»، لكنها حملت في ما بعد 
اسم «مدينة الصدر»، لكون جميع سكانها تقريباً 
من الشيعة (نحو ٤ ملايين نسمة) ولكون أغلب 
هــؤلاء الشيعة من مؤيدي عائلة الصدر(محمد 
بــاقــر الــصــدر، أعـــدم فــي عــهــد صـــدام حــســين عــام 
١٩٨٠، وهو أحد كبار المراجع والمفكرين الشيعة، 
ومحمد محمد صادق الصدر، وهو والد مقتدى 
الــصــدر وأحــد أبــرز المــراجــع فــي الــحــوزة العلمية 

حتى يوم اغتياله في عام ١٩٩٩).  
ويتربع مقتدى الصدر في قيادة تيار الموالين 
لعائلته حالياً، ويدين له بالولاء ملايين الشيعة، 
ســــواءً مــن هـــذه المــديــنــة أو مــن ســواهــا مــن مــدن 
الــعــراق ذات الأكــثــريــة الشيعية. وأســـس مقتدى 
بعد عام ٢٠٠٣ ما سمي في حينه «جيش المهدي»، 
ومن بعده «لــواء اليوم الموعود»، ثم أعلن إلغاء 
«جيش المهدي» وتجميد «لواء اليوم الموعود»، 
ورعى كتلة سياسية تمكنت من أن تكون الأكبر 

في البرلمان. 
وبــين المــوقــف الـــذي أعلنه بــشــأن الانسحاب 
من الانتخابات والتفجير الذي طال المدينة التي 
تحمل اسم عائلته، فإن الأنظار تتجه إلى الحنانة 
الــنــجــف، لمــعــرفــة مــا يمكن أن يعلنه مقتدى  فــي 
الصدر خلال الأيام المقبلة بشأن كيفية التعامل 
مع ملف الانتخابات. ففي الوقت الذي يجد السنة 
والــكــرد مشاركة الــصــدر فــي الانــتــخــابــات إحــدى 
الضمانات الأساسية لخلق حالة من التوازن في 
العملية السياسية، فإن الكتل والأحزاب الشيعية 
مــنــقــســمــة عــلــى نــفــســهــا حـــيـــال الـــصـــدر وكــتــلــتــه 

وطبيعة مشاركته من عدمها. 
وينقسم الشيعة إلى قسمين رئيسيين حيال 
قـــوى سياسية  الـــصـــدر: الأول، وتــمــثــلــه  مــوقــف 
معتدلة، يرى أن عدم مشاركة الصدر سوف يترك 
فراغاً يصعب ملؤه في المعادلة السياسية، وربما 
يفقد الشيعة أغلبيتهم المريحة التي يستطيعون 
استعمالها بسهولة متى توحدوا، رغم خلافاتهم 
الكبيرة حــول قضايا أســاســيــة فــي بــنــاء الــدولــة 
والمــــوقــــف مـــن الآخــــريــــن فـــي الــــداخــــل والــــخــــارج. 
والثاني، وتمثله قوى سياسية شيعية راديكالية، 
ومــن بينها العديد مــن الفصائل المسلحة التي 
ترى أن موقف الصدر مجرد مناورة، وبالتالي 
فــإنــه مـــن وجــهــة نــظــرهــا ســيــعــود فـــي الــلــحــظــات 
الأخــيــرة لــكــون جــمــهــوره ثــابــتــا، وهــو لا يحتاج 
إلى دعاية انتخابية كبيرة ترهق مرشحي كتلته 
الصدرية. وتــرى هــذه القوى أنــه حتى لو قاطع 
الصدر الانتخابات نهائياً، فإنه لن يترك فراغاً 
مهماً، لكون غالبية مؤيديه يمكن أن يصوتوا 
لصالح تلك القوى، لأن المشتركات بينهم وبينها 
كبيرة، حيث إن غالبية تلك الفصائل إمــا أنها 
منشقة عن التيار الصدري، أو أنها صدرية لجهة 
الانتماء إلى والد مقتدى الصدر، المرجع الراحل 

محمد محمد صادق الصدر. 

أخبار
Issue العدد ١٥٥٧٦ - Wednesday ٥الأربعاء ٢٠٢١/٧/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

 بافل الطالباني (يمين) وابن عمه لاهور الشيخ جنكي

دعوات لتأجيلها وسط مخاوف من سيطرة الميليشيات

مخاوف من «سيناريوهات صادمة» لانتخابات أكتوبر في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

مع التفجير الانتحاري الذي 
الــصــدر»، شرق  استهدف «مدينة 
بغداد، عشية عيد الأضحى، ينشط 
الــرأي العام العراقي لتفسير مثل 
هــذه الــحــوادث بوصفها «رســائــل 
سياسية»؛ ستبقى «تتكرر» حتى 
مــــوعــــد إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويـــســـود الــــشــــارعً وفــعــالــيــات 
اجــتــمــاعــيــة واســـعـــة مــــــزاجٌ سلبي 
حـــيـــال الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي، 
ذلــــك أن الأخـــيـــر خــــرج تــمــامــاً عن 
«قوى التغيير  سيطرة ما تعرف بـ
والإصــــــلاح»؛ عــلــى رأســهــا «حـــراك 
تــشــريــن»، وحــلــفــاء غــيــر موحدين 
سوى برغبتهم في معادلة جديدة 

للبرلمان الجديد.
ويـــــــتـــــــفـــــــق كــــــــثــــــــيــــــــرون مــــمــــن 
ينشغلون بالحسابات الانتخابية 
اقــتــراع أكتوبر المقبل هو  على أن 
الأكـــثـــر تــعــقــيــداً بـــين كـــل الـــجـــولات 
السابقة منذ عام ٢٠٠٣؛ إذ تحيطه 
سيناريوهات صعبة، مهما كان 
الفائز والخاسر فيه، في معادلة 
مــــركــــبــــة وســـــبـــــاق ســــيــــاســــي غــيــر 

معهود.
لــكــن الــقــوى الأســاســيــة تصر 
عــلــى إجـــرائـــهـــا فـــي مــوعــدهــا هــذا 
الـــعـــام، مــدفــوعــة بــحــمــاســة كبيرة 
لتحقيق حضور تشريعي واسع، 
لا سيما الأجنحة السياسية الممثلة 
لـــلـــفـــصـــائـــل الـــشـــيـــعـــيـــة المـــســـلـــحـــة؛ 
المــقــبــلــة  تـــــرى أن الانـــتـــخـــابـــات  إذ 
فرصة متاحة لزيادة نفوذها في 
السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
فــضــلاً عــن رغــبــة معلنة فــي إنهاء 
ولايـــة الــخــصــم الـــلـــدود؛ مصطفى 

الكاظمي.
وتــــــتــــــداول قــــــيــــــادات شــيــعــيــة 
مقربة من إيران فرضيات مختلفة 
لــلــتــعــامــل مـــع الــكــاظــمــي، الـــــذي لا 
يــرونــه ســـوى رئــيــس وزراء مضر 
بــــمــــشــــروع «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي»، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا الـــصـــبـــر عـــلـــيـــه حــتــى 
الانــــتــــخــــابــــات، ومـــنـــعـــه مـــــن لــعــب 
أدوار اســتــراتــيــجــيــة، غــيــر تنظيم 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات ومـــــواجـــــهـــــة وبــــــاء 

«كورونا».
والـــــكـــــاظـــــمـــــي نــــفــــســــه يـــــــدرك 
«إجـــراء  جــيــداً أنـــه رئــيــس وزراء لــــ
الانــــتــــخــــابــــات» وتــــأمــــين ظــروفــهــا 
فـــي المـــوعـــد المــتــفــق عــلــيــه حــالــيــاً، 
لكنه يضمر نهجاً سياسياً يمنع 
الفصائل المسلحة من الاستحواذ 

عــلــى الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، ولــو 
بخطوات تتدفق على نحو بطيء، 

لشدة واقعيتها.
وفـــــــي كــــــل مـــــــرة يــــصــــل فــيــهــا 
الــكــاظــمــي والفصائل  الــتــوتــر بــين 
إلـــــى أقــــصــــاه، كـــــان مــشــروعــاهــمــا 
المــتــضــادان يــتــواجــهــان فــي لحظة 
صِدام لم ينجح أحد في السيطرة 
عليه، كما في حوادث اعتقال أفراد 
من «خلية الكاتيوشا»، أو اعتقال 
القيادي في الحشد قاسم مصلح.

لكن الكاظمي اخــتــار، أخيراً، 
أســـــلـــــوبـــــاً مــــــغــــــايــــــراً، حــــــين كــشــف 
عــــن هـــويـــة قـــاتـــل الـــبـــاحـــث هــشــام 
الهاشمي، دون الإعلان عن الجهة 
الـــتـــي كــلــفــتــه بـــالاغـــتـــيـــال، ذلــــك أن 
الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي تــضــمــن إشــــارة 
إلى أن المجموعة المكلفة الاغتيال 
انطلقت مــن منطقة «البوعيثة»، 
وهي مركز عمليات نشط للفصائل 
المــــســــلــــحــــة. وكـــــــــان هـــــــذا تــلــمــيــحــاً 
الـــرأي العام  مكثفاً للغاية، تلقفه 
العراقي بالتصويب الجريء نحو 

الفصائل.
وفــــــي مــــنــــاخ الــــــصــــــدام ذاتــــــه، 
تـــجـــري الــتــحــضــيــرات الــســيــاســيــة 
واللوجيستية لــلانــتــخــابــات، في 
سباق سرعة يتعدد فيه اللاعبون، 
وتتقاطع المصالح بينهم، لا سيما 
الـــقـــوى الــشــيــعــيــة الـــتـــي أرهــقــتــهــا 
مـــتـــغـــيـــرات جـــامـــحـــة مـــنـــذ انـــــدلاع 
الحراك الاحتجاجي العام الماضي.

وأزيح «حراك أكتوبر (تشرين 
الأول)» من لائحة طويلة لمحركات 
التغيير السياسي والاجتماعي. 
هــــــذا مــــا يـــعـــتـــقـــده صــــنــــاع الــــقــــرار 
السياسي، لا سيما في صالونات 
القوى الشيعية الكبرى. وعملياً؛ 
فإن «الرياضيات» الانتخابية التي 
تعمل على وضعها تلك القوى لم 
تعد تنتج معادلات متغيرة كثيراً 

بسبب جمهور الاحتجاج.
ويقول الناشطون إن مقاطعة 
الانــتــخــابــات تــهــدف إلــى تأجيلها 
إلــــى مــوعــد آخــــر فـــي ظــــروف آمــنــة 
ـــــة لـــتـــفـــويـــت  أكـــــــثـــــــر، فـــــــي مـــــحـــــاول
الفرصة على الجماعات المسلحة 
فــــــي الاســــــتــــــحــــــواذ عــــلــــى المـــقـــاعـــد 
التشريعية. لكن هذا القرار لا يبدو 
ســوى رسالة احتجاج أكثر منها 
خطوة عملية مــن شأنها التأثير 

على مسار القوى النافذة.
ويــــــــرى الــــنــــاشــــطــــون، الـــذيـــن 
حاولوا قبل شهور تنظيم أنفسهم 
انتخابياً، أن الجماعات المسلحة 
مـــارســـت «إرهــــابــــاً» غــيــر مــســبــوق 
ضـــد مــمــثــلــيــهــم الــســيــاســيــين عبر 
الملاحقة والتصفية والاختطاف، 
أثمر نكوصاً عاماً لدى الجمهور، 
ومنع كثيرين من الانخراط بحرية 
في المطبخ الانتخابي بشكل آمن.

وعلى مدى الشهور الماضية، 
نظمت الفصال الشيعية اجتماعات 
تــــنــــســــيــــقــــيــــة لــــبــــحــــث المـــــــعـــــــادلات 

الانـــتـــخـــابـــيـــة، وفـــــرص الــتــحــالــف، 
وطــــــرق الــتــخــلــص مــــن المــنــافــســين 
المـــســـتـــقـــلـــين الـــــذيـــــن قـــــد يـــجـــذبـــون 
جـــــمـــــهـــــوراً خــــــــــارج الاســــتــــقــــطــــاب 
الــســيــاســي. لــكــنــهــا، ومــــع ظـــروف 
المقاطعة، لا تخفي عــدم الاكــتــراث 
باقتراع لا تتجاوز نسبة المشاركة 
فيه ٤٠ في المائة، على غرار جولة 

.٢٠١٨
الــتــحــول بالنسبة  لــكــن نقطة 
للمقاطعين كانت عندما قرر زعيم 
«التيار الصدري» الانضمام إليهم، 
حين ترجل من السباق في لحظة 
حــــاســــمــــة، وفــــــي طــــريــــق خـــروجـــه 
رفـــع الــيــد عـــن حــكــومــة الــكــاظــمــي، 
وقـــلـــب المـــعـــادلـــة بـــاتـــجـــاه تــأجــيــل 
الانـــتـــخـــابـــات، بـــوصـــفـــه تــحــصــيــل 

حاصل.
والمـــــقـــــاطـــــعـــــون عــــلــــى طـــريـــقـــة 
«حـــــــراك تـــشـــريـــن» لا يــــــرون نــقــاط 
تــــشــــابــــه جــــوهــــريــــة مـــــع مــقــاطــعــة 
الــــــصــــــدر. ذلــــــك أنــــــه كــــــان يـــحـــاول 
«إعادة تسجيل» نفسه في السباق 
بــظــروف مختلفة تــخــدم حظوظه 
وهدفه في الحصول على أغلبية 
داخــل البرلمان، تمنحه الأرجحية 

في تشكيل الحكومة.
ويــســتــبــعــد خـــصـــوم الـــصـــدر 
حــــصــــولــــه عــــلــــى ١٠٠ مـــقـــعـــد فــي 
الانتخابات، لكنهم يرون مقاطعته 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات ضــــــربــــــة مـــوجـــعـــة 
لخططهم، ونسفاً للصياغات التي 

ثبتوها منذ شهور لشكل الاقتراع 
ومعادلات النتائج المطلوبة، والتي 
لا تــســمــح بــتــغــيــيــرات كــبــيــرة في 
موازين القوى، في أسوأ الأحوال.

وهـــنـــا؛ تــبــدو خــطــوة الــصــدر 
ماكرة للغاية في إحراج خصومه 
الــراغــبــين فــي إجــــراء الانــتــخــابــات؛ 
للعدول  عليه  فبينما يضغطون 
عــــن قــــــــراره والــــــعــــــودة إلــــــى حــلــبــة 
الانــتــخــابــات، فإنه سيرغب كثيراً 
في استثمار ذلــك لفرض شروطه 
عـــلـــى المـــشـــهـــد، والـــــعـــــودة بــــــأوراق 
رابـــحـــة جـــديـــدة، مـــن بــيــنــهــا كسب 
الشارع المحتج، وتخفيف الخناق 
عن رئيس الوزراء، وفض الاشتباك 

الشيعي - الشيعي لصالحه.
لـــكـــن خـــــطـــــورة الانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة تكمن في طبيعة نتائجها. 
ومهما كانت؛ فإن خسارة أو فوز 
طرفي الــنــزاع سيترك الــبــلاد أمــام 
بؤر توتر جديدة ومستمرة. ففي 
حـــــال فـــــوز المــمــثــلــين الــســيــاســيــين 
فــــإن طليعة  لــلــفــصــائــل المــســلــحــة، 
اجتماعية ناشئة ستبقى تحرك 
جـــبـــهـــة المــــعــــارضــــة والاحــــتــــجــــاج، 

بوصفها غير ممثلة في البرلمان.
أما خسارة الفصائل المسلحة، 
فــإنــهــا تــعــنــي تــفــعــيــل الــتــوتــر إلــى 
درجـــات غير مــعــهــودة، مــن الممكن 
أن تبدأ بالطعن فــي الانتخابات، 
وقد تنتهي بضرب الحد الأدنى من 

التهدئة بين الفاعلين الشيعة.

اجتماع عبر الفيديو بين الكاظمي ورئيس «المجلس الأوروبي» شارل ميشال أمس (أ.ب)

الجيش السوداني {لن ينسحب} من منطقة الفشقة

البرهان وحمدوك يؤكدان الالتزام بـ «تحقيق أهداف الثورة»
الخرطوم: أحمد يونس

جـــــــدد الــــجــــيــــش الـــــســـــودانـــــي 
تــأكــيــده عــلــى عــــدم انــســحــابــه من 
مــنــطــقــة الـــفـــشـــقـــة الــــحــــدوديــــة مــع 
الــســبــب، وفي  إثيوبيا مهما كــان 
غــضــون ذلـــك أكـــد رئــيــس مجلس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي، عــبــد الفتاح 
«تحقيق أهداف  البرهان، التزامه بـ
ثــــــورة ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المـــجـــيـــدة، وتــوحــيــد قــــوى الــثــورة 
والقوى الوطنية المؤمنة بالتغير»، 
في حين أشار رئيس الوزراء، عبد 

الله حمدوك، إلى مؤشرات توافق 
المكونات المجتمعية والسياسية 
في شرق البلاد، وأكد على أهمية 
إشــاعــة السلم الاجــتــمــاعــي، وذلــك 
فــي كلمتين منفصلتين وجههما 
المسؤولان للشعب بمناسبة عيد 

الأضحى المبارك.
وقــــــــال الــــبــــرهــــان فـــــي كــلــمــة 
نقلتها الوكالة الرسمية (سونا)، 
إنه ملتزم بالمضي قدماً لتحقيق 
أهـــــداف ثــــورة ديــســمــبــر (كــانــون 
قــــوى  المـــــجـــــيـــــدة، ودعــــــــا  الأول) 
الثورة والقوى الوطنية المؤمنة 

بـــالـــتـــغـــيـــيـــر لــــتــــوحــــيــــد صـــفـــهـــا، 
قصد تحقيق أهــداف الثورة في 

«الحرية والسلام والعدالة».
ودعــــــا الــــبــــرهــــان المـــواطـــنـــين 
إلــــى اتـــخـــاذ مـــزيـــد مـــن الــيــقــظــة، 
القيم  والحرص والمحافظة على 
الـــتـــي أرســـتـــهـــا ثــــــورة ديــســمــبــر 
المجيدة، وقــال بهذا الخصوص 
«نـــــحـــــن أحـــــــــوج مــــــا نـــــكـــــون لــهــا 
الـــيـــوم... والــتــحــديــات والمــخــاطــر 
لــن تزيدنا  التي تحيط بالوطن 
إلا إصــراراً على المُضي قدماً في 
تحقيق أهداف الثورة المجيدة».

كما أكد البرهان على ضرورة 
وحدة قوى الثورة، ووحدة القوى 
الوطنية التي تؤمن بالتغيير، 
وبمبادئ الشعب، وعلى أهمية 
مــواجــهــة الــتــحــديــات والمــخــاطــر 
الــتــي تـــواجـــه الـــوطـــن، مـــن خــلال 
جــمــع الــصــف الــوطــنــي لتحقيق 
المصالح العليا للدولة، بما في 
ذلك مطالب التحول الديمقراطي، 
مــشــدداً عــلــى أن ذلـــك لــن يتحقق 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة  «إلا بــتــعــزيــز 
وقـــبـــول الآخـــــر، ونــبــذ ســيــاســات 
الإقــصــاء والعصبية والجهوية 

الــــحــــزبــــيــــة،  والـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة أو 
والالتفاف حول هذا الوطن».

من جهته، قال رئيس الوزراء 
على صفحته في موقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، إن 
تــبــاشــيــر عــيــد الأضـــحـــى «جــــاءت 
بمؤشرات التوافق بــين المكونات 
المجتمعية والسياسية في ولايات 
الـــشـــرقـــيـــة»، ودعـــــا للعمل  الـــبـــلاد 
عــلــى إشــاعــة الــســلــم الاجــتــمــاعــي، 
ومــعــالــجــة المــظــالــم الــتــنــمــويــة في 

شرق السودان، وكامل البلاد.
وذلك في إشارة للزيارة التي 

قــام بها وفــد لمدينة بــورتــســودان 
شــرقــي الـــبـــلاد، وأفــلــحــت فــي نــزع 
فتيل التوتر الأهلي والسياسي، 
الذي شهدته المدينة وراح ضحيته 

عدد من القتلى والجرحى.
وفــي ســيــاق المــعــايــدة، زارت 
قــــــيــــــادات عـــســـكـــريـــة رفـــيـــعـــة فــي 
الــجــيــش الــــســــودانــــي، يــتــقــدمــهــا 
رئيس هيئة الأركــان الفريق أول 
محمد عثمان الحسين، الخطوط 
الأمامية قرب الحدود الإثيوبية 
عند منطقة الفشقة بشرق البلاد، 
وقـــدمـــت تــهــانــي الــعــيــد لــلــقــوات 

المرابطة هناك.
واســـتـــقـــبـــلـــت الـــــقـــــوات الـــوفـــد 
الــــزائــــر بــــعــــروض عــســكــريــة قـــرب 
الــشــريــط الــــحــــدودي عــنــد محلية 
«القريشة» بولاية القضارف، على 
شرف رئيس هيئة أركان الجيش 
الفريق أول محمد عثمان الحسين.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، جــــــــدد رئـــيـــس 
هيئة الأركـــان الفريق أول محمد 
عـــثـــمـــان الــــحــــســــين، تـــأكـــيـــد بـــقـــاء 
الــــقــــوات الـــســـودانـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
«صون الحدود وحماية  الفشقة، لـ
الشعب»، وطــمــأن المواطنين على 

بقاء القوات المسلحة على الأرض 
«اســــتــــكــــمــــالاً لــلــتــنــمــيــة، وبــســطــاً 
للأمن، وصوناً للحدود وحماية 

للوطن ولشعبه».
واستعاد الجيش السوداني 
مــنــطــقــة الـــفـــشـــقـــة الــخــصــيــبــة فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠ من 
السيطرة الإثيوبية، التي استمرت 
يــــزرعــــهــــا  نــــحــــو ٢٥ عــــــامــــــاً، ظــــــل 
خــلالــهــا المــــزارعــــون الإثــيــوبــيــون، 
تحت حماية ميليشيات إثيوبية 
مــدعــومــة مـــن الــجــيــش الاتـــحـــادي 

الإثيوبي.

بعد انسحاب لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة

نجل الطالباني يحسم صراع «أبناء العمومة» في «الاتحاد» الكردستاني
بغداد: فاضل النشمي
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هدوء في جنوب لبنان بعد قصف مدفعي إسرائيلي 

ر من {ثمن مؤلم} 
ّ
تل أبيب تحمّل السلطة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ وتحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســــيــــطــــر هــــــــــدوء حــــــــذر عــلــى 
منطقة جنوب غربي لبنان أمس، 
بعد ساعات على قصف إسرائيلي 
اســتــهــدف مــنــاطــق غــيــر مــأهــولــة، 
رداً عــلــى إطـــــلاق صــــاروخــــين من 
جــنــوب لبنان بــاتــجــاه إســرائــيــل، 
فيما حملت تــل أبيب المسؤولية 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة، وأكــــد رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت 
«أننا لن نسمح للوضع في لبنان 
أن ينعكس على أراضينا»، مهدداً 
بأن «من يحاول إلحاق الأذى بنا 

سيدفع ثمناً مؤلماً».
وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أنه قصف لبنان بنيران المدفعية 
الــــــثــــــلاثــــــاء ردا عـــــلـــــى هـــجـــمـــات 
صـــاروخـــيـــة نـــفـــذت مـــن أراضـــيـــه. 
وتــــحــــدث الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
عــن إطـــلاق صــاروخــين مــن لبنان 
بــاتــجــاه شــمــال إســرائــيــل، مشيراً 
إلى أن «منظومة القبة الحديدية 
لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي اعـــتـــرضـــت أحـــد 
الــصــاروخــين وســقــط الــثــانــي في 
منطقة مفتوحة داخل إسرائيل». 
وأكد أنه رد عبر استهداف لبنان 

بقصف مدفعي.
وأعــــــــــــلــــــــــــن جــــــــــهــــــــــاز الأمــــــــــــن 
 أنـــه لا يعرف 

ً
الإســرائــيــلــي بـــدايـــة

فــي الــوقــت الــحــالــي مَـــن المــســؤول 
عن إطلاق النار في الشمال، وإلى 

أي مـــدى يــتــورط «حــــزب الــلــه في 
الحدث». وفي ساعات بعد الظهر 
أكــد الجيش أن «التقديرات لديه 
هــي أن «حـــزب الــلــه» غير متورط 
وأن مـــن أطــلــق الـــصـــاروخـــين هو 
«تنظيم فلسطيني مشاغب يقيم 
فــــي مــنــطــقــة صـــــور فــــي الــجــنــوب 

اللبناني».
وأعـــــلـــــنـــــت قـــــــيـــــــادة الـــجـــيـــش 
اللبناني أمس عن تعرض منطقة 
ارمــــــز (فـــي  وادي حــــامــــول وتـــلـــة 
جــنــوب لــبــنــان) لــقــصــف مــصــدره 
مدفعية الجيش الإسرائيلي، ولم 
يفد عن وقوع إصابات أو حدوث 
أضـــــرار. وقــــال الــجــيــش فـــي بــيــان 
صـــادر عــن مديرية التوجيه بأن 
المــنــطــقــة «اســتــهــدفــت بـــــ١٢ قذيفة 
مــدفــعــيــة عــيــار ١٥٥ عــلــى خلفية 
ادعاءات العدو سقوط صاروخين 
فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة مــصــدرهــا 
لـــبـــنـــان». وقــــــال بـــــأن «وحـــــــدة مــن 
الجيش عثرت في محيط منطقة 
الــقــلــيــلــة عــلــى ٣ مـــزاحـــف لإطـــلاق 
صواريخ نوع غراد ١٢٢ ملم على 
أحدها صاروخ كان معدا للإطلاق 
تــــم تــعــطــيــلــه مــــن قـــبـــل الــــوحــــدات 

المختصة».
ويـــــقـــــع وادي حــــــومــــــال بــين 
بــــلــــدتــــي شــــمــــع والــــــنــــــاقــــــورة فــي 
جنوب غربي لبنان، وهي منطقة 
ساحلية قريبة من الحدود، وتعد 
مــنــطــقــة عــمــلــيــات تـــابـــعـــة لـــقـــوات 

حفظ السلام الدولية العاملة في 
الــجــنــوب (يــونــيــفــيــل) فــي جنوب 
الليطاني، والتي يشملها القرار 
تـــحـــديـــد هــويــة  يـــتـــم  ١٧٠١. ولـــــم 

مطلقي الصواريخ حتى الآن.
«الشرق  لـ وقــال مصدر أمني 
الأوســـــــط» بــــأن هــــذه الـــصـــواريـــخ 

تعتبر من الطراز القديم، ويعود 
تصنيعها إلى الستينيات، وباتت 
خــارج الخدمة العسكرية، ويبلغ 
مداها الأقصى ١٨ كيلومترا قبل 
أن يـــتـــم تـــعـــديـــلـــه لــيــنــطــلــق نــحــو 

مسافات أبعد.
وتـــفـــقـــد قـــائـــد قـــطـــاع جــنــوب 

الــلــيــطــانــي فـــي الــجــيــش الــعــمــيــد 
الركن مارون قبياتي وكبار ضباط 
الجيش، مكان إطــلاق الصواريخ 
في سهل القليلة في جنوب مدينة 
صــــــور، واطـــلـــعـــوا مـــيـــدانـــيـــا عــلــى 
عملية تفكيك المنصات والصاروخ 
الــــذي لــم يــطــلــق، والــــذي نــقــل إلــى 

مكان آخر، فيما انتشرت وحدات 
مـــن الــجــيــش فـــي مــحــيــط المـــكـــان، 
وقــــامــــت بــعــمــلــيــة مـــســـح مــيــدانــي 
للمنطقة، ومنعت الاقتراب منها. 
وسيرت عناصر الجيش دوريات 
على طول الساحل بين رأس العين 
وسهل القليلة جنوب صور، وأقام 

حــــواجــــز ظـــرفـــيـــة وثــــابــــتــــة، دقـــق 
خــلالــهــا بـــالـــســـيـــارات وبـــــــالأوراق 

الثبوتية.
وأعــلــنــت بعثة «اليونيفيل» 
أن رادارها رصد فجر أمس إطلاق 
صــــواريــــخ مــــن مــنــطــقــة تـــقـــع إلـــى 
الشمال الغربي من القليلة باتجاه 
إســرائــيــل، كــمــا رصـــد الـــــرادار في 
وقت لاحق إطــلاق نيران مدفعية 

من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقــــــــال نــــائــــب مــــديــــر المــكــتــب 
الإعــــلامــــي لــلــيــونــيــفــيــل كــانــديــس 
آرديل في بيان «إن اليونيفيل على 
اتصال مباشر مع الأطراف للحث 
عـــلـــى مــــمــــارســــة أقــــصــــى درجــــــات 
المــزيــد من  ضبط النفس وتجنب 
التصعيد. كما أن آليات الارتباط 
والتنسيق التي نضطلع بها تقوم 
بعملها عــلــى أكــمــل وجــــه». وأكــد 
أنــه «جنباً إلــى جنب مــع الــقــوات 
اللبنانية، عــززنــا الأمــن  المسلحة 

في المنطقة وبدأنا تحقيقاً».
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي نــفــتــالــي بــنــيــت: «لــن 
نـــســـمـــح لـــلـــوضـــع فـــــي لـــبـــنـــان أن 
يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى أراضـــــيـــــنـــــا ومــــن 
يحاول إلحاق الأذى بنا سيدفع 

ثمناً مؤلماً».
مــن جهته، قــال وزيـــر الــدفــاع 
الإسرائيلي، بيني غانتس، في أول 
تعليق له على إطلاق صاروخين 
من لبنان تجاه شمال إسرائيل، 

إنه لن يسمح بأن تتحول الأزمة 
في لبنان إلى تهديد أمني لبلاده.
واعتبر غانتس في تغريدات 
بــــحــــســــابــــه عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» أن: 
«المــســؤول عــن إطـــلاق الــصــواريــخ 
الــــلــــيــــلــــة المـــــاضـــــيـــــة هــــــو الـــــدولـــــة 
اللبنانية لأنها تسمح للإرهابيين 
بالعمل داخل أراضيها». وأضاف 
بــــلاده ستعمل عــلــى مــواجــهــة  أن 
«أي تهديد لسيادتها ومواطنيها 
وسترد وفقاً لمصالحها في الزمان 

والمكان المناسبين».
وتـــابـــع غــانــتــس فـــي تــغــريــدة 
مـــنـــفـــصـــلـــة: «لــــــن نـــســـمـــح لـــلأزمـــة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والسياسية في لبنان بأن تصبح 
تهديدا أمنيا لإســرائــيــل»، داعياً 
«المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى الــتــحــرك 

لإعادة الاستقرار إلى لبنان».
يــذكــر أن آخـــر عــمــلــيــة إطـــلاق 
صواريخ من لبنان إلى إسرائيل 
وقـــعـــت فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار)، خـــلال 
الـــحـــرب الــتــي اســتــمــرت ١١ يــومــا 
بــــين الـــــدولـــــة الـــعـــبـــريـــة وفــصــائــل 

فلسطينية في قطاع غزة.
وحــــــذر مـــســـؤولـــون أمــنــيــون 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون فـــــــي الأســـــابـــــيـــــع 
الأخــــيــــرة بــشــكــل مـــتـــزايـــد مــــن أن 
الأزمــــة السياسية والاقــتــصــاديــة 
الــتــي تــعــصــف بــلــبــنــان قـــد تــغــذي 
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات عـــــلـــــى الــــــحــــــدود 

المتوترة.

«حزب الله» (أ.ف.ب) عنصران من قوة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان عند السياج الحدودي مع إسرائيل أمس حيث نصبت راية لـ

«الكتائب»: الاحتماء 
بالحصانة النيابية 

محاولة للإفلات من العقاب
بيروت: «الشرق الأوسط»

حــــــــذر حــــــــزب «الــــكــــتــــائــــب 
اللبنانية» من الاحتماء بنظام 
الــحــصــانــة الــنــيــابــيــة المــتــصــل 
بـــاســـتـــجـــواب المــــدعــــى عــلــيــهــم 
في ملف انفجار مرفأ بيروت، 
معتبرا أنه «محاولة لتثبيت 
نظرية الإفـــلات مــن الــعــقــاب»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى عـــــدم اتـــخـــاذ 
قـــراراً برفع  اللبناني  الــبــرلمــان 
الحصانة عن ثلاثة نواب ادعى 
عليهم المحقق العدلي في ملف 
المرفأ القاضي طارق البيطار، 

تمهيداً لاستجوابهم.
وقــــــــال «الــــكــــتــــائــــب» بــعــد 
اجــــتــــمــــاع مــكــتــبــه الــســيــاســي 
الــتــوافــق السياسي  أمـــس، إن 
الحاصل «من خلال الاحتماء 
وراء نظام الحصانة النيابية 
الاتـــــهـــــام  عــــريــــضــــة  وراء  أو 
النيابية (التي تعدها بعض 
الــــكــــتــــل)، مـــحـــاولـــة مــكــشــوفــة 
لنقل الملف إلى المجلس الأعلى 
لمــحــاكــمــة الــــرؤســــاء والــــــوزراء 
مــع مــا يعنيه ذلــك مــن تثبيت 
لــنــظــريــة الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب 
ولاستحالة إحراز أي محاكمة 
مـــحـــايـــدة، مــســتــقــلــة وشــفــافــة 
مـــــن خـــــلالـــــه، نـــــظـــــرا لـــلـــفـــســـاد 
الــســيــاســي والمــحــاصــصــة في 
تكوينه وتقاطع مصالح الكتل 
النيابية في حماية المطلوبين 

إلى التحقيق».
وكــــــــانــــــــت هــــيــــئــــة مـــكـــتـــب 
مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــنـــــــــــواب طـــلـــبـــت 
مستندات إضافية من المحقق 
الــــعــــدلــــي لـــــتـــــدرس مـــلـــف رفـــع 

الـــحـــصـــانـــة عــــن الــــنــــواب عــلــي 
حسن خليل ونــهــاد المشنوق 
وغــــــازي زعـــيـــتـــر، وهــــم وزراء 
ســابــقــون للمالية والــداخــلــيــة 

والأشغال.
وأثـــــــــــــــار مــــــــوضــــــــوع رفـــــع 
الــحــصــانــات جـــــدلاً قــانــونــيــاً، 
وأكــــــد الــــوزيــــر الـــســـابـــق زيــــاد 
بارود أن «المثول أمام القضاء 
لا يعني إدانــــة»، لافتاً إلــى أن 
«مـــبـــدأ الــحــصــانــات يــجــب أن 
نــعــيــد الــنــظــر فـــيـــه». وأوضــــح 
«كــــلــــنــــا نـــســـمـــع أنـــــــه بــمــقــابــل 
الـــجـــريـــمـــة الـــكـــبـــرى يـــجـــب أن 
تــســقــط الــحــصــانــات احــتــرامــا 
لأهــــــــالــــــــي الــــــضــــــحــــــايــــــا ومــــــن 
سقطوا، ولكن كل الحصانات 
الدستورية والقانونية باتت 
بمكان ما، إذا نظرنا للسوابق 
بــالــعــقــود الأخــــيــــرة، فسنجد 
أنــــهــــا تـــعـــرقـــل عـــمـــل الـــقـــضـــاء 
أنــهــا تعطي نتيجة  أكــثــر مــن 

إيجابية».
ورأى بارود أن «كل الناس 
ســـواســـيـــة أمـــــــام الــــقــــانــــون أو 
الــقــضــاء الـــعـــادي الــــذي يمكن 
الــجــمــيــع لا يجب  يــحــاكــم  أن 
أن يـــكـــون أمـــامـــنـــا امـــتـــيـــازات 
قــضــائــيــة أو مــحــاكــم خــاصــة 
بأي موضوع». ولفت إلى أنه 
«حين طلب المحقق العدلي رفع 
الحصانة، سار وفقا للقانون، 
حــيــث أرســـــل كــتــابــاً بــواســطــة 
وزارة العدل للمجلس النيابي 
مــرفــقــة بــنــوع الـــجـــرم ومــكــانــه 
وتوقيت حصوله، بالإضافة 
إلــــــــى خـــــلاصـــــة الأدلـــــــــــة وفـــقـــا 

للقوانين».

بري لن يغطّي حكومة من لون واحد والكرة في مرمى «حزب الله»

مشاورات التكليف غائبة وجهود لإقناع ميقاتي بالترشح
بيروت: محمد شقير

دعـــــــوة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مـــيـــشـــال عــــــون، الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة 
والــــنــــواب المــســتــقــلــين، لــلاشــتــراك 
المُلزمة  في الاستشارات النيابية 
لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة خــلــفــاً لــلــرئــيــس ســعــد 
بـــأن الطريق  الــحــريــري، لا تعني 
أمـــــام تسميته  ســالــكــة ســيــاســيــاً 
المــاراتــون الاستشاري،  فــي ختام 
الاثـــــنـــــين المــــقــــبــــل، فـــــي ظـــــل تـــعـــذر 
التوافق على اسم المرشح لتولي 
رئاسة الحكومة في خــلال عطلة 
عيد الأضحى، مع أن كفة الترشيح 
تميل حالياً بغياب أي منافس له 
لمصلحة الرئيس نجيب ميقاتي، 
الـــــــــذي لا يـــــبـــــدي حــــتــــى الـــســـاعـــة 
حــمــاســة لــلــتــرشــح انــســجــامــاً مع 
تـــوافـــقـــه مـــع رؤســــــاء الــحــكــومــات 
الــســابــقــين عــلــى عــــدم تــســمــيــة أي 
مــرشــح مــنــهــم، أو تــبــنــي اســـم أي 

مرشح بديل بالوكالة عنهم.
الــــــــذي لا يـــــزال  فــــالــــغــــمــــوض 
يكتنف المسار العام للاستشارات 
المُلزمة يمكن أن يستمر  النيابية 
لــفــتــرة زمــنــيــة تــمــتــد إلـــى مـــا بعد 
تــحــديــد مـــوعـــد الاســــتــــشــــارات ما 
يدفع باتجاه تأجيلها إفساحاً في 
أمــام التوافق على رئيس  المــجــال 
الــقــوة السياسية  يحظى بتأييد 
الضاربة في الطائفة السنية، ولا 
يشكل امتداداً لحكومة ما هي إلا 
نسخة طــبــق الأصـــل عــن حكومة 
الــرئــيــس حــســان ديـــاب، مــع تبدل 
في اسم الرئيس الذي سيعهد إليه 

تشكيل الحكومة العتيدة.
الــــرئــــيــــس عــــون  وبــــــرغــــــم أن 
بــــادر إلـــى تــحــديــد مــوعــد لإجـــراء 
الاستشارات النيابية بعد تشاوره 

مــــــع رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الـــنـــيـــابـــي 
نـــبـــيـــه بـــــــري، فــــي مـــحـــاولـــة لــرفــع 
الــضــغــوط الــدولــيــة الــتــي تطالبه 
بالإسراع بتشكيل الحكومة بعد 
اعــــتــــذار الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري عــن 
الــدولــي  المــجــتــمــع  فـــإن  تشكيلها، 
يحمله مسؤولية مباشرة حيال 
عــــدم تــســهــيــل مــهــمــتــه بــتــألــيــفــهــا، 
الــولايــات  خصوصاً أن سفيرتي 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة دوروثـــــــــي 
شــيــا وفــرنــســا آن غــريــو، حاولتا 
بزيارتهما لعون قبل ساعات من 
اعتذاره تمرير رسالة له بأن لبنان 
لم يعد يحتمل البقاء بلا حكومة، 
لأنـــه ارتــطــم بــقــعــر الانــهــيــار، وأن 
هـــــنـــــاك ضــــــــــــرورة لــــتــــعــــاونــــه مــع 
التأليف  الحريري لإخراج عملية 

من التأزم الذي يحاصرها.
واعتقدت شيا وغريو - كما 
تقول مصادر دبلوماسية غربية 
«الشرق الأوســـط»، أن الحكومة  لـ
ســتــرى الــنــور فــي خــلال ســاعــات، 
بــالــحــريــري،  وأن اجـــتـــمـــاع عــــون 
كــمــا أوحـــــى الـــبـــيـــان الــــصــــادر عن 
رئاسة الجمهورية بأن العراقيل 
أُزيــلــت، وأن اجتماعهما الذي  قد 
أعــقــب زيارتهما لبعبدا سيكون 
حاسماً، لكنهما فوجئتا باعتذار 
الحريري، وهذا ما أدى إلى اندفاع 
المجتمع الدولي باتجاه عون، لأنه 
لم يكن يتوقع اصطدام اجتماعه 
الأخير بالحريري بحائط مسدود 
إلـــى تحميله مسؤولية  وصــــولاً 
الإطـــــــاحـــــــة بــــالــــفــــرصــــة الأخـــــيـــــرة 

لتسريع تشكيل الحكومة.
ولــــــم يـــتـــوقـــف تــــحــــرك غـــريـــو 
وشـــيـــا حـــــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
عـــنـــد تــــعــــذر الـــتـــفـــاهـــم بـــــين عـــون 
والـــحـــريـــري، بـــل بـــــادرت الأخــيــرة 
إلـــى تشغيل مــحــركــاتــهــا باتجاه 

بري في محاولة للاستفسار منه 
عــن بعض مــا لــديــه مــن معطيات 
اعـــــتـــــذار  كـــــانـــــت وراء  وخـــــفـــــايـــــا 
الحريري الذي أعاد ملف تشكيل 

الحكومة إلى نقطة الصفر.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
المصادر الدبلوماسية الأوروبية 
أن شيا انطلقت في سؤالها بري 
عن مرحلة ما بعد اعتذار الحريري 
وإلــــــى أيـــــن يـــذهـــب لـــبـــنـــان؟ وهـــل 
لـــدى المــســؤولــين مــن تـــرف الــوقــت 
لــلإطــاحــة بــالــفــرصــة الـــتـــي كــانــت 
متاحة لتشكيل الحكومة من دون 
أن تــتــدخــل فـــي الأســـمـــاء الــبــديــلــة 

المرشحة لخلافة الحريري.
وكشفت أن شيا لا تبرر عدم 
السير في المبادرة الفرنسية لإنقاذ 
لبنان وقطع الطريق على سقوطه 
نهائياً في الانهيار، وقالت إنها 
تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة 
من دون أن تعرف الأســبــاب التي 
كـــانـــت وراء تــجــمــيــد مــفــاوضــات 
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة بــين 
إســرائــيــل ولــبــنــان، بــعــد أن وافــق 
عــــــــون عــــلــــى تــــعــــويــــم الــــوســــاطــــة 
الأميركية بين البلدين من دون أن 

تترجم إلى خطوات ملموسة.
وفــي المــقــابــل، فــإن بــري الــذي 
كان تقدم بمبادرة أراد منها إعادة 
الاعـــتـــبـــار لـــلـــمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، 
والإبقاء عليها كممر إلزامي لإنقاذ 
لــبــنــان والانــتــقــال بــه إلـــى مرحلة 
الـــتـــعـــافـــي المــــالــــي والاقــــتــــصــــادي، 
يفضل فــي الــوقــت الــحــاضــر عــدم 
التدخل في المشاورات التي تسبق 

الاستشارات النيابية الملزمة.
وتـــــــعـــــــزو مـــــــصـــــــادر نـــيـــابـــيـــة 
ســبــب إحـــجـــام بــــري عـــن الــتــدخــل 
عـــلـــى الأقـــــــل فـــــي المـــــــدى المـــنـــظـــور 
إلـــى أن رئــيــس المــجــلــس لــن يقول 

كلمته قــبــل أن يستكشف موقف 
رؤساء الحكومات السابقين بدءاً 
بـــالـــحـــريـــري، بـــعـــد أن كـــــان اتــفــق 
مـــعـــه فــــي المــــبــــدأ عـــلـــى أن يــســمــي 
بالتنسيق مــع زمــلائــه فــي نــادي 
الـــرؤســـاء المــرشــح الـــذي سيخلفه 
فـــي حـــال حــســم قـــــراره بــالاعــتــذار 

عن التأليف.
وتــؤكــد أن بــري لــن يعترض 
على من يسميه رؤساء الحكومات 
في حال أنهم ارتأوا إعادة النظر 
فـــــــي مـــــوقـــــفـــــهـــــم، خـــــصـــــوصـــــاً أن 
الحريري كان اقترح في اجتماع 
للرؤساء تسمية واحد من اثنين 
الرئيس نجيب ميقاتي أو تمام 
سلام، لكنه اصطدم بمعارضتهما 
على خلفية أن هناك استحالة في 

التعاون مع عون.
المـــــصـــــادر إن ســـلام  وتــــقــــول 
لــلــتــعــاون  أبـــــداً  رأى أن لا مـــجـــال 
مــع عـــون، وكــذلــك الأمـــر بالنسبة 
إلــــى مــيــقــاتــي، لــكــن بــــري يــراهــن 
بالتعاون مع الحريري ورؤســاء 
الــحــكــومــات عــلــى إقـــنـــاع الأخــيــر 
ليعيد النظر في قراره، وتؤكد أن 
رئيس المجلس ليس مع تشكيل 
حكومة من لون واحــد على غرار 
الحكومة الحالية المستقيلة وقد 
يضطر، ما لم يتم التجاوب معه، 
إلــى عــدم مشاركته فــي الحكومة 
الــعــتــيــدة لــجــهــة تــوفــيــر الــغــطــاء 

السياسي لها.
وتكشف بأن بري انطلق في 
مــشــاوراتــه البعيدة عــن الأضــواء 
من التواصل مع قيادة «حزب الله» 
من جهة ومع الحريري وميقاتي 
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، لأنــــه لــيــس في 
وارد الموافقة على حكومة من لون 
واحــد ليست قــادرة على التوجه 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي ومــخــاطــبــتــه 

طلباً للمساعدة، وبالتالي نكون 
أمــام خيار قاتل بتمديد الأزمــة، 
هذا ما يعرض البلد إلى مزيد من 

الحصار.
لــــذلــــك لــــيــــس لـــــــدى بـــــــري مــن 
مرشح آخر غير ميقاتي، وبالتالي 
لا يتدخل ولو من باب إبداء الرأي 
في المرشحين الآخرين، فيما يقف 
«حـــزب الــلــه» أمـــام مــوقــف صعب، 
لأن عدم مراعاته لموقف الأكثرية 
بــلا منافس فــي الطائفة السنية 
سترتد عليه سلباً، خصوصاً أن 
هناك من يحمله مسؤولية في عدم 
الضغط على عون لتسهيل مهمة 
الــحــريــري فـــي تــألــيــف الــحــكــومــة، 
وأنه يتلطى برفضه لتبرير رغبته 
بتأخير تشكيلها مــراعــاة لموقف 
المــلــف  حــلــيــفــه الإيـــــرانـــــي لإدراج 
اللبناني على طاولة المفاوضات 
فــي فيينا لتحسين شــروطــه في 

التفاوض مع الولايات المتحدة.
«حــزب الــلــه» بــات محشوراً  فـــ
أمــــــام حــاضــنــتــه الـــســـيـــاســـيـــة مــن 
جـــهـــة والـــجـــمـــهـــور الـــشـــيـــعـــي مــن 
ثـــانـــيـــة، ولأنـــــه لا يستطيع  جــهــة 
الــتــفــريــط بــتــحــالــفــه مـــع بــــري من 
جــــهــــة أخــــــــــــرى، ومــــــــــــاذا ســـيـــقـــول 
لجمهوره وهــو يستعد لخوض 
الانتخابات النيابية؟ وهل يؤمن 
له احتياجاته المعيشية بمراعاته 
إلــى الأبـــد لــعــون والــنــائــب جبران 

باسيل.
وعـــــلـــــيـــــه، فـــــــــإن المــــــــشــــــــاورات 
المُلزمة،  التمهيدية للاستشارات 
وإن كـــانـــت غــائــبــة وتـــكـــاد تــكــون 
معدومة، فإنها حاضرة بامتياز 
عــلــى الــجــبــهــة الــســيــاســيــة لإقــنــاع 
الثالثة  ميقاتي بالترشح للمرة 
الـــذي لا يــزال  لتشكيل الحكومة، 
يُــقــدم على  المـــوقـــف، ولـــن  يتهيب 

مــــغــــامــــرة ســـيـــاســـيـــة مـــــا لـــــم تــكــن 
مــحــســوبــة ومــدعــومــة بضمانات 
عربية ودولية، لأن من دونها فإن 
الضمانات الداخلية لــن تُصرف 
في مكان حتى لو اضطر عون إلى 
إعـــادة النظر بسلوكه السياسي 
وبذهنيته التي يدير فيها البلد، 
والتي ما زالت نسخة طبق الأصل 
عــن ذهنيته أثــنــاء تــولــيــه رئــاســة 
الحكومة العسكرية وصــولاً إلى 
خوضه حروب الإلغاء والتحرير.

فــالــرئــيــس مــيــقــاتــي لـــن يقع 
أســيــراً لـــلإغـــراءات المــحــلــيــة حتى 
لو اضطر من يدعمه إلى الضغط 
عــلــى عــــون ومــطــبــخــه الــســيــاســي 
الــذي ربما يحضر الآن للمجيء 
بمرشح يكون مطواعاً له رافضاً 
التواضع بــأن «العهد القوي» لم 
يعد - كما يقول مصدر سياسي 
«الشرق الأوسط» - موجوداً على  لـ
دوره  وأن  السياسية،  الخريطة 
يــقــتــصــر عــلــى تــعــطــيــل الــحــلــول، 
فيما يــواصــل ميقاتي اتصالاته 
الــخــارج لاستكشاف المواقف  فــي 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة لــلــتــأكــد من 
مـــــدى قــــدرتــــه عـــلـــى إحـــــــداث نــقــلــة 
نوعية في البلد يبدأها من حيث 
انـــتـــهـــى إلـــيـــه الـــحـــريـــري بـــعـــد أن 

اصطدم بشروط عون.
وأخيراً فإن ميقاتي يتأنى في 
إجابته على من يطالبه بالعودة 
قــراره بالعزوف عن الترشح  عن 
كحال سلام الذي حسم أمره بعدم 
التعاون مع عــون، وبالتالي فإن 
جــوابــه سيؤشر إلــى مــا ستكون 
عــلــيــه الاســـتـــشـــارات، آخــــذاً بعين 
الاعـــتـــبـــار رفـــضـــه الإشـــــــراف على 
إدارة الأزمــة وتمديدها مشترطاً 
إحـــداث نقلة نوعية تضع لبنان 

أمام مرحلة جديدة.

تكلفة «الأضحية» تناهز ١٠ أضعاف الحد الأدنى للأجور

الفقر والكآبة يطغيان على احتفاء اللبنانيين بعيد الأضحى
بيروت: علي زين الدين

شهد لبنان احتجابا شبه 
تام لمظاهر الاحتفاء بحلول عيد 
الأضــحــى المـــبـــارك، لــدرجــة بــدت 
مــعــهــا حــقــيــقــة الــفــاقــة ومــشــاعــر 
«الــــكــــآبــــة» طـــاغـــيـــة مــــع الــغــيــاب 
المشهود لبهجة الأطفال والأولاد 
فــــي مـــعـــظـــم المــــنــــاطــــق بــثــيــابــهــم 
الجديدة ومفرقعاتهم، واقتصار 
مبادلات التهنئة في غالبها على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مــرفــقــة بــتــبــادل الــشــكــاوى حــول 
ضيق الحال واستفحال الغلاء 
والاعــتــذارات المختصرة بعبارة 

«العين بصيرة واليد قصيرة».
وبـــــــاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء قـــــــلـــــــة مــــن 
العاملين في الخارج والمغتربين 
والمــيــســوريــن، افــتــقــد هـــذا العيد 
الذي يحظى بمكانة عالية لدى 
عـــمـــوم المــســلــمــين، إلــــى رمــزيــتــه 
الــــخــــاصــــة بــــــإقــــــدام الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأســر على التضحية بالخراف 
وتــوزيــع لحومها على الفقراء. 
فمع ارتقاء نسبة الفقر إلى نحو 
٧٠ في المائة من إجمالي السكان، 
المــقــتــدريــن على  أعــــداد  تقلصت 

اقتطاع مبلغ يقارب ٣٠٠ دولار 
أميركي أو نحو ٦٫٦ مليون ليرة، 
تــمــاثــل نــحــو ١٠ أضـــعـــاف الــحــد 
الأدنــى للأجور، لقاء التضحية 
وســطــيــاً بــخــروف واحـــد توخيا 
لالــتــزام شــعــيــرة شــرعــيــة وجــريــاً 
على عـــادات مــألــوفــة ومحمودة 
في هذه المناسبة. بينما اختار 
كثيرون المساهمة بما تيسّر عبر 
جمعيات أهلية تتطوع سنويا 
لــتــوزيــع الــلــحــوم الـــتـــي تحصل 

عليها محليا.
واســــــــتــــــــبــــــــقــــــــت الأســـــــــــــــــــواق 
التجارية حلول العيد، بتظهير 
إشـــارات ســوء الأحـــوال. فبعدما 
كــانــت المــنــاســبــة إحــــدى الــفــرص 
الثمينة لارتــفــاعــات استثنائية 
في أنشطة التسوق والمبيعات، 
وخصوصاً بالنسبة لأصحاب 
مـــتـــاجـــر الألـــبـــســـة والـــحـــلـــويـــات 
النارية  ولعب الأطفال والأسهم 
والمطاعم والملاهي وسواها من 
مقاصد الاحتفال والفرح، انقلب 
المشهد بصورة دراماتيكية مع 
تسجيل ضمور بنسبة تتعدى 
٨٠ فـــي المـــائـــة، بــحــســب مــصــادر 
مــعــنــيــة، مـــن الــحــركــة الــتــجــاريــة 

المـــعـــتـــادة. ولــــم تــنــفــع مــحــاولات 
أصحاب المحلات والتجار، رغم 
تيقنهم من قلة جدواها، بجذب 
المشترين عبر العروض الخاصة 

والحسومات المجزية.
واقـــــع الــــحــــال، كــمــا بــيّــنــتــهــا 
جولة ميدانية قامت بها «الشرق 
الأوســـــــط»، أن الانــــحــــدار الــحــاد 
والإضــــافــــي الـــــذي ســجــلــه سعر 
الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة مــــع وصــــول 
الـــدولار إلــى عتبة ٢٣ ألــف ليرة، 
بُـــعـــيـــدَ اعـــــتـــــذار الـــرئـــيـــس ســعــد 
الــحــريــري عــن تــألــيــف الحكومة 
الجديدة، أرخى بتداعيات أقسى 
من سابقاتها على مجمل أبواب 
الإنفاق والاستهلاك لدى معظم 
الأســــــر بـــعـــدمـــا تـــعـــرضـــت لــنــزف 
مـــــواز فـــي مــداخــيــلــهــا قــبــل أوان 

صرفها بنهاية كل شهر.
الــضــغــوط  وزاد مــــن وطــــــأة 
المـــعـــيـــشـــيـــة المـــســـتـــجـــدة تــوجــيــه 
جـــزء أكــبــر مــن الـــرواتـــب لمواكبة 
الارتـــــفـــــاع المـــتـــوالـــي فــــي أســـعـــار 
المــــــحــــــروقــــــات الـــــتـــــي تـــضـــاعـــفـــت 
الـــدعـــم  تـــبـــديـــل ســـعـــر دولار  مــــع 
التمويلي من قبل مصرف لبنان 
من ١٥١٥ إلى ٣٩٠٠ ليرة، وتكلفة 

المــولــدات  الــتــزود بالكهرباء مــن 
الــخــاصــة الــتــي نـــاهـــزت المــلــيــون 
لــــيــــرة بـــالـــحـــد الأدنـــــــــى شــهــريــا 
بذريعة تــأمــين مـــادة الــديــزل من 
«السوق السوداء» بأسعار تفوق 
الأسعار الرسمية بنسب تراوح 

المــــائــــة، فــضــلاً  فـــي  بـــين ٣٠ و٥٠ 
عــن الارتــفــاعــات المستحدثة في 
أسعار الأدوية الخارجة من سلة 

الدعم.
بالتوازي، تجرّع المواطنون 
«عــيــديــة» بطعم المــــرارة مــن قبل 

وزارة الاقتصاد والتجارة التي 
«غرامات» إضافية من  سمحت بـ
اللبناني «الأبيض»  وزن الخبز 
فـــــي الأفـــــــــــران والمـــــتـــــاجـــــر ضــمــن 
لــســعــر التسليم  تــحــديــد جــديــد 
إلـــى المستهلك، مــبــررة الخطوة 

«الاســـتـــنـــاد إلـــى ارتـــفـــاع سعر  بــــ
صـــــرف الــــــــــدولار، وإلــــــى أســـعـــار 
المــحــروقــات وارتــفــاع تكلفة نقل 
الطحين من المطاحن إلى الأفران 
ونقل الخبز من الأفران إلى مراكز 
البيع، واستناداً إلى سعر القمح 
في البورصة العالمية، واستناداً 
للدراسة التي قامت بها الوزارة 
لتحديد كمية المكونات المطلوبة 
لإنتاج أفضل نوعية من الخبز 

اللبناني للمستهلك».
ومع جمع هذه العوامل إلى 
الــتــرقــبــات الــغــارقــة بــعــدم اليقين 
عــــلــــى المــــســــتــــويــــين الـــســـيـــاســـي 
والاقتصادي، تحولت الهواجس 
إلـــــى مـــقـــدمـــات حــســيــة لــتــكــويــن 
موجة عالية ووشيكة من الغلاء 
المستفحل قد تتخطى معدلاتها 
الوسطية ٥٠٠ في المائة كحصيلة 
مــجــمــعــة مـــن بــــدء الأزمــــــة، ربــطــا 
الـــدعـــم التمويلي  بــنــفــاد مــبــالــغ 
الـــــتـــــي كــــــــان يـــــوفـــــرهـــــا مـــصـــرف 
لــبــنــان لـــدعـــم المــــــواد الأســاســيــة 
والمــحــروقــات، وتــفــاقــم الفوضى 
النقدية وبتسعير غالبية أسعار 
المـــــــواد غـــيـــر المـــدعـــومـــة تــحــســبــا 
بمعدلات تفوق بين ١٥ و٢٠ في 

المائة متوسط سعر الــدولار في 
الأسواق الموازية، رغم استقراره 
نــســبــيــا فـــي الــيــومــين الأخــيــريــن 
قــريــبــا مـــن عــتــبــة ٢٢ ألـــف لــيــرة، 
علما بأن سعر الصرف الرسمي 
لــــلــــدولار  ــــيــــرة  ل يــــــــزال ١٥١٥  لا 

الواحد.
ويعزز هذه المخاوف ارتفاع 
الــغــلاء بمتوسط ٤٦ في  مــؤشــر 
الــنــصــف الأول من  المـــائـــة خــــلال 
الــــعــــام الــــحــــالــــي، وفــــقــــا لأحــــدث 
تـــعـــدهـــا إدارة  الـــتـــي  الـــبـــيـــانـــات 
الإحــــصــــاء المــــركــــزي فـــي رئــاســة 
مجلس الــوزراء، ليرتقي المؤشر 
إلى نسبة ١٠٠ في المائة على مدار 
سنة كاملة. ومع إضافة التأثير 
التلقائي للتدهور الحاد في سعر 
صرف الليرة خلال شهر يوليو 
(تموز) الحالي، يرتقب مضاعفة 
المتوسط الشهري لارتفاع أسعار 
الاستهلاك، والــذي يواظب على 
تــســجــيــل مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة 
وتــراكــمــيــة، على مــدى ٢٢ شهرا 
مـــن عــمــر الأزمــــــة الــعــاتــيــة الــتــي 
تستمر بتقويض اقتصاد البلاد 
والــعــمــلــة والمــــدخــــرات، وتــضــرب 

ركائز البنية الاجتماعية.

                      شهد لبنان احتجاباً شبه تام لمظاهر الاحتفاء بحلول عيد الأضحى المبارك (رويترز)



٧ Issue العدد ١٥٥٧٦ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٧/٢١

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

أول استهداف من نوعه منذ رحيل نتنياهو

قصف إسرائيلي على «قاعدة إيرانية» شمال سوريا
دمشق - بيروت - لندن: 

«الشرق الأوسط»

قصفت إسرائيل «مواقع إيرانية» 
في ريف حلب شمال سوريا، ذلك في 
أول غارات من نوعها منذ رحيل رئيس 
الـــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وتــســلــم 

نفتالي بينت.
وقــــال «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الـــــضـــــربـــــات  أمـــــــــــس، إن  الإنــــــــــســــــــــان»، 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة «اســــتــــهــــدفــــت مــنــطــقــة 
جــبــل الـــواحـــة، قـــرب الــبــحــوث العلمية 
ومــــعــــامــــل الـــــدفـــــاع الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
الــســفــيــرة بريف  فــي منطقة  الـــســـوري 
حلب، حيث توجد هناك قاعدة إيرانية 
ومستودعات أسلحة لها، ما أدى إلى 

تدميرها». كانت انفجارات عنيفة دوت 
في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي 
نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع 
عسكرية لقوات النظام السوري، توجد 
فــيــهــا مـــقـــرات ومـــســـتـــودعـــات أســلــحــة 
للحرس الثوري الإيراني والميليشيات 

الإيرانية.
وقالت قــوات المعارضة السورية، 
في بيان، إن الهجوم استهدف قواعد 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي ومصنعاً  لــلــحــرس 
لــلأســلــحــة فـــي مــنــطــقــة تــعــطــلــت فيها 
أنشطة الأبــحــاث والتطوير الإيرانية 
بسبب الهجمات الإسرائيلية المتكررة 

خلال العام الأخير.
وقــــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش 
الــســوري إن صــواريــخ استهدفت عدة 

مـــواقـــع فـــي المــنــطــقــة، وإن الـــدفـــاعـــات 
الجوية أسقطت معظمها، مضيفاً أنه 
يــجــري تقييم الأضــــرار. وقــالــت وكالة 
الأنـــبـــاء الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســـانـــا)، 
نقلاً عن مصدر عسكري، إنه «حوالي 
الــســاعــة ٢٣٫٣٧ مــن مــســاء الاثــنــين قــام 
الــــعــــدو الإســــرائــــيــــلــــي بـــــعـــــدوان جـــوي 
باتجاه جنوب شرقي حلب مستهدفاً 
الــنــقــاط فــي منطقة السفيرة».  بعض 
وأضـــافـــت: «تـــصـــدت وســـائـــط دفــاعــنــا 
الــعــدوان وأسقطت  الــجــوي لصواريخ 
معظمها، ويــتــم حالياً تدقيق نتائج 
الـــعـــدوان». وتــقــول مــصــادر مــخــابــرات 
غربية إن الهجمات الإســرائــيــلــيــة في 
ســــوريــــا جـــــزء مــــن حـــــرب ظــــل أقــرتــهــا 
الولايات المتحدة ضمن سياسة خلال 

العامين الأخيرين تقوم على تقويض 
قوة إيران العسكرية من دون التسبب 
في تصعيد كبير في الأعمال القتالية.
ويــوجــد آلاف مــن أفـــراد الفصائل 
المدعومة من إيــران في أنحاء سوريا، 
وزاد عددهم خلال العام الماضي بعد أن 
ساعدوا الرئيس السوري بشار الأسد 
على استعادة أراض خسرها لصالح 
المــــعــــارضــــة. ولــــــم تـــعـــتـــرف الــحــكــومــة 
السورية قط بأن الضربات تستهدف 
أصــــــولاً إيـــرانـــيـــة وتـــقـــول إن الـــوجـــود 
الإيــــــرانــــــي فـــــي الـــــبـــــلاد يـــقـــتـــصـــر عــلــى 
بــعــض المــســتــشــاريــن.  وذكــــر متحدث 
باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش 
لا يــعــلــق عــلــى تــقــاريــر أجــنــبــيــة. وقـــال 
مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق 

إن ضربات صاروخية سابقة أبطأت 
وتــيــرة الــتــوغــل الإيـــرانـــي فــي ســوريــا. 
وسمع دوي انفجارات عبر حلب، التي 
كانت أكبر منطقة حضرية في سوريا 
ومركزاً تجارياً وصناعياً قبل الحرب. 
وقالت السلطات إن العمل جار لإصلاح 
كابل الكهرباء الرئيسي للمدينة بعد 
أن تسببت إصابة مباشرة في انقطاع 
الــكــهــربــاء. وهـــذه أول ضــربــات جوية 
مــنــذ وصــــول حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــجـــديـــد نــفــتــالــي بينت 

للسلطة الشهر الماضي.
وتـــعـــهـــد بـــيـــنـــت بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
ســـيـــاســـة ســـلـــفـــه بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
باحتواء التوسع العسكري الإيراني 
في سوريا، وهو تطور تقول المؤسسة 

الدفاعية الإسرائيلية إنه أخل بالتوازن 
الاستراتيجي في المنطقة.

كانت مــصــادر فــي تــل أبيب قالت 
إن دبــابــات إسرائيلية قصفت موقعاً 
للجيش السوري قرب مدينة القنيطرة 
فــي الـــجـــولان ودمـــرتـــه، وذلــــك فــي أول 
استهداف في الجولان في عهد رئيس 

الوزراء الجديد نفتالي بنيت.
المـــوقـــع  المـــــصـــــادر أن  وأوضـــــحـــــت 
الــذي تم قصفه «يشهد نشاطاً مكثفاً 
فــي الــشــهــور الأخـــيـــرة، وأن مــخــابــرات 
الجيش الإسرائيلي تمكنت من تصوير 
عـــدة وفـــود ضــمــت شخصيات رفيعة 
في (حزب الله) اللبناني ممن يُعرفون 
كقادة مشاريع توسيع وتطوير للبنى 
التحتية العسكرية في الجولان، الذين 

يعملون على فتح جبهة حربية ضد 
إسرائيل عبر الحدود السورية».

وجاء القصف ذاك، قبل محادثات 
رئــــيــــس الأركـــــــــان الإســــرائــــيــــلــــي أفــيــف 
كوخافي، في واشنطن، التي تتناول 
وجود إيران و«حزب الله» في سوريا.

وفــي التاسع مــن الشهر الماضي، 
شن الطيران الإسرائيلي غــارات على 
مــنــاطــق عــــدة فـــي دمـــشـــق ومــحــيــطــهــا 
وفي محافظات حمص وحماة (وسط) 
ــتــل فيها عناصر 

ُ
ق والــلاذقــيــة (غــــرب) 

من قــوات النظام ومجموعات موالية 
لها. وأفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان»، وقــتــذاك، بــأن القصف طال 
«حزب الله» جنوب  مستودع ذخيرة لـ

مدينة حمص.

ي في حمص
ّ
الأسد يصل

بعد زيارته طرطوس ودمشق القديمة
دمشق: «الشرق الأوسط»

أدى الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، 
صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الصحابي 
الــولــيــد بمدينة حــمــص، وسط  الجليل خــالــد بــن 
ســـوريـــا. وحــضــر إلـــى جــانــب الــرئــيــس الــســوري، 
مفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أحمد 
بدر الدين حسون وعدد من المسؤولين السوريين.

واستعادت قوات النظام السيطرة على جميع 
أحياء حمص التي كانت تعد رمزاً للاحتجاجات 

التي بدأت سلمية في ٢٠١١.
كان الأسد ظهر وعقيلته أسماء في قرية عين 
الكبيرة بريف منطقة الشيخ بدر بطرطوس شمال 
غربي البلاد. وظهر الرئيس الأسد وهو يتحدث 

لأهالي القرية، ويصافحهم.
وكان الأسد زار مع عائلته منطقة حي الميدان 

وهو أحد أعرق الأحياء في مدينة دمشق.
وجــاءت زيــارة الأسد بعد ساعات على أدائه 
الــدســتــوري لــولايــة رئاسية جــديــدة رابعة  القسم 
مــدتــهــا ســبــع ســـنـــوات، عــلــى وقـــع أزمــــة معيشية 
آلية  الــســوريــة  واقــتــصــاديــة. واعــتــمــدت الحكومة 
جديدة لتوزيع الخبز المدعوم حــددت بموجبها 
عــدد الأرغــفــة المستحقة للشخص الــواحــد حسب 
شرائح، بما أدى إلى خفض بنسبة ٥٠ في المائة 

عن الحصص السابقة في معظم الشرائح.
الــتــجــارة الداخلية وحماية  وأصـــدرت وزارة 
المستهلك قــراراً بالآلية الجديدة التي تقوم على 
تــقــســيــم الأســـــر إلــــى شـــرائـــح حــســب عــــدد الأفـــــراد 
فيها، وحسب القرار ٢٠٥ يحق للشخص الواحد 
ربطة واحدة كل ٣ أيام (الربطة ٧ أرغفة)، وبمعدل 

رغيفين وثلث الرغيف يومياً.
كذلك بالنسبة للأسرة المؤلفة من شخصين، 
إذ يــحــق لــهــا ربــطــتــا خــبــز، كـــل ٣ أيـــــام، وبــمــعــدل 

رغيفين وثلث للشخص يومياً.
أمــا الأســـر الــتــي يــتــراوح عــدد أفــرادهــا بــين ٤ 
و٦ أشــخــاص، فيحق لها ربطتا خبز فــي اليوم، 
وبـــمـــعـــدل وســـطـــي يـــقـــل عــــن ٣ أرغــــفــــة فــــي الـــيـــوم 

للشخص.
وكانت الحصص في السابق تعادل وسطياً 
أكــثــر مــن أربــعــة أرغــفــة للشخص الـــواحـــد (تــزيــد 
وتنقص قليلاً حسب الشرائح) تراجعت بموجب 
القرار الجديد إلى ما يقل عن ٤ أرغفة، وبما يعادل 
رغيفين وثلث الرغيف يومياً للشخص الواحد، 

حسب موقع «روسيا اليوم».

واشنطن ولندن تدينان الهجمات على المدنيين 

غارات روسية على ريف اللاذقية... وقصف مدفعي سوري جنوب إدلب 
إدلب - دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قصفت طائرات روسية مناطق 
فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا فـــي وقــت 
اســتــمــر غــيــاب الـــطـــائـــرات الــســوريــة 
لحوالي ١٧ شهراً عقب الاتفاق بين 
أنـــقـــرة ومـــوســـكـــو، حــيــث تــســتــخــدم 

قوات النظام القصف المدفعي.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
الإنــســان»، بــأن الــطــائــرات الحربية 
الــروســيــة نــفــذت أكــثــر مــن ٦ غــارات 
جوية على مناطق في محور كبانة 
ضمن جبل الأكــراد بريف اللاذقية 
الــشــمــالــي، لافــتــا إلــى غـــارات جوية 
نــفــذتــهــا طــــائــــرات حــربــيــة روســيــة 
ســابــقــاً اســتــهــدفــت خــلالــهــا مــحــاور 
كــــبــــانــــة فـــــي جــــبــــل الأكـــــــــــراد بـــريـــف 
اللاذقية الشمالي، وحرش جوزف 
بـــجـــبـــل الـــــــزاويـــــــة فـــــي ريـــــــف إدلـــــب 
الجنوبي، مــا أدى لأضـــرار مادية، 
دون معلومات عن خسائر بشرية 

حتى اللحظة.
وأشــــار فــي الــثــالــث مــن الشهر، 
بـــــأن الـــطـــيـــران الــــروســــي اســتــهــدف 
بـــغـــارتـــين جـــويـــتـــين مــحــطــة الـــــروج 
الشمالي والتي تحتوي على عشر 
مـــضـــخـــات ومـــجـــهـــزة بــشــكــل كــامــل 
للعمل، حيث تــروي المحطة حوالي 
٣٥٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية، 
الــغــارات الجوية  كما طــالــت إحـــدى 
بثلاثة صواريخ مركزاً للدفاع المدني 
في منطقة الشيخ يوسف، مما أدى 
إلى الخروج المركز عن الخدمة، دون 

تسجيل أي إصابات.
فــــي المـــقـــابـــل، رصـــــد «المــــرصــــد» 
سقوط قذائف صاروخية أطلقتها 
قــــــوات الـــنـــظـــام بـــعـــد مــنــتــصــف لــيــل 
الــثــلاثــاء على مناطق في   - الاثــنــين 
بينين ومنطف وفليفل بريف إدلب 
الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل 
الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، 
كما قصفت الفصائل مواقع لقوات 
النظام في محور كفربطيخ جنوب 

شرقي إدلب.

وكان «المرصد» تحدث عن مقتل 
طفل متأثراً بجراحه التي أصيب بها 
جـــراء قصف الفصائل على ناعور 
جورين بسهل الغاب في ريف حماة 
الشمالي الغربي، كما أصيب أكثر 

من ١٠ أشخاص بجروح متفاوتة.
وكــان وثــق مقتل طفلة متأثرة 
بجراحها التي أصيبت بها، جــراء 
الـــقـــصـــف الـــــــذي طــــــال بــــلــــدة احــســم 

ليرتفع عــدد القتلى إلــى ٨ بينهم ٤ 
نساء و٤ أطفال.

وقـــــالـــــت الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي بــيــان عــلــى «فــيــســبــوك» أول من 
أمس: «نشعر بالحزن إزاء التقارير 
التي تفيد بوقوع المزيد من القتلى 
المــدنــيــين - بــمــا فــي ذلـــك الــعــديــد من 
الأطفال - في إدلــب يــوم أمــس، فقط 
بــعــد ١٠ أيـــام مــن الـــغـــارات السابقة 

الـــتـــي قــتــلــت مــدنــيــين أيـــضـــاً. يجب 
احـــتـــرام وقـــف إطــــلاق الـــنـــار»، فيما 
قــالــت الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة على 
«تويتر» أمس بأن «هجمات مدمرة 
عـــلـــى إدلــــــب حـــصـــل بــعــطــلــة نــهــايــة 
الأســبــوع. بريطانيا تدين هجمات 
نظام الأسد وداعميه على المدنيين، 
وعــلــى مــتــطــوعــي الـــخـــوذ الــبــيــضــاء 
بـــيـــنـــمـــا كــــــانــــــوا يـــــحـــــاولـــــون إنــــقــــاذ 

الضحايا من الأنقاض. يجب احترام 
وقف إطلاق النار».

على صعيد آخر، قال «المرصد» 
بـــــــــــأن أجـــــــــــــــــواء مـــــنـــــطـــــقـــــة «خـــــفـــــض 
التصعيد» الممتدة من جبال اللاذقية 
الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة، وصــــــولاً إلــى 
الضواحي الشمالية الغربية لمدينة 
حــلــب مــــروراً بــريــفــي حــمــاة وإدلــــب، 
شـــهـــدت «غــــيــــاب لـــطـــائـــرات الــنــظــام 

الحربية منها والمروحية، منذ نحو 
١٧ شهراً، وذلك نظراً لدخول المنطقة 
بوقف إطلاق نار انبثق عن اجتماع 
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
والــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان في 
الـ٥ من شهر مارس (آذار) من العام 
٢٠٢٠، حــيــث لــم تــشــهــد المــنــطــقــة أي 
عملية قصف جوي من قبل طائرات 

النظام».
وزاد: «تكون ذلك طائرات النظام 
الحربية والمروحية قد أنهت بذلك 
الــشــهــر الــثــامــن مــن الــســنــة السابعة 
على التوالي، من تصعيدها القصف 
الجوي على الأراضــي السورية من 
شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى 
جنوبها، مستهدفة المدن والبلدات 
والقرى والمزارع السورية، بعشرات 
آلاف البراميل المتفجرة والــغــارات، 
مـــحـــدثـــة دمـــــــــاراً كـــبـــيـــراً فـــــي الــبــنــى 
التحتية والمرافق العامة وممتلكات 
المواطنين، إذ وثق المرصد السوري 
لحقوق الإنسان منذ الـ٢٠ من نوفمبر 
تــنــفــيــذ  الــــثــــانــــي) ٢٠١٤،  (تـــشـــريـــن 
طـــائـــرات الــنــظــام أكــثــر مـــن ١٦٤٤٠٠ 
ضربة جــويــة، إذ قصفت الطائرات 
المروحية المناطق السورية بأكثر من 
٧٨٥٠٥ براميل متفجرة، فيما نفذت 

الطائرات الحربية ٨٥٨٩٥ غارة».
كما أن القصف خلال ٨١ شهراً، 
حسب «المرصد»، «أوقع آلاف القتلى 
وعشرات آلاف الجرحى، في عشرات 
المــدن والمناطق  المــجــازر التي طالت 
السورية، حيث وثق المرصد السوري 
منذ الـ٢٠ من نوفمبر من العام ٢٠١٤، 
مقتل ١٣٨٤١ مواطنا مدنيا بينهم 

٣٢٠٦ أطفال».
أيــــــضــــــاً قـــــضـــــى جــــــــــــراء غــــــــــارات 
الـــــطـــــائـــــرات الــــحــــربــــيــــة، والـــبـــرامـــيـــل 
المتفجرة ما لا يقل عن ٨٠٦٥ مقاتلاً 
مـــن الــفــصــائــل المــقــاتــلــة والإســلامــيــة 
وهيئة تحرير الشام وتنظيم «داعش» 
والحزب الإسلامي التركستاني وعدة 
فصائل أخــرى، إضافة لإصابة آلاف 

آخرين بجراح.

عناصر من «الدفاع المدني السوري» يبحثون عن ناجين بعد قصف ريف إدلب في ١٨ الشهر الجاري (أ.ف.ب)

قيادي في القامشلي يطالب بالحوار مع دمشق

دين لقاء ماكرون وفداً كردياً
ُ
«الإدارة الذاتية»... وأنقرة ت دعوات للاعتراف بـ

أنقرة: سعيد عبد الرازق
القامشلي: كمال شيخو

اســــــتــــــنــــــكــــــرت تــــــركــــــيــــــا لــــقــــاء 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، أعضاء «مجلس سوريا 
الديمقراطية» الجناح السياسي 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
الكردية - العربية، في وقت قالت 
«الإدارة الذاتية لشمال وشرقي» 
ســـوريـــا إن وفــــداً رفــيــع المــســتــوى 
من المجلس عقد لقاء مع الرئيس 
الفرنسي، وسط دعوات للاعتراف 

«الإدارة الذاتية». بـ
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانـــــــــت وزارة 
التركية لقاء ماكرون مع أعضاء 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الـــــــــذي وصــــفــــتــــه بـــــأنـــــه «خــــاضــــع 
الــكــرديــة، التي  لــوحــدات الشعب» 
تـــعـــدهـــا أنـــــقـــــرة امــــــتــــــداداً لـــحـــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي (المــحــظــور) 

في الشمال السوري.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة تـــانـــغـــو 
بــــيــــلــــغــــيــــتــــش، فـــــــي بــــــيــــــان أمـــــس 
(الــثــلاثــاء)، إن تعامل فرنسا مع 
«هــذا التنظيم الإرهــابــي الدموي 
الــــذي يــمــتــلــك أجـــنـــدة انــفــصــالــيــة، 
يـــضـــر بـــجـــهـــود تـــركـــيـــا الـــرامـــيـــة 
لــحــمــايــة أمــنــهــا الــقــومــي ووحـــدة 
ســــــوريــــــا الــــســــيــــاســــيــــة وســــلامــــة 
أراضــــيــــهــــا وضــــمــــان الاســــتــــقــــرار 
فــي المــنــطــقــة». وأضــــاف أن تركيا 
أطلعت فرنسا والمجتمع الدولي 
عــلــى مـــمـــارســـات هــــذا «الــتــنــظــيــم 
الإرهــابــي»، الــذي قمع المظاهرات 

السلمية بطريقة دموية وقصف 
الأهـــــداف المــدنــيــة مــثــل مستشفى 
عـــــــفـــــــريـــــــن، وهـــــــــاجـــــــــم المـــــدنـــــيـــــين 
الــــســــوريــــين بـــمـــن فــيــهــم الأطـــفـــال 
ب المعتقلين. وتــابــع: «نؤكد 

ّ
وعـــذ

مــــرة أخــــرى أن تــركــيــا ســتــواصــل 
بحزم كفاحها ضد هــذا التنظيم 

وامتداده في كل مكان».
واســتــقــبــل مـــاكـــرون، أول من 
أمـــس، وفـــداً مــن أعــضــاء «مجلس 
الــديــمــقــراطــيــة»، لمناقشة  ســوريــا 
الأوضاع في شمال شرقي سوريا. 
ويثير انفتاح باريس على الأكراد 
فـــــي شـــــمـــــال ســـــوريـــــا وشـــمـــالـــهـــا 
الـــشـــرقـــي تـــوتـــراً مـــع تــركــيــا الــتــي 
ت 

ّ
تعدهم خطراً على أمنها وشن

عــمــلــيــات عــســكــريــة هــدفــهــا إبــعــاد 
«قسد» عن حدودها.

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
وزارة الدفاع التركية، مقتل ٣٩ من 
الــكــرديــة خلال  عناصر الــوحــدات 
الأيام الخمسة الأخيرة، قالت إنهم 
كانوا يستعدون لشن هجمات في 
مناطق متفرقة في شمال سوريا.

وقــــالــــت الــــــــــــوزارة، فــــي بــيــان 
أمــــــــــس، إن عــــمــــلــــيــــات مـــكـــافـــحـــة 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة مــســتــمــرة 
بحزم داخل وخارج حدود تركيا. 
وأجـــــــــرت تـــركـــيـــا بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الــفــصــائــل الــســوريــة المــوالــيــة لها 
المنضوية تحت ما يسمى حالياً 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــــســــوري» ٤ 
عــمــلــيــات عــســكــريــة فــــي الــشــمــال 
الـــــســـــوري فــــي الـــفـــتـــرة مــــن ٢٠١٦ 
الـــفـــرات،  إلــــى ٢٠٢٠، هــــي: «درع 
وغــصــن الــزيــتــون، ونــبــع الــســلام، 

الــربــيــع»، سيطرت خلالها  ودرع 
على أجزاء واسعة كانت خاضعة 
لــســيــطــرة «قـــســـد» فـــي غــــرب نهر 

الفرات وشرقه.
تل عنصران 

ً
في الوقت ذاته، ق

صـــيـــب 
ُ
مــــن فـــرقـــة «مـــلـــك شــــــاه» وأ

٤ آخـــــرون مـــن الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لــتــركــيــا، جـــراء قــصــف صــاروخــي 
ذته قوات النظام على معبر أبو 

ّ
نف

الزندين في محيط مدينة الباب 
شــرق حــلــب، الخاضعة لسيطرة 

تركيا والفصائل الموالية لها.
شر 

ُ
وقالت الإدارة في بيان ن

على صفحتها بموقع «فيسبوك» 
إن الــلــقــاء مـــع مــــاكــــرون: «تـــنـــاول 
مــجــمــوعــة قـــضـــايـــا عـــلـــى رأســـهـــا 
الأزمة السورية والحلول المرتقبة 
وكــــيــــفــــيــــة ضــــــمــــــان حـــــــل ســـلـــمـــي 
الــقــرارات  وديمقراطي عــادل وفــق 
الأمــمــيــة، بــمــا يــضــمــن حــقــوق كل 
مواطنيها ومكوناتها على قدم 

المساواة».
وقــــالــــت الـــرئـــيـــســـة المــشــتــركــة 
لـــــلإدارة الــذاتــيــة بــيــريــفــان خــالــد، 
الــتــي شــاركــت فــي الاجــتــمــاع إلــى 
جــــانــــب إلـــــهـــــام أحــــمــــد الـــرئـــيـــســـة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــجــــلــــس «مـــــســـــد»، 
وغــســان يوسف رئيس «المجلس 
الـــــزور»، إن النقاش  المــدنــي لــديــر 
مع الرئيس الفرنسي «ركز بشكل 
خاص على دعم باريس لاعتراف 
المجتمع الدولي بالإدارة الذاتية».

بـــــــدورهـــــــا؛ قـــــالـــــت الــــرئــــاســــة 
الــفــرنــســيــة فـــي بــيــان إنّ الــرئــيــس 
لين 

ّ
ماكرون شدد في لقائه مع ممث

المـــدنـــي  عـــــن الإدارة والمـــجـــتـــمـــع 

فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، على 
ضــرورة مواصلة العمل من أجل 
إرساء استقرار سياسي في شمال 
شرقي ســوريــا وحوكمة شاملة، 
وأشـــــاد بـــــشــجــاعــة مــقــاتــلــي قـــوات 
«قــــســــد» ووحــــداتــــهــــا الــعــســكــريــة 
والــتــضــحــيــات الــتــي قــدّمــوهــا مع 
السكّان المحليين في القتال ضد 

تنظيم «داعش» الإرهابي.
إلـــى ذلـــك، صـــرح آلــــدار خليل 
«حــزب  لـــ عضو الهيئة الرئاسية 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي» الــســوري 

أمــــس، خـــلال احــتــفــال جماهيري 
فــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، اســتــعــداد 
وأحــــــزابــــــهــــــا  الــــــذاتــــــيــــــة  الإدارة 
السياسية للجلوس مــع دمشق، 
وقــال: «حل الأزمــة السورية يأتي 
الــحــوار السياسي، والإدارة  عبر 
مــســتــعــدة لــلــجــلــوس مـــع حــكــومــة 
دمــشــق لــحــل الأزمــــة، مــع ضـــرورة 
الـــتـــفـــاف كــــل شـــعـــوب ومـــكـــونـــات 
المنطقة حــول الإدارة لتتمكن من 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا»، وتـــحـــدث عن 
المــيــدانــي ووجــود  تشابك المشهد 

قـــوى خــارجــيــة إقــلــيــمــيــة ودولــيــة 
المــنــطــقــة:  مــتــنــاقــضــة عــلــى أرض 
«هــــذه الـــقـــوى مـــوجـــودة مـــن أجــل 
مــصــالــحــهــا وهـــنـــاك صــــراع فيما 
بــيــنــهــا، لــكــنــنــا لـــن نــصــبــح جـــزءاً 
من هذا الصراع ولن نقف مع أي 
إيـــران ولا أميركا  طــرف منهم، لا 

ولا حكومة دمشق».
من جهة ثانية، قال «المجلس 
شر 

ُ
الــوطــنــي الــكــردي» فــي بــيــان ن

على حسابه الرسمي قبل يومين 
لـــلإدارة  التابعة  إن أجــهــزة الأمـــن 

الذاتية اعتقلت ٤ قياديين محليين 
أعضاء في «الحزب الديمقراطي 
الكردستاني - سوريا» ويعد أحد 
أكبر أحزاب المجلس، وكانت هذه 
الأجهزة قد اعتقلت في ١٥ و١٦ من 
الشهر الحالي قياديين من نفس 
الــــحــــزب وداهــــمــــت مـــنـــزل قـــيـــادي 
في «حزب يكيتي الكردستاني»، 
وأكد في بيانه: «اعتقال الناشطين 
بهذه الممارسات التعسفية يأتي 
استهتاراً بالرأي العام وتعميماً 
لمــــنــــاخ الاســــتــــبــــداد وقــــمــــع الـــــرأي 
الآخــــــــــــــر... تـــنـــســـف المــــفــــاوضــــات 
المـــــأمـــــولـــــة والـــــتـــــي تـــــم الــتــمــهــيــد 
باستئنافها للوصول إلى اتفاق 

يوحّد الموقف الكردي».
بدوره؛ قال سعود الملا رئيس 
«المــجــلــس الـــكـــردي»، إن الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــــلإدارة الــذاتــيــة 
قــامــت بــاعــتــقــال عـــدد مــن أعــضــاء 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني 
- ســـــوريـــــا»، أحـــــد أبــــــرز الأحــــــزاب 
المـــؤســـســـة لــلــمــجــلــس: «اعــتــقــلــوا 
بـــأســـلـــوب تــرهــيــبــي يــتــنــافــى مــع 
أبـــســـط مـــبـــادئ حـــقـــوق الإنـــســـان، 
مصير هؤلاء لا يزال مجهولاً رغم 
مــنــاشــدات الفعاليات المجتمعية 
والــثــقــافــيــة لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
المجتمعي والسياسي بالمناطق 
الــــكــــرديــــة بــغــيــة إنــــجــــاح الـــحـــوار 

الكردي».
وحـــــــذر المـــجـــلـــس فـــــي بــيــانــه 
المـــنـــشـــور مـــن نــســف الــتــفــاهــمــات 
الــســيــاســيــة الــتــي تــوصــلــت إليها 
الأطــــــــــراف الــــكــــرديــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، 
مــــن خــــــلال المــــحــــادثــــات الـــكـــرديـــة 

مــــع أحـــــــزاب «الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة 
الــكــرديــة» بقيادة «حــزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي» بــرعــايــة الــولايــات 
المتحدة الأميركية وفرنسا، والتي 
تــعــثــرت نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) العام الفائت.
في سياق آخر، أطلقت الإدارة 
الذاتية «هاشتاغاً» عبر صفحتها 
الرسمية على موقعي التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» 
تـــــدعـــــو المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي إلــــى 
اعتراف دولي بمناطقها، وإضفاء 
الشرعية على المؤسسات والقوات 
العسكرية المنتشرة هناك، وتصدر 
«هـــاشـــتـــاغ» الــحــمــلــة إحـــصـــاءات 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
وصـــفـــحـــات الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا، 
حـــســـب نـــشـــطـــاء أكـــــــــــراد، وقـــالـــت 
الــثــورة  فـــي مــنــشــور: «إن  الإدارة 
ضرورة حتمية للتغيير السلمي 
وتحقيق تطلعات السوريين دون 
تمييز، مع ضرورة تطوير نظام لا 
مركزي في سوريا بديل عمّا ساد 

لعقود أدى إلى تدمير البلاد».
 
ً
والــحــمــلــة جـــــاءت اســتــجــابــة
لدعوة مظلوم عبدي، قائد «قوات 
سوريا الديمقراطية»، طالب فيها 
المجتمع الــدولــي بــاعــتــراف دولــي 
الـــتـــي تــســيــطــر عليها  بــالمــنــاطــق 
الــــذاتــــيــــة، وقــــال  قــــواتــــه والإدارة 
ــشــرت على حسابه 

ُ
فــي تــغــريــدة ن

الــشــخــصــي قـــبـــل يـــومـــين بــمــوقــع 
ثــــورة ١٩ يــولــوي  «تـــويـــتـــر»: «إن 
(تــــــمــــــوز) ٢٠١٢ حــــمــــت شــعــبــنــا 
والــعــالــم مــن ظــلام (داعــــش)، حان 

الوقت الآن لتتويج الثورة».

مقاتلتان كرديتان بشمال شرقي سوريا في ١٥ يوليو (أ.ف.ب)
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ترحيب فلسطيني بالقرار «الأخلاقي» لكبرى شركات الألبان

فلسطين

لتسوية الخلافات مع أميركا وأوروبا والعالم العربي

{توزيع أدوار} بين القادة السياسيين الإسرائيليين
تل أبيب: نظير مجلي

أكــد مــســؤول كبير فــي الحكومة 
الــــــــوزراء،  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أن رئـــيـــس 
نـــفـــتـــالـــي بــــنــــيــــت، وشــــريــــكــــه رئـــيـــس 
الحكومة البديل ووزيـــر الخارجية، 
يائير لبيد، أعدا خطة لتحسين أداء 
الــحــكــومــة فـــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
والدولية، مبنية على تقاسم الأدوار 
بـــين قــادتــهــا الـــبـــارزيـــن، تــحــت هــدف 
واحـــــد هـــو تــســويــة الـــخـــلافـــات الــتــي 
أحدثتها حكومة بنيامين نتنياهو، 
خـــصـــوصـــاً مـــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

وأوروبا والعالم العربي.
ووفـــــقـــــاً لــــهــــذه المــــعــــطــــيــــات، فـــإن 
الــــرئــــيــــس الإســــرائــــيــــلــــي، يــتــســحــاق 
هـــــرتـــــســـــوغ، ووزيــــــــــر الأمــــــــــن، بــيــنــي 
غـــانـــتـــس، يـــتـــولـــيـــان مـــهـــمـــات المــلــف 
الفلسطيني، ولــذلــك اتصلا كــل على 
حدة مع الرئيس الفلسطيني، محمود 
عــــبــــاس، لــتــهــنــئــتــه بــعــيــد الأضـــحـــى 
الـــوزراء  المــبــارك. فيما يتولى رئيس 
الــعــلاقــات مع  بــنــيــت، مهمة تحسين 
الإدارة الأميركية، ويتولى لبيد مهمة 
تحسين الــعــلاقــات الــدولــيــة الأخـــرى. 
وأبــلــغ بنيت وزراءه المعنيين، بأنه 
على استعداد تام للمساعدة في أي 
مهمة، كما فعل عندما قرر الوصول 
الله بن  إلــى عمان والتقى الملك عبد 

الحسين.
أقــــطــــاب  المـــــــصـــــــادر إن  وقــــــالــــــت 
الحكومة، يدركون تركيبة الحكومة 
غير عادية، التي تضم اليمين المتطرف 
بقيادة بنيت، وفي الوقت ذاته تضم 
الـــيـــســـار الـــصـــهـــيـــونـــي الـــراديـــكـــالـــي، 
بالإضافة لكتلة الحركة الإسلامية، 
ولذلك قــررت في حينه الامتناع عن 
اتخاذ قرارات كبرى تتعلق بالصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على 
إرضاء قوى اليمين بقرارات استيطان 
وتهويد «ذات وتــيــرة تأثير قليلة»، 
وإرضاء اليسار الصهيوني، بالإعلان 
عـــن الاســـتـــمـــرار فـــي تــجــمــيــد مخطط 

الضم والامتناع عن فــرض السيادة 
الإسرائيلية على المستوطنات.

وفي محاولة لتخفيف الانتقادات 
عــلــيــهــا فــــي الــــعــــالــــم، عـــمـــومـــاً، وفـــي 
واشنطن بشكل خاص، قررت إجراء 
اتــصــالات مــع السلطة الفلسطينية، 
وحــــتــــى الاتــــــفــــــاق مـــعـــهـــا عــــلــــى عــــدد 
مـــن الإجــــــــراءات لــتــخــفــيــف الــحــواجــز 

الــــعــــســــكــــريــــة والــــــعــــــوائــــــق فــــــي وجــــه 
الاقــــتــــصــــاد الــفــلــســطــيــنــي. ووافـــقـــت 
على التوجه الأميركي الجديد بضم 
إلــى السلام الإقليمي.  الفلسطينيين 
وسيطرح الموضوع بشكل تفصيلي 
خلال الزيارة التي يزمع بنيت القيام 
بها إلى البيت الأبيض في الأسابيع 

القريبة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية 
«وفا»، قد ذكرت، أن «الرئيس عباس 
تلقى مساء الأول من أمــس، الاثنين، 
اتصالي تهنئة بحلول عيد الأضحى 
المـــــبـــــارك، مــــن الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي 
يتسحاق هرتسوغ، ومن نائب رئيس 
الوزراء ووزير الأمن، بيني غانتس». 
من جهته، كتب غانتس، في منشور 

عبر حسابه فــي «تــويــتــر»: «تحدثت 
مــــع رئــــيــــس الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــحــمــود عـــبـــاس وهــنــأتــه بــمــنــاســبــة 
عيد الأضحى. وتحدثنا عن الحاجة 
لــتــعــزيــز إجـــــــــراءات بـــنـــاء الـــثـــقـــة بــين 
الجانبين، بما يحقق الأمن والرخاء 
الاقتصادي للمنطقة»، دون أن يورد 

مزيداً من التفاصيل.

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــــقـــــربـــــة مـــن 
هيرتسوغ، إنه قرر استغلال مكانته 
وصــداقــاتــه وأخــذ على عاتقه العمل 
عـــلـــى إعــــــــادة الـــثـــقـــة بــــين الـــقـــيـــادتـــين 
الفلسطينية والإســرائــيــلــيــة، كشرط 
أســاســي للتقدم نحو إحــيــاء مسيرة 

السلام بين الشعبين.
وكــانــت مــصــادر أخــــرى قــد أكــدت 

المــاضــي، أن هيرتسوغ  فــي الأســبــوع 
يــأمــل أن يعيد إحــيــاء مــســودة اتــفــاق 
سلام كان قد توصل إليها مع الرئيس 
عباس، عندما كان رئيساً لحزب العمل 
والمعسكر الصهيوني في سنة ٢٠١٥. 
وكشفت هذه المصادر عن مساعٍ تبذل 
مع رام الله لعقد لقاء قمة بين الرئيسين 

عباس وهيرتسوغ، في وقت قريب.
المــــــــصــــــــادر إن عــــبــــاس  وقـــــــالـــــــت 
وهــــيــــرتــــســــوغ، الــــلــــذيــــن عــــقــــدا عــــدة 
لقاءات في الماضي، يعتبران صديقين 
مقربين. وفي أعقاب اللقاءات العديدة 
التي عقداها في سنوات ٢٠١٣ حتى 
إلــى مــســودة اتفاقية  ٢٠١٥، تــوصــلا 
ســــلام لإنـــهـــاء الـــصـــراع الإســرائــيــلــي 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، قـــــريـــــبـــــة جــــــــــداً مـــن 
الــتــفــاهــمــات الــتــي كـــان تــوصــل إليها 
عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأســبــق، إيــهــود أولمــــرت. ولــذلــك فــإن 
لـــقـــاء جــــديــــداً بــيــنــهــمــا هــــو طــبــيــعــي 
لــلــغــايــة، شــــرط أن يــحــظــى بــمــوافــقــة 
رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزير 
خــارجــيــتــه، يــائــيــر لــبــيــد، عــلــمــاً بــأن 
الإدارة الأميركية أيضاً تشجع مثل 

هذا اللقاء.
غــيــر أن الــعــقــبــة أمـــــام مــثــل هــذا 
الاتــــفــــاق، هـــو أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
تعهدت بألا تقدم على اتخاذ قرارات 
كــبــيــرة مـــن هــــذا الــــنــــوع. وقــــد صــرح 
وزيــــر الــخــارجــيــة، يــائــيــر لــبــيــد، بــأن 
الــدولــتــين» غير قابل للتطبيق  «حــل 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن. وأضــــــاف خــلال 
اجـــتـــمـــاع رســــمــــي لمـــجـــلـــس الــــشــــؤون 
التابع للاتحاد الأوروبــي  الخارجية 
البلجيكية بروكسل:  العاصمة  فــي 
«إذا كــانــت هــنــاك دولــــة فلسطينية 
فيجب أن تكون ديمقراطية ومحبة 
لــلــســلام. لا يــجــب أن يُــطــلــب مــنــا أن 
نبني بأيدينا تهديداً آخر لحياتنا». 
ولكنه في الوقت نفسه تعهد باتخاذ 
خطوات بعيدة المدى لتحسين حياة 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

وقطاع غزة.

جانب من احتفال المسلمين بعيد الأضحى في القدس أمس (رويترز)

آليات إسرائيلية 
تتوغل شرق رفح

غزة: «الشرق الأوسط»

تــــوغــــلــــت الـــــــقـــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، فـــي أراضــــــي المــواطــنــين 
الفلسطينيين الحدودية شرق مدينة رفح 

جنوب قطاع غزة.
وذكــــرت وكــالــة الأنـــبـــاء والمــعــلــومــات 
الفلسطينية (وفــا)، أن عــدداً من الآليات 
العسكرية الإسرائيلية توغلت عشرات 
الأمــــتــــار شــــرق رفـــــح، وقـــامـــت بــعــمــلــيــات 
تــمــشــيــط وتــــجــــريــــف بـــالمـــنـــطـــقـــة. ووفــــق 
آلــيــات إســرائــيــلــيــة بين  الــوكــالــة، تتعمد 
الــفــيــنــة والأخــــــــرى الـــتـــوغـــل فــــي أراضـــــي 
الفلسطينيين الزراعية الحدودية، وتمنع 

المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تـــحـــدثـــت مـــواقـــع 
إعـــلامـــيـــة، عـــن أن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، 
منعت صباح أمــس، الأهــالــي مــن دخــول 
بــــلــــدة يـــعـــبـــد جــــنــــوب غــــربــــي جــــنــــين، أو 
الخروج منها. ونصبت عدداً من الحواجز 
العسكرية على الطرق المؤدية إلى البلدة، 
وكـــذلـــك مـــدخـــل قـــريـــة كــفــيــرت المـــجـــاورة، 
وذلك في أول أيام عيد الأضحى. وشرع 
المــركــبــات وتفتيشها  بــتــوقــيــف  الــجــنــود 
والتدقيق في هويات راكبيها، ومنعتهم 
قــوات الاحتلال من الدخول أو الخروج، 
بالتزامن مع نشر فرقة مشاة بين حقول 
الزيتون، ما اضطر المواطنين إلى سلوك 

طرق ترابية.

إسرائيل تحارب «بن آند جيري» بعدما أوقفت مبيعاتها في المستوطنات
تل أبيب - واشنطن: «الشرق الأوسط»

خــــاطــــب ســـفـــيـــر إســــرائــــيــــل لـــدى 
الـــولايـــات المــتــحــدة والأمــــم المــتــحــدة، 
الليلة الماضية، حكام  جلعاد أردان، 
٣٥ ولاية في الولايات المتحدة، مطالباً 
إياهم باتخاذ إجراءات قانونية ضد 
شــركــة «بــن آنــد جــيــري»، بعد إعــلان 
نيتها عـــدم تــســويــق منتجاتها في 

مستوطنات الضفة الغربية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، قــــد حـــــذر الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «يونيليفر»، ألان 
جوب، من أن مخططات شركة «بين 
آنــد جيري» لوقف بيع الآيــس كريم 
في المستوطنات اليهودية بالضفة 
الـــــغـــــربـــــيـــــة، والمـــــنـــــاطـــــق الــــيــــهــــوديــــة 
فــــــي الــــــقــــــدس الـــــشـــــرقـــــيـــــة، ســـتـــكـــون 
لــهــا «تـــداعـــيـــات خـــطـــيـــرة؛ قــانــونــيــة 

وغيرها».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
لــلأنــبــاء، الــثــلاثــاء، عــن بنيت قــولــه، 
«يونيليفر»،  لـ الــتــابــعــة  الــوحــدة  إن 
اتخذت «خطوة مناهضة لإسرائيل 
عــلــى نــحــو صـــــارخ»، وإن الــحــكــومــة 
«ســـتـــتـــصـــرف بـــقـــوة ضــــد أي حــمــلــة 
مـــقـــاطـــعـــة تـــســـتـــهـــدف مـــواطـــنـــيـــهـــا». 
وكــــانــــت الـــشـــركـــة المــصــنــعــة لــلآيــس 
كريم والتابعة لشركة «يونيليفر»، 

قد قالت على موقعها الإلكتروني، 
الاثنين: «نعتقد أن بيع (آيــس كريم 
- بـــــين آنــــــد جـــــيـــــري) فـــــي الأراضــــــــي 
الفلسطينية المحتلة يــتــعــارض مع 
قــيــمــنــا»؛ الأمـــر الـــذي أغــضــب الــقــادة 

الإسرائيليين.
وسرعان ما أثــار إعــلان الشركة 
ردود فعل إسرائيلية شــديــدة على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وفي 
صــــفــــوف الــــقــــيــــادة، بـــحـــســـب وكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. وتــخــطــط الــشــركــة 
لإنهاء اتفاقية الترخيص الخاصة 
بها مع الجهة الإسرائيلية المرخصة 
لها في الوقت الحالي، بحلول نهاية 

العام المقبل.
فــــي واشـــنـــطـــن، أرســــــل الــســفــيــر 
نــــداءً  الإســـرائـــيـــلـــي، جــلــعــاد أردان، 
الــولايــات التي توجد  عاجلاً لحكام 
فــيــهــا قـــوانـــين ضـــد حـــركـــة المــقــاطــعــة 
(BDS) للبضائع الإسرائيلية. وكتب 
السفير أردان: «أنــاشــدكــم معارضة 
قرار الشركة واتخاذ إجراءات ضدها؛ 
بــمــا فــي ذلـــك الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة 

والتجارية».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، رحـــــبـــــت وزارة 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين فــي السلطة 
بــالــقــرار «الأخـــلاقـــي»  الفلسطينية، 
و«الــــــقــــــانــــــونــــــي» لــــكــــبــــرى شــــركــــات 
الألــبــان الأمــيــركــيــة «بـــن آنـــد جــيــري» 

إنـــهـــاء مــبــيــعــاتــهــا فـــي المــســتــوطــنــات 
الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، 
إن «هـــــذا الــــقــــرار يــتــســق مـــع قــواعــد 
الــقــانــون الـــدولـــي، والــشــركــة تحترم 
حقوق الإنــســان والمــبــادئ والأخــلاق 
الــــرافــــضــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع مــنــظــومــة 
الاســـتـــعـــمـــار غــيــر الــقــانــونــيــة وغــيــر 

الــتــي ترسخها إسرائيل  الأخــلاقــيــة 
في أرض دولة فلسطين المحتلة، من 
خــلال ســيــاســات عنصرية، وجــرائــم 
مركبة، كالاستيلاء على الأراضـــي، 
وســــــرقــــــة المــــــــــــــوارد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
والاعتقالات، والإعــدامــات الميدانية، 

والتهجير القسري».
ــــــشــــــركــــــات الــــعــــامــــلــــة  ودعـــــــــــت ال

بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر مع 
مـــنـــظـــومـــة الاســــتــــيــــطــــان، «لاتــــخــــاذ 
مواقف مشابهة، ووقــف تعاملاتها 
وأعمالها التجارية، فوراً، والاتساق 
مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، 
والــقــانــون الــدولــي، وعـــدم الانــخــراط 
فــــي أي أعــــمــــال مــــع الـــكـــيـــانـــات غــيــر 
الشرعية كالمستعمرات الإسرائيلية، 

والمساهمة في انتهاك حقوق شعبنا 
الفلسطيني».

ورحبت حركة «بــي. دي. إس»، 
وهـــي حــركــة يــدعــمــهــا فلسطينيون 
تدعو لمقاطعة إسرائيل، في تدوينة 
على «تويتر» قائلة: «نرحب ترحيبا 
حارا بقرارهم لكننا ندعو شركة بن 
آنــد جــيــري لإنــهــاء جميع العمليات 
فــــي نــــظــــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فــي 

إسرائيل».
غير أن قـــرار الــشــركــة لــن يسري 
على الفور، حيث إن عقدها الحالي 
مـــع الــشــركــة الــوكــيــلــة لإنـــتـــاج وبــيــع 
الآيس كريم في إسرائيل، لن ينتهي 
حتى نهاية العام المقبل. وقامت تلك 
الشركة على الفور بالنأي بنفسها 
قـــائـــلـــة فــي  الـــشـــركـــة الأم،  قــــــرار  عــــن 
بــيــان: «ســنــواصــل الــبــيــع فــي جميع 
أنحاء إسرائيل». وأضــافــت: «ندعو 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة وجــمــيــع 
بمقاطعة  يسمحوا  ألاّ  المستهلكين 

إسرائيل».
وقالت الشركة الأم «يونيليفر» 
ومـــقـــرهـــا فـــي ولايـــــة فــيــرمــونــت، في 
بـــيـــانـــهـــا الـــــخـــــاص، إنــــهــــا «مــلــتــزمــة 
تــمــامــا» بــالــحــفــاظ عــلــى عــمــلــهــا في 
أقـــرت بحق شركة  إســرائــيــل، لكنها 
«بــن آنــد جيري» في «اتخاذ قــرارات 

بشأن مهمتها الاجتماعية».

مصنع «بن آند جيري» للمثلجات في مستوطنة بير توفيا جنوب إسرائيل (رويترز)

الإمارات تدخل شريكة في سفينة الفضاء الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي تل 
أبيب، بأن دولة الإمارات تدير مفاوضات 
للدخول في شراكة في مشروع السفينة 

الفضائية الإسرائيلية «بريشيت ٢».
وقــــالــــت هـــــذه المـــــصـــــادر إن شــركــة 
الاســـتـــثـــمـــارات الإمـــاراتـــيـــة (المــجــمــوعــة 
٤٢)، هــي الجهة المكلفة بهذه الشراكة 
من طرف حكومة أبوظبي، وإنها تدير 
 SpaceIL» مفاوضات متقدمة مع جمعية
الإسرائيلية التي تدير المشروع في تل 
أبيب»، وإن مسؤولي الطرفين يعملون 
على دفع تعاون يجعل مشروع السفينة 
الـــفـــضـــائـــيـــة «بـــريـــشـــيـــت ٢» مـــشـــروعـــاً 

مشتركاً بين إسرائيل والإمارات.
وذكـــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «يـــــديـــــعـــــوت 
أحـــرنـــوت» الــعــبــريــة، فـــي عـــددهـــا أمــس 
الثلاثاء، أنه في نهاية الأسبوع قامت 
بــعــثــة لمــمــثــلــي الــجــمــعــيــة الإســرائــيــلــيــة 
بـــزيـــارة إلـــى أبــوظــبــي، بــرئــاســة رئيس 
مجلس إدارة الجمعية موريس كهان، 
وأجرت عدداً من اللقاءات مع مسؤولين 
إمــــاراتــــيــــين ومــــــن قــــطــــاع الأعـــــمـــــال فــي 
الإمارات، بهدف دفع مشروع التعاون. 
وأضــافــت الصحيفة أن وزارة الابتكار 
والــعــلــوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، 

ووكــالــة الفضاء الإسرائيلية والسفير 
الإسرائيلي في الإمــارات، ايتان نائيه، 
يــســاعــدون عــلــى دفـــع الــخــطــة فــي إطــار 
اتـــــفـــــاق لـــلـــتـــعـــاون الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي بــين 

البلدين.
المــــعــــروف أن «بـــريـــشـــيـــت»، تــعــنــي 
«الــبــدء» وهــي مــأخــوذة مــن أول فصول 
كتاب «التوراة»، عبارة عن مركبة فضاء 
غــيــر مــأهــولــة، أطــلــقــت إلـــى الــفــضــاء في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩، ضمن مشروع 
خــاص أعــده رجــل أعــمــال إسرائيلي ثم 
تبنته الصناعات العسكرية الإسرائيلية 
في مراحله النهائية. والهدف منها هو 
أن تتحول إسرائيل إلى رابــع دولــة في 
العالم تقوم بالهبوط بمركبة فضائية 
على سطح القمر، وذلــك بعد الولايات 
المــتــحــدة، وروســـيـــا، والـــصـــين. ولكنها 
فــشــلــت فــي مــهــمــة الــهــبــوط عــلــى سطح 
القمر في حينه، وتحطمت على سطح 
القيام بمهمة  القمر قبل أن تتمكن من 
الــهــبــوط والــتــقــاط الـــصـــور والــعــيــنــات. 
وقيل يومها إن سبب تحطمها يعود 
إلـــــــى عــــطــــل فــــنــــي مــــفــــاجــــئ فـــــي إحـــــدى 
إلــــى سلسلة  بــــــدوره  مــركــبــاتــهــا، أدى 
مـــن الأحـــــــداث، انــتــهــت بــتــوقــف المــحــرك 

الرئيسي عن التشغيل.
ومـــــع ذلـــــك اعـــتـــبـــر إطــــــلاق المــركــبــة 

ووصــلــهــا الــقــمــر، إنــجــازاً علمياً لافــتــاً. 
وتقرر على الفور إرسال سفينة فضاء 
أخــــــرى، هـــي «بــريــشــيــت ٢». ويــخــطــط 
الــعــلــمــاء الإســرائــيــلــيــون لتحطيم عــدد 
من الأرقام القياسية في تاريخ الفضاء 
العالمي، من بينها هبوط مضاعف على 
القمر بمهمة واحدة: هبوط في الجانب 
البعيد من القمر (حتى اليوم فقط الصين 
نجحت بالهبوط هناك)، والوصول إلى 
جوار المركبة الفضائية الأم، في القمر، 
لتصبح أصغر السفن التي يتم إطلاقها 
إلى الفضاء، والتأسيس بذلك لرحلات 
متلاحقة إلى القمر تقوم بها سفن أخرى 
في المستقبل، زنة كل واحدة منها ١٢٠ 
كيلوغراماً مع الوقود و٦٠ كيلوغراماً 
مــن دون الـــوقـــود. ومـــن المــقــرر أن تقوم 
بــمــهــمــة طــويــلــة تــســتــغــرق ٥ ســـنـــوات، 
وستكون قاعدة لنشاط علمي، يتواصل 
معها طلاب من دول مختلفة، يشاركون 
فــــي أبـــحـــاثـــهـــا عــــن بـــعـــد فــــي مـــوضـــوع 

«الفضاء العميق».
ويرمي الإسرائيليون من الشراكة 
مـــع الإمـــــــــارات، الإفـــــــادة لــيــس فــقــط من 
المساهمة فــي التمويل، بــل الإفـــادة من 
خبرات الإمارات الفضائية، علماً بأنها 
المــريــخ خلال  إلــى  أطلقت مركبة فضاء 

السنة الأخيرة.

ل السلام الشامل
ّ

الرئيس الإسرائيلي: اصطفاف جديد يعج
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
يتسحاق هرتسوغ، خلال لقاء له مع 
مندوبي ١٠ دول في الأمم المتحدة، في 
الــثــلاثــاء، أن اتفاقيات  الــقــدس، أمــس 
إبراهيم تشكل تطوراً دراماتيكياً في 
الشرق الأوســـط، إذ إنها تــدل على أن 
«الصراع في المنطقة لم يعد يحتل قمة 

الاهتمام العالمي».
وقــــــال هـــرتـــســـوغ، إن «إســـرائـــيـــل 
دولــــة ديــمــقــراطــيــة يــحــيــط بــهــا أعــــداء 
يـــســـعـــون دائــــمــــاً إلـــــى زعــــزعــــة عــمــلــيــة 
السلام ووجودها. وقد واجهنا حروباً 
وأعمالاً إرهابية كثيرة فكان حقاً على 
الــدولــة أن تضمن أمــن شعبها. ولكن 
هـــنـــاك تـــطـــورات فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
درامــاتــيــكــيــة جـــــداً، تــظــهــر فــيــهــا دول 
وجــــهــــات كـــثـــيـــرة أصـــبـــحـــت تــــــدرك أن 
الــــصــــراع فـــي المــنــطــقــة لــيــس الــقــضــيــة 
الأبرز على الأجندة وأن هناك معسكرا 
كبيرا يضم إسرائيل للقوى التي تريد 
السلام والأمان لشعوبها في مواجهة 
قـــوى لا تــريــد الــخــيــر لأحــــد». واعــتــبــر 
هـــرتـــســـوغ هـــــذه الــــتــــطــــورات بــمــثــابــة 
لــلــقــوى سيعجل  «اصـــطـــفـــاف جـــديـــد 
الـــذي نسعى  عملية الــســلام الــشــامــل، 

لضم الفلسطينيين إليه».
وكـــــان مـــنـــدوب إســـرائـــيـــل الـــدائـــم 
في الأمم المتحدة، غلعاد اردان، الذي 
شغل في الماضي منصب وزيــر رفيع 
في حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس 
المـــعـــارضـــة الـــحـــالـــيـــة، قـــد نــظــم زيــــارة 
لعشرة سفراء في الأمم المتحدة يمثلون 
أســـتـــرالـــيـــا والأرجــــنــــتــــين وأوكــــرانــــيــــا 
وكــــيــــنــــيــــا وغــــــواتــــــيــــــمــــــالا وتـــشـــخـــيـــا 

وهــنــغــاريــا والــدومــيــنــيــكــان وطونجا 
وبـــــهـــــوتـــــان، فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، بـــغـــرض 
«إطلاعهم على التحديات الأمنية التي 
تعيشها إسرائيل». وقد اجتمعوا مع 
عدد من المسؤولين أمــس، نظمت لهم 
جولة على الحدود مع لبنان وسوريا 
دخلوا خلالها أحد الأنفاق التي شقها 
حــزب الــلــه إلــى الأراضـــي الإسرائيلية 

وقامت إسرائيل بتفجير معظمها.

وقال السفير اردان، إن «الحوار مع 
رئيس الدولة وغيره من المسؤولين، كان 
جــزءاً هاماً من برنامج زيــارة السفراء 
لإســرائــيــل، مــعــربــاً عــن يقينه أن يعي 
الــصــورة الحقيقية  الــســفــراء تــحــريــف 
لإسرائيل في المنظمات الدولية وأنهم 
ســيــنــضــمــون إلـــــى الـــنـــضـــال مــــن أجـــل 
الدفاع عن سمعة دولــة إسرائيل بعد 

أن شهدوا الحقيقة بأم أعينهم».

«حزب الله» على الحدود اللبنانية (الشرق الأوسط) مندوبو دول في الأمم المتحدة داخل نفق لـ
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المشيشي يتهم «أمراء الحروب» 
بمحاولة «ضرب» الحكومة التونسية

تونس: «الشرق الأوسط»

اتّـــهـــم رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة هــشــام المــشــيــشــي، 
«محاولة  ليلة أول من أمس، من سماهم بأمراء الحروب بـ
استغلال وباء كورونا لضرب الحكومة بجميع الطرق غير 

المشروعة»، وفق تعبيره
وقال المشيشي في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الأضحى، 
إعـــلام محلية: «مــنــذ تسلمنا مهامنا  وتناقلتها وســائــل 
كانت هناك هجومات تشنّ علينا يوميا... وهناك أطراف 
تكرس كل جهودها وإمكانياتها الممكنة لضرب الحكومة 
وتشويهها حتى لو كان الثمن الدولة التونسية نفسها».
وتــابــع المــشــيــشــي مــوضــحــا: «وأمــــام هـــذه الــهــجــومــات 
الشعبوية،  لــتــونــس، بعيدا عــن  الــطــريــق الأفــضــل  اخــتــرنــا 
وتحملنا مسؤوليتنا لإنقاذ أرواح التونسيين، والمحافظة 
على مواطن الشغل وديمومة الدولة، رغم صعوبة الوضع». 
مشددا على أن «الاستثمار السياسي للجائحة لا يليق إلا 

بأمراء الحروب».
الحكومة في كلمته بجزيل شكره  كما توجّه رئيس 
إلــــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيّــد عــلــى مـــا يـــقـــوم به 
الــوبــاء، وفق  الحكومة لمجابهة  مــعــاضــدة مــجــهــودات  فــي 
تعبيره. وعبر عن سعادته بخصوص تضافر مجهودات 
جــمــيــع الأطـــــراف مـــؤخـــرا لــجــلــب الــتــلاقــيــح، قـــائـــلا: «رأيــنــا 
مــا ساهم  أعــلــى مــســتــوى، وهــو  حركية دبلوماسية على 
فــي ارتــفــاع عـــدد الــتــلاقــيــح، وذلـــك بفضل الــحــشــد الــدولــي 
والمناصرة التي وجدتها تونس من أشقائها وأصدقائها، 
وهو ما سيمكننا في الفترات القادمة من تحسين قدراتنا 

في مجابهة جائحة الكورونا»، على حدّ تقديره.
ومــن جــانــبــه، قــال رئــيــس الــجــمــهــوريــة، مــســاء أول من 
أمــــس، خـــلال مــعــايــنــتــه لــتــقــدّم أشـــغـــال تــركــيــز المــســتــشــفــى 
رته المملكة المغربية في إطار مساهمتها 

ّ
الميداني، الذي وف

في دعم جهود تونس في مكافحة تفشي فيروس كوفيد 
كــانــت عليه لأكــثــر من  ١٩، إن «الأوضــــاع ستتغير عــن مــا 

عام ونصف».
التونسي،  الجمهورية بكلمة للشعب  وتوجه رئيس 
مطمئنا إياه بأنه «سيتم حل مسألة نقص الأكسيجين في 

القريب العاجل، ولن يشكو أحد من ندرته».

الوباء أرغم المواطنين على الاحتفال بعيد الأضحى «بشكل حذر»

«إنهاء الانقسامات» المنفي يشدد على «المصالحة الليبية»... وكوبيش يدعو لـ
القاهرة: خالد محمود

أكــــــد مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، رئـــيـــس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي، الـــذي 
أدى صـــــلاة عـــيـــد الأضــــحــــى أمـــس 
فـــي مــديــنــة طـــبـــرق، بــأقــصــى شــرق 
الــبــلاد، على أهمية التمسك بقيم 
التسامح والتضحية، مشيراً في 
بيان إلى جهود المجلس في تحقيق 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة كــخــيــار أمــثــل 
لإعــادة الاستقرار، ولمّ شمل أبناء 

الوطن.
بـــــدوره، قـــال مــوســى الــكــونــي، 
عــــضــــو المــــجــــلــــس الــــــرئــــــاســــــي، فــي 
تغريدة مقتضبة له عبر «تويتر»، 
إلــى موعدها  الــوصــول بالبلاد  إن 
الرابع  مع الاستحقاق المرتقب في 
والــعــشــريــن مـــن ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) «سيكون انتصاراً للوطن». 
فــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى مـــــوعـــــد إجــــــــراء 

الانتخابات العامة في البلاد.
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلــــــــــــك، تـــعـــهـــدت 
المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات 
بــتــحــقــيــق تــطــلــعــات الــلــيــبــيــين فــي 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، ودعتهم 
إلــــــى المــــشــــاركــــة فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
إلــى بناء وطــن آمن  التي «ستقود 
مـــســـتـــقـــر». وقــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة فــي 
بيان لها أمس، إن عملية تسجيل 
الــــنــــاخــــبــــين مــــــا زالـــــــــت مـــســـتـــمـــرة، 
موضحة أنه تم حتى الآن تسجيل 

أكثر من ٢٫٥ مليون ناخب.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، اســـــتـــــغـــــل يـــــان 
كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة 
لـــــدى لـــيـــبـــيـــا، تــهــنــئــتــه المـــواطـــنـــين 
بـــمـــنـــاســـبـــة عـــيـــد الأضـــــحـــــى لـــحـــثّ 

الليبية  جميع القادة والمؤسسات 
عــلــى «اســتــحــضــار رســـالـــة الــســلام 
والتعاطف والمصالحة، التي ترمز 
إليها هذه المناسبة من أجل إنهاء 
الــبــلاد،  الانــقــســامــات المستمرة فــي 
ووضع حدّ للمصاعب التي لا يزال 

الشعب الليبي يتحملها».
ودعــا كوبيش في بيان مساء 
أول من أمس «جميع صانعي القرار 
والمؤسسات الليبية الرئيسية إلى 
صـــون مــا تــم تحقيقه مــنــذ توقيع 

اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، والعمل معاً 
بـــروح الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، وتحمّل 
المــســؤولــيــة وتــقــاســمــهــا فـــي وضــع 
رفاه الشعب الليبي ومصالحه فوق 

المصالح الضيقة».
كــمــا طــالــب كــوبــيــش بتكثيف 
الــســلام،  الجهود لمواصلة مسيرة 
عبر التمكين من إجراء الانتخابات 
الوطنية فــي ٢٤ ديسمبر (كــانــون 

الأول) المقبل.

بدورها، اعتبرت بعثة الاتحاد 
الأوروبــــي، أن عيد الأضــحــى يأتي 
هـــــذا الــــعــــام فــــي وقـــــت حــقــقــت فــيــه 
ليبيا تقدماً حقيقياً باتجاه السلام 
والمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، مــعــربــة عن 
أمــلــهــا فـــي أن يـــكـــون فــاتــحــة لــعــام 
مليء بالأمل والتفاؤل لكل مكونات 

الشعب الليبي.
وكان الاتحاد الأوروبي، الذي 
جــــدد تــمــســكــه بــانــســحــاب الـــقـــوات 
الأجــنــبــيــة و«المـــرتـــزقـــة» مــن ليبيا، 

ودعـــمـــه المـــتـــواصـــل جـــهـــود تــعــزيــز 
الــســلام والاســتــقــرار فــي الــبــلاد، قد 
نــفــى عــلــى لــســان نبيلة مــصــرالــي، 
المتحدثة باسم ممثله الأعلى للأمن 
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة جـــوزيـــب 
بــوريــل، وجـــود أي نــقــاش لإرســـال 
بــعــثــة عــســكــريــة لليبيا فــي الــوقــت 
الــحــاضــر، فــي ظــل اســتــمــرار الدعم 
الأوروبي عبر بعثة مدنية وأخرى 
عـــســـكـــريـــة فـــــي الــــبــــحــــر المـــتـــوســـط 

«إيريني».

وأكـــــدت الــبــعــثــة مـــجـــدداً رغــبــة 
الليبي،  الاتحاد في نجاح الحوار 
وإجـــراء الانتخابات فــي موعدها، 

وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
واحتفل الليبيون، أمس، بعيد 
الأضــــحــــى المـــــبـــــارك، وخــــرجــــوا فــي 
المــنــاطــق لأداء صــلاة العيد  بعض 
في الساحات العامة بشكل حذر؛ 

نظراً لتفشي وباء «كورونا».
الليبية  وحسب وكالة الأنباء 
تــنــاول  فــقــد  فـــي طـــرابـــلـــس،  (وال) 
الــخــطــبــاء المــعــانــي الــســامــيــة لــهــذه 
المــنــاســبــة الــديــنــيــة، مــؤكــديــن على 
ضـــرورة الاقــتــداء بالسنة النبوية 
الشريفة، وجددوا الدعوة لليبيين 
كـــافـــة إلـــــى الـــتـــعـــالـــي عــــن الأحـــقـــاد 
والــتــعــاضــد، ولـــمّ الــشــمــل، وتعزيز 
المــــصــــالــــحــــة بــــــين أبــــــنــــــاء الـــــوطـــــن، 
والــــتــــضــــرع إلـــــى الـــلـــه بـــــأن يــحــفــظ 
ليبيا وأهلها من كل مكروه، وينعم 

عليهم بالأمن والسلام والرخاء.
مــن جهة ثــانــيــة، قــالــت حكومة 
«الوحدة» الوطنية، إن وزير النفط 
والـــــغـــــاز، مــحــمــد عــــــون، شــــــارك فــي 
الاجــــتــــمــــاع الــــــــــوزاري عـــبـــر الــــدائــــرة 
الافتراضية لتحالف «أوبك»؛ بهدف 
مــــراجــــعــــة حــــالــــة ســــــوق الـــنـــفـــط مــن 
حيث الإمــدادات والطلب، ومستوى 
المـــــــخـــــــزون، مـــــبـــــرزة أنـــــــه بــــحــــث فــي 
الاجتماع التزام الدول الأعضاء في 
إعــــلان الـــتـــعـــاون بــمــعــدات الإنـــتـــاج، 
وتــجــديــد الاتـــفـــاق المــبــرم فــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢٠ حتى نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٢، مع التأكيد على 
استمرار الاجتماعات لمراقبة حالة 

السوق وتعديل معدلات الإنتاج.

محمد المنفي بعد تأدية صلاة العيد في طبرق أمس (المجلس الرئاسي)

اتهم مسؤولين عن مراكز الاحتجاز بالتورط في «انتهاكات جسيمة» بحقهم

البرلمان الليبي ينتقد منظمات دولية بشأن معاملة المهاجرين
القاهرة: جمال جوهر

عاد ملف المهاجرين غير النظاميين 
فـــي لــيــبــيــا إلــــى واجـــهـــة الأحـــــــداث مــرة 
ثـــانـــيـــة، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة انـــتـــقـــادات 
وجهتها منظمات وهيئات دولية إلى 
السلطات المحلية، تعترض فيه على 
كيفية معاملتهم، وتتهم مسؤولين عن 
مراكز الاحتجاز بالتورط في «ارتكاب 
انتهاكات بحق مهاجرات محتجزات».
الــداخــلــيــة  الــــشــــؤون  لــجــنــة  وردت 
الــنــواب الليبي بلهجة حــادة  بمجلس 
عــلــى تــقــاريــر أمــمــيــة، وأخـــــرى لمنظمة 
العفو الدولية دون تسميتها، وقالت 
إن مـــــواقـــــف تـــلـــك المـــنـــظـــمـــات «تــفــتــقــر 
لــلــمــوضــوعــيــة، وتُــهــمــل الــجــهــود التي 
تــجــريــهــا الــســلــطــات المــحــلــيــة لمــواجــهــة 
مــلــف الــهــجــرة وتــداعــيــاتــه الإنــســانــيــة، 
وتسعى لتحميل الدولة الليبية، التي 
تمر بظروف غاية في الصعوبة، أعباء 

ذلك الملف الثقيل».
وفيما عــبــرت اللجنة عــن رفضها 

الإدانات الصادرة عن منظمات وهيئات 
دولية، تطرق رئيس اللجنة، سليمان 
الـــحـــراري، إلـــى أعــــداد المــهــاجــريــن غير 
الــنــظــامــيــين فـــي الـــبـــلاد، وقــــال إن هــذه 
الـــــدولـــــيـــــة «تــــغــــفــــل أن عــــدد  الــــجــــهــــات 
المهاجرين غير الشرعيين الموجودين 
فــي مــراكــز الإيـــــواء قــلــيــل جــــداً، مــقــارنــة 
تــيــحــت لهم 

ُ
بــــآلاف المــهــاجــريــن الــذيــن أ

فــــرص الــعــمــل فـــي لــيــبــيــا، ويــتــمــتــعــون 
المــتــاحــة للمواطن  بــالــخــدمــات نفسها 
الليبي. كما أن القوانين الليبية تجرم 
الــــــــرق والاســـــتـــــغـــــلال وســــــــوء مــعــامــلــة 
المهاجرين». ويوجد في جميع أنحاء 
ليبيا أكــثــر مــن ٥٧٥ ألـــف مــهــاجــر غير 
نظامي، بينهم ٦٢٠٠ يقيمون في مراكز 
إيــواء، يديرها جهاز مكافحة الهجرة 
الــشــرعــيــة، حسبما كشفت وزارة  غــيــر 
الداخلية. لكن تقارير أممية تتحدث عن 
وجود مهاجرين في معسكرات تشرف 
عليها ميليشيات مسلحة بالعاصمة 

طرابلس.
وسبق لمنظمة العفو الدولية القول 

في تقرير لها، إن المهاجرات المحتجزات 
في معسكرات الاعتقال يتعرضن للعنف 
الجنسي المروع على يد الحراس، وإنهن 
يرغمن على ممارسة الجنس، مقابل 
الحصول على المياه النظيفة والطعام. 
كما اتهم تقرير أممي خفر السواحل 
الــلــيــبــي، وحــــرس الـــحـــدود الأوروبـــيـــة، 
«تشجيع  وعملية «إيريني» البحرية بـ
الــقــيــام بعمليات بحث  الليبيين عــلــى 
وإنقاذ عن مهاجرين في المياه الدولية 
بالبحر المتوسط، دون ضمانات كافية» 
في مجال حقوق الإنسان، ما أدى إلى 
ارتــفــاع حـــالات إعــــادة المــهــاجــريــن غير 
الــشــرعــيــين إلـــى لــيــبــيــا، حــيــث يــعــانــون 
«انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان، 

وفقاً لهذه المنظمات.
وقال مسؤول بالبحرية الليبية في 
«الشرق الأوسط» إن التقارير،  تصريح لـ
الــتــي تــنــشــرهــا المــنــظــمــات الــدولــيــة عن 
مــلــف المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين في 
ليبيا «دائماً ما تكون مليئة بالمبالغات 
والتحميل على الجانب الليبي»، مشيراً 

إلــى أن وحـــدات خفر الــســواحــل تجري 
عــمــلــيــات إنـــقـــاذ فـــي الــبــحــر المــتــوســط 
لمــئــات المــهــاجــريــن الــفــاريــن، وإنــقــاذهــم 

من الغرق.
وتـــــــســـــــاءل المـــــــســـــــؤول الــــبــــحــــري: 
«هــــل المــــفــــروض أن نــتــجــاهــل إشـــــارات 
الاســتــغــاثــة ونـــتـــرك هــــؤلاء المــهــاجــريــن 
يــلــقــون مــصــيــرهــم غـــرقـــاً تــحــت أمــــواج 
الــبــحــر»؟، لافــتــاً إلــى أنــه فــور إعادتهم 
إلــــى الـــبـــر يــتــم تــقــديــم كـــل الإســعــافــات 
والمساعدات الطبية والغذائية لهم، قبل 
إلــى مراكز الإيــواء التي تدبر  إعادتهم 

لهم عودة آمنة إلى بلدانهم.
في السياق ذاته، دعا رئيس لجنة 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة بــمــجــلــس الـــنـــواب، 
السلطات الأمينة في البلاد، إلى «بذل 
مـــزيـــد مــــن الـــجـــهـــود لمــكــافــحــة أنــشــطــة 
مهربي البشر، والالتزام بالتعامل، وفقاً 
للقانون مع المهاجرين غير النظاميين»، 
الـــنـــواب ولجنة  مــســتــدركــاً أن مــجــلــس 
الــشــؤون الداخلية «يتابعان باهتمام 
الــعــام ووزارة الداخلية أي  مــع النائب 

تــجــاوزات يتم الإبــلاغ عنها في مراكز 
إيواء المهاجرين... وهي تجاوزات تظل 

فردية وليست ممنهجة».
وتـــتـــكـــدس مــــراكــــز الإيــــــــــواء، الــتــي 
تشرف عليها السلطات في طرابلس، 
بــآلاف المهاجرين غير النظاميين، من 
جــنــســيــات أفــريــقــيــة وآســيــويــة عــديــدة، 
وتــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر المــحــلــيــة والأمــمــيــة 
إلــــى أن كــثــيــراً مــنــهــا «تــــــدار مـــن طــرف 
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة، وتُـــرتـــكـــب فيها 
 مــن 

ً
جــــرائــــم بـــحـــق المـــهـــاجـــريـــن، بــــدايــــة

الــضــرب والابــتــزاز المــالــي، وصـــولاً إلى 
الاعــــتــــداءات الــجــنــســيــة»، وفـــق تــقــاريــر 

محلية.
وتــــحــــدث رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الداخلية عــن وجــود «جــديــة ملحوظة 
مــــن الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة فــــي تــحــســين 
أوضــــــــاع مــــراكــــز الإيـــــــــــواء، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى جـــهـــود مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي 
لإصــلاح التشريعات الليبية المتعلقة 
بالهجرة»، وقــال بهذا الخصوص إن 
المجلس «حريص على العمل مع حرس 

الـــســـواحـــل الــلــيــبــي لــتــحــســين عــمــلــيــات 
إنقاذ المهاجرين في البحر، ومحاسبة 
أي تجاوزات بالخصوص»، لافتاً إلى 
أن «هناك عقبة كبيرة تكمن في نقص 
المــوارد المخصصة لملف الهجرة، نظراً 
لــلــظــروف الاقــتــصــاديــة الــتــي تــمــر بها 
الـــبـــلاد، وهــشــاشــة مــؤســســات الــدولــة 
نــتــيــجــة لـــلأزمـــات المــتــعــاقــبــة، فـــي وقــت 
بات فيه الدعم الدولي لليبيا شحيحاً، 
الــتــزام مــن الجهات المانحة  ولا يــوجــد 

بتعهداتها».
ونــــــــوه رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة بــأهــمــيــة 
«مراجعة برامج الدعم الدولي المتعلقة 
بــمــلــف الــــهــــجــــرة، وإعـــــــــادة تــوجــيــهــهــا 
لـــضـــمـــان نـــتـــائـــج أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة، مــثــل 
الـــلـــيـــبـــيـــة،  الـــــــحـــــــدود  تـــحـــســـين إدارة 
وتــطــويــر المــؤســســات المختصة بملف 
الهجرة وتنمية المناطق، التي تقع في 
مـــســـارات الـــهـــجـــرة»، فـــي حـــين تــحــتــاج 
«بعض البرامج، مثل الإعادة الطوعية 
إلـــى مــراجــعــة فاعليتها  لــلــمــهــاجــريــن، 

والالتزام بتغطية تكاليفها».

وانـــتـــهـــى رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــوؤن 
الداخلية بمجلس النواب إلى ضرورة 
تــضــافــر جــمــيــع الــجــهــود فـــي المــنــطــقــة، 
مـــبـــرزاً أن مـــحـــاولـــة إلـــقـــاء الـــلـــوم على 
الجانب الليبي لن يخفف الأزمة، بقوله: 
«ليبيا لا يمكن أن تحل مشكلة الهجرة 
بــالــنــيــابــة عــن المــنــطــقــة، واقــتــصــادنــا لا 
يمكن أن يستوعب هذه الأعداد الكبيرة 
بـــالإضـــافـــة للمشاكل  المــهــاجــريــن،  مـــن 
تــثــيــرهــا عملية إدمـــاج  الــتــي يمكن أن 

المهاجرين في ليبيا».
وأنـــــقـــــذت قـــــــوات خـــفـــر الـــســـواحـــل 
أكــثــر مــن ٩ آلاف مــهــاجــر غير  الليبية 
نظامي، بحسب وزيــر الداخلية خالد 
مـــــازن حــتــى الــشــهــر المــــاضــــي، مــقــارنــة 
بــنــحــو ٧ آلاف الـــعـــام المـــاضـــي. ووفــقــاً 
لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، فقد 
اعــتــرض خــفــر الــســواحــل، المـــدعـــوم من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أكــثــر مــن ١٥ ألــف 
شخص في البحر المتوسط، بين يناير 
(كانون الثاني) ويونيو (حزيران) هذا 

العام، وأعادهم إلى ليبيا.

 تزايد الضغوط على الحكومة الجزائرية 
بعد تجدد الاحتجاجات في الجنوب

الجزائر: بوعلام غمراسة

طلب رئيس الوزراء الجزائري 
الجديد أيمن بن عبد الرحمن، من 
بعض أعضاء طاقمه الذهاب إلى 
مــنــاطــق الــجــنــوب، حــيــث تــتــزايــد 
الاحتجاجات ضد سوء المعيشة، 
والــــتــــي تــــجــــددت أول مــــن أمــــس، 
خــصــوصــاً فـــي مــحــافــظــة ورقــلــة 
التي تحتضن حقول النفط. وفي 
غـــضـــون ذلـــــك، يُـــرتـــقـــب أن يـــؤدي 
وزراء العمل والرياضة والسكن 
زيارات إلى محافظات الصحراء، 
بعد عيد الأضــحــى، فــي محاولة 

لتهدئة غضب السكان المحليين.
ونظم عدد كبير من العاطلين 
عن العمل، أول من أمس، مظاهرة 
بمدينة ورقلة، ورفعوا شعارات 
تطالب المسؤولين المحليين وفي 
الجزائر العاصمة، بحل مشكلة 
الــتــي بلغت مستويات  الــبــطــالــة، 
كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي أهــــــــــم مــــحــــافــــظــــات 
الجنوب، مثل أدرار وتمنراست 

وبسكرة والوادي.
وقـــــــــال المــــحــــتــــجــــون، الــــذيــــن 
تـــجـــمـــعـــوا فــــي الــــســــاحــــة الـــعـــامـــة 
بـــــوســـــط ورقـــــــلـــــــة، إن «الـــــعـــــدالـــــة 
الاجتماعية غائبة فــي مناطقنا 
أنْ «لا أحد  المهمشة»، معتبرين 
اتـــنـــا». كــمــا عــبّــروا  يــســمــع لـــنـــداء
عـــن اســتــيــائــهــم مـــن «الــفــســاد في 
الــــشــــركــــات والإدارة  مــــديــــريــــات 
المحلية ووكالات التشغيل»، التي 
«تــفــضــيــل  اتــهــمــوا مــســؤولــيــهــا بـــ
تــوظــيــف الأشــــخــــاص مـــن شــمــال 
الـــــــبـــــــلاد فـــــــي شـــــــركـــــــات الــــنــــفــــط، 
والمؤسسات المتفرعة عنها، بدل 
اليد العاملة المحلية»، بينما هي 

لا تقل كفاءة، حسبهم.
وأصـــــــــــــدرت الــــســــلــــطــــات فــي 

٢٠٠٥ قراراً يفرض على الشركات 
إعـــطـــاء الأولـــويـــة لأبـــنـــاء المنطقة 
في التوظيف، واتخاذ الإجراءات 
الـــلازمـــة مــن أجـــل تــدريــبــهــم، غير 
أنـــــه لــــم يــطــبــق أبـــــــداً. كـــمـــا طــالــب 
المــــــحــــــتــــــجــــــون بــــــــإطــــــــلاق ســــــــراح 
مــتــظــاهــريــن ضــد ســـوء المعيشة، 
جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي 

خلال مواجهات مع رجال الأمن.
وتــــعــــرف مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب 
ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة 
خلال شهر يوليو (تموز) الجاري، 
كما تشهد انقطاعاً متكرراً للتيار 
الـــكـــهـــربـــائـــي، وهــــو مـــا يـــزيـــد من 

معاناة السكان ويثير غضبهم.
ودعــــــــــا عــــــــدد مــــــن الأحــــــــــزاب 
الــــحــــكــــومــــة إلـــــــى الـــــتـــــواصـــــل مــع 
المـــتـــظـــاهـــريـــن والــــــحــــــوار مــعــهــم، 
وبــــــحــــــث مــــطــــالــــبــــهــــم فـــــــي أقـــــــرب 
وقــــــــت، فـــيـــمـــا يـــتـــهـــم المـــحـــتـــجـــون 
«التعتيم» على  وسائل الإعــلام بـ
المظاهرات التي اندلعت منذ ١٠ 

أيام.
وقـــال رئــيــس «حــركــة البناء 
الوطني» الإسلامية، عبد القادر 
بـــن قـــريـــنـــة، فـــي بـــيـــان مــخــاطــبــاً 
الــســلــطــات: «إذا أردتــــم حـــلاً في 
ورقــلــة وبــاقــي ولايـــات الجنوب، 
فــاذهــبــوا إليهم بــرســالــة طمأنة 
وأمـــان، وليس برسالة تخويف 
وتخوين. اذهبوا إليهم بحلول 
وحــقــائــب مــمــلــوءة بــالمــشــاريــع، 
بــالــعــصــيّ  إلـــيـــهـــم  تـــذهـــبـــوا  ولا 
المــيــاه. مـــدّوا لهم يد  وبخراطيم 
المحبة وســتــجــدوا عندهم وجه 

الولاء».
أمـــس، اعتقال  وتـــم أول مــن 
نــاشــط بـــارز فــي الــيــزي (جــنــوب 
شـــــرق)، عــلــى أثــــر نــشــره فــيــديــو 
يهاجم فيه بحدة رئيس البلاد 

عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، والــحــكــومــة 
والمسؤولين المحليين.

«مــركــز  وجـــــاء فـــي دراســــــة لـــ
كـــــارنـــــيـــــغـــــي لــــــلأبــــــحــــــاث حـــــول 
الــســلام»، حــول التذمر الشعبي 
الــجــنــوب، نــشــرهــا بموقعه  فـــي 
فــــــــي مـــــــايـــــــو (أيــــــــــــــــــار) المـــــاضـــــي 
بمناسبة مــظــاهــرات بورقلة أن 
السكانية  الكثافة  المناطق ذات 
المــنــخــفــضــة، الــواقــعــة فـــي وســط 
وجــنــوب الــجــزائــر، «نــجــت ربما 
من تداعيات الحرب الأهلية في 
الــتــســعــيــنــات، لــكــنــهــا عــانــت من 
امــتــداد  الإهــمــال الحكومي على 
عـــقـــود مـــن الــــزمــــن. كــمــا أشــــارت 
الــدراســة إلــى أن نسبة الفقر في 
أوساط سكّان الصحراء الكبرى 
هي ضعف نسبتها لدى سكّان 
المنطقة الساحلية، وذلك بسبب 
بُــعــد الـــصـــحـــراء عـــن الــعــاصــمــة، 
حــســبــهــا، «مـــا أدّى إلـــى تــفــاوت 
جغرافي ناجم عن إرث الماضي 
الاســــتــــعــــمــــاري، والـــــــذي اســتــمــر 
الــبــلاد استقلالها في  نــيــل  بــعــد 
عــام ١٩٦٢». مــؤكــدةً أن «اختلال 
الـــتـــوازن يــبــدو عــلــى نــحــو أكــثــر 
وضـــــوحـــــاً فـــــي حـــــالـــــة المـــنـــاطـــق 
الــصــحــراويــة الــغــنــيّــة بـــالمـــوارد، 
حيث تعمد الحكومة إلى إنفاق 
مبالغ كبيرة بغرض استخراج 
ي الاقتصاد الوطني، 

ّ
موارد تغذ

لكنها نــادراً ما تحوّل جــزءاً من 
الإيرادات، التي تتحقق من هذه 
الموارد إلى المجتمعات المحلية».

وتـــــشـــــكّـــــل ورقــــــــلــــــــة، حـــســـب 
الـــدراســـة، خــيــر مــثــال عــلــى ذلــك، 
حــيــث لا تــــزال تــعــانــي مــن الفقر 
ونــقــص الــتــنــمــيــة، ويــشــكــو عــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن أبــــنــــائــــهــــا مـــــن أنـــهـــم 

«محتقرون في بلاد البترول».

قبوله خوض المنافسات قد يدفعه للترشح لقيادة الحزب مرة أخرى

«العدالة والتنمية» المغربي: ترشيح ابن كيران للانتخابات لم يُحسم بعد قيادي بـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــال قيادي في حــزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة المــــغــــربــــي (مـــرجـــعـــيـــة 
إســــــلامــــــيــــــة)، مــــتــــزعــــم الائـــــتـــــلاف 
«الـــشـــرق الأوســــط»  الــحــكــومــي، لــــ
الـــحـــزب لعبد  أمــــس، إن تــرشــيــح 
الإلــه ابن كيران، رئيس الحكومة 
الــســابــق، والأمـــين العام  المغربية 
لـــــحـــــزب «الــــــعــــــدالــــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» 
الـــــســـــابـــــق، خــــــــلال الانــــتــــخــــابــــات 
التشريعية المقررة في الثامن من 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل، «مــا زال 
أمراً غير محسوم»، مشيراً إلى أن 
اتّباعها قبل  هناك مساطر يجب 

اعتماد هذا الترشيح.
يـــــأتـــــي ذلـــــــك بــــعــــد تـــصـــويـــت 

لــجــنــة الــتــرشــيــحــات المــحــلــيــة في 
مــديــنــة ســلا (ضـــواحـــي الـــربـــاط)، 
السبت الماضي، على ترشيح ابن 
كـــيـــران عــلــى رأس لائــحــة الــحــزب 
فــي الانــتــخــابــات فــي دائــــرة «ســلا 

المدينة».
وقــــــاد ابـــــن كــــيــــران الــحــكــومــة 
المــغــربــيــة مـــا بـــين ٢٠١٢ و٢٠١٦، 
وجـــرى إعــفــاؤه فــي مـــارس (آذار) 
فـــــي تــشــكــيــل  فـــشـــلـــه  بـــعـــد   ٢٠١٧
الحكومة، وعــينّ العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، سعد الدين 
العثماني رئيساً للحكومة. ومنذ 
ذلــك الــحــين ابتعد ابــن كــيــران عن 
الأضواء، بعد خلافات له مع بعض 
قيادات حزبه منهم العثماني. كما 
حــصــل عــلــى مـــعـــاش اســتــثــنــائــي 

بــقــرار مــن الــعــاهــل المــغــربــي، لكنه 
اليوم عاد إلى الواجهة.

وجـــــرى انــتــخــاب ابــــن كــيــران 
بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة خــــلال اجــتــمــاع 
لجنة الترشيحات التابعة للحزب 
بـــمـــديـــنـــة ســــــلا. وقــــالــــت مـــصـــادر 
حــــضــــرت الاجــــتــــمــــاع إنــــــه حــصــل 
عــلــى ٢١ صــوتــاً مــن أصـــل ٢٤ من 
الحاضرين. لكن هــذا التصويت 
لـــيـــس نـــهـــائـــيـــاً. فـــحـــســـب قـــوانـــين 
الــحــزب، يظل الأمــر مجرد عملية 
ترشيح أولــيــة، وسيحتاج الأمــر 
إلــى مــصــادقــة مــن الأمــانــة العامة 
لــلــحــزب، وقــبــل ذلــــك مــوافــقــة ابــن 

كيران نفسه.
ولــــــم يــــــــدلِ ابــــــن كـــــيـــــران بــعــد 
بــأي مــوقــف بــشــأن موافقته على 

ترشيحه، لكنّ مصادر تشير إلى 
أن أعضاء من الحزب يتواصلون 
مــعــه مـــن أجــــل إقـــنـــاعـــه بــالــعــودة 
إلــى خــوض الانــتــخــابــات، كما أن 
ابن كيران نفسه ينتظر تفاعلات 
هذا الموقف على مستوى الحزب 

وخارجه.
وتشير مصادر إلى أن هناك 
داخل الحزب من يرى أن ترشيح 
ابــــن كـــيـــران ســيــكــســر قـــاعـــدة دأب 
عليها رؤساء الحكومات السابقين 
فــــي المــــغــــرب، الــــذيــــن لا يـــعـــودون 
لــخــوض غــمــار الانــتــخــابــات بعد 
انتهاء مهامهم، وحصولهم على 
معاش، فهؤلاء عادةً ما يتوارون 

إلى الظل.
لـــكـــن هــــنــــاك مــــن يـــــرى أيــضــاً 

أن ابـــن كــيــران مــا زال قــــادراً على 
ممارسة السياسة، وقيادة الحزب 
في المرحلة المقبلة، نظراً لخبرته 
وتجربته السياسية، خصوصاً 
أن الــــحــــزب عــــــاش أزمــــــــات خـــلال 

السنوات الأخيرة.
وتـــــشـــــيـــــر مـــــــصـــــــادر إلـــــــــى أن 
أعضاء من الحزب يريدون عودة 
ابــــن كـــيـــران، لــيــس فــقــط كــمــرشــح 
للانتخابات، وإنما أيضاً ترشيحه 
مرة أخــرى لقيادة حزب «العدالة 
والتنمية» خــلال مؤتمر الحزب، 
المقرر بعد الانتخابات المقبلة. لكنّ 
هــذا التوجه يلقى تحفظات لدى 
بعض نخب الحزب، التي ترى أن 
ابــن كــيــران تــرك الــقــيــادة للأجيال 

الجديدة الصاعدة.

مصدر مسؤول: تقرير {قصص ممنوعة} أشار إلى استهداف محيط الملك فكيف يتم اتهام الرباط؟

صحافي مغربي ينتقد إدراج اسمه ضمن «لائحة التجسس»
الرباط: «الشرق الأوسط»

انتقد صحافي مغربي إدراج 
اســمــه ضــمــن لائــحــة الــصــحــافــيــين، 
الـــــذيـــــن جــــــرى الــــتــــرويــــج لــتــعــرض 
هــواتــفــهــم لــلــتــجــســس بــاســتــعــمــال 
بــرنــامــج «بــيــغــاســوس»، مــن طــرف 
الائــــــتــــــلاف الــــــدولــــــي لــلــصــحــافــيــين 
 FORBIDDEN» بـــاســـم المــــعــــروف 

STORIES» (قصص ممنوعة).
وكتب أحمد نجيم، مدير موقع 
«كـــود»، أمــس، مقالاً قــال فيه إن ما 
وقــع «أمــر عبثي» لأن هــذه المنظمة 
لم تتصل به، وقال بهذا الخصوص: 
«لم يسبق لي أن سلمت هاتفي لأحد 

لمعرفة هل تعرض للتجسس أم لا؟»، 
مضيفاً: «حتى لو عرفوا أن هاتفي 
تــــعــــرض لـــلـــتـــجـــســـس كــــــان عــلــيــهــم 

إخباري أولاً».
وكــــــــــــــــان ائــــــــــتــــــــــلاف «قـــــصـــــص 
ممنوعة»، الذي يضم ٣٦ صحافياً 
من مختلف وسائل الإعلام الدولية، 
أعلن الشروع بدءاً من الأحد الماضي 
في نشر سلسلة من المقالات بشكل 
تـــســـتـــهـــدف عـــــــدة دول،  مـــــتـــــزامـــــن، 
ضمنها المغرب، وتتهم هذا الأخير 
بــأنــه يــقــف وراء حــمــلــة التجسس. 
«تــحــقــيــق» حــول  ويــتــعــلــق الأمـــــر بـــ
اســــــتــــــخــــــدام بـــــرنـــــامـــــج الـــتـــجـــســـس 
الــذي تنتجه شركة  «بيغاسوس»، 

إســـرائـــيـــلـــيـــة (NSO) لاســـتـــهـــداف 
هواتف شخصيات عبر العالم.

ومن المثير في تقرير الائتلاف 
نـــحـــو ١٠ أشــــخــــاص مــن  ذكـــــــره أن 
مـــحـــيـــط الـــــعـــــاهـــــل المـــــغـــــربـــــي المـــلـــك 
مــــحــــمــــد الــــــــســــــــادس، إضــــــافــــــة إلــــى 
آخــــريــــن مــكــلــفــين حــــراســــتــــه، جـــرى 
استهدافهم بالتجسس. كما جرى 
استهداف ٣٥ صحافياً من المغرب 
والــــجــــزائــــر وفــــرنــــســــا وإســـبـــانـــيـــا، 
يضيف الائتلاف، وأيضاً استهداف 
المـــشـــتـــكـــيـــات فــــي مـــلـــف الــصــحــافــي 
توفيق بوعشرين (المــديــر السابق 
الــيــوم» المتوقفة  لصحيفة «أخــبــار 
عــن الــصــدور، الـــذي يقضي عقوبة 

١٥ سنة سجناً بعدة تهم، ضمنها 
الاتــجــار فــي الــبــشــر)، و٢٥ محامياً 
مـــن المـــغـــرب وفـــرنـــســـا، و١٤ وزيــــراً 
حالياً فرنسياً، ونحو ١٥ من كبار 
المسؤولين الفرنسيين والبلجيكيين 
ينتمون لأحــــزاب أحــــزاب مختلفة، 
وأيـــضـــاً عـــدد مـــن رؤســـــاء الــــــوزراء، 
ووزراء سابقون، ووزراء خارجية 
ســابــقــون. والــعــشــرات مــن الــســفــراء 
والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين فـــــــي فـــرنـــســـا 
والـــجـــزائـــر، ومـــســـؤولـــون كــبــار من 
الأمــم المتحدة والاتــحــاد الأفريقي، 
وقــــــــــادة  ووزراء  وبـــــــرلمـــــــانـــــــيـــــــون 
ســيــاســيــون مـــغـــاربـــة، ومـــواطـــنـــون 
فـــرنـــســـيـــون مــــن المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 

مــقــربــون مــن نــشــطــاء صــحــراويــين، 
ومعارضون جزائريون.

وقـــال مــصــدر مغربي مسؤول 
ائـــتـــلاف  «الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن  لـــــ
«قصص ممنوعة» معروف بحقده 
المــغــرب، وهــذه ليست الحملة  على 
الأولــــــى لـــه ضـــد المـــصـــالـــح الأمــنــيــة 
إلــى أن استهداف  المغربية، مشيراً 
المــغــربــي والمكلفين  الــعــاهــل  محيط 
حراسته، يبين أن مسؤولين أمنيين 
مغاربة كانوا موضوع تجسس هذا 
البرنامج، وتساءل: «من هي الدولة 
أو الـــدول الــتــي تــقــوم منذ أكــثــر من 
سنة باستعمال ائتلاف الصحافيين 

الدوليين ضد المغرب؟».
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بلدان متقدمة تحت وطأة تغيرُّ المناخ

أوروبا تغرق بالفيضانات وأميركا تحترق من الحر
أمستردام: عبد الهادي نجار 

وأمل المشرفية

تُــــــعــــــد ألمـــــانـــــيـــــا نــــمــــوذجــــاً 
لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى المــــــكــــــوّنــــــات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــجــــمــــيــــلــــة، بــمــا 
تـــحـــتـــويـــه مـــــن تــــــلال ووديـــــــان 
وحـــقـــول مــتــنــاســقــة تتخللها 
مــــنــــاطــــق حــــضــــريــــة مــخــطــطــة 
بإتقان ومــأهــولــة بمجتمعات 
محلية متماسكة ومتعاونة. 
وفـــــوق كـــل ذلـــــك، تــمــلــك الــبــلاد 
خــدمــة أرصـــــاد جــويــة وطــنــيــة 
ممتازة ومؤسسات دفاع مدني 
يُـــضـــرب بــهــا المــثــل فـــي حـــالات 

الكوارث.
لكن كل ذلــك لم يكن كافياً 
لمنع كارثة الفيضان التي طالت 
عــــشــــرات الـــضـــحـــايـــا وألــحــقــت 
أضــــــــــــراراً جـــســـيـــمـــة بــــالمــــرافــــق 
والـــــبـــــنـــــى الــــتــــحــــتــــيــــة. وفـــيـــمـــا 
تـــجـــاوزت حـــالـــة الــطــقــس هــذه 
كل التوقعات، حتى إن علماء 
المناخ الألمان وصفوها بالحدث 
الذي لا يحصل عادة سوى مرة 
واحدة خلال عدة قرون، يبدو 
أن المـــنـــاخ المــعــاصــر ســيــفــرض 
أوضاعاً جديدة تُعيد تعريف 
ما هو اتجاه طبيعي وما هو 
طــقــس مــتــطــرف بــالمــقــارنــة مع 

بيانات المناخ الماضية.

غرق وسط أوروبا
ُ
الفيضانات ت

شـــهـــدت ألمـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا 
وهولندا هطول ١٥٠ ملليمتراً 
من الأمطار في يوم واحد بعد 
أسابيع ممطرة أدّت إلى تشبّع 
التربة تماماً. وتحت تأثير هذا 
الهطل الإضافي، تشكلت موجة 
فــيــضــان جــرفــت الــحــطــام الــذي 
اجتاح القرى، وهدم المنازل في 
مناطق عـــدة. ويبقى التهديد 
قائماً في مناطق أخرى بسبب 
الأوضـــــــاع الـــجـــويـــة المــســيــطــرة 

التي تتحرك ببطء منذ أيام.
واجتاح المنخفض الجوي 
«بيرند» ألمانيا خلال الأسبوع 
المــاضــي، متسبباً فــي تساقط 
الأمطار بغزارة. ونظراً لتقييده 
بــمــرتــفــعــين جـــويـــين يــتــحــركــان 
على نحو متعاكس في الشرق 
وفـــــــي الـــــــغـــــــرب، كـــــانـــــت حـــركـــة 
المنخفض بطيئة، ما أدى إلى 
هطول الأمطار بغزارة لفترات 
طويلة في الأماكن التي يسيطر 

عليها.
وأظــــــــــــــهــــــــــــــرت الــــــــنــــــــمــــــــاذج 
الحاسوبية أن كمية الرطوبة 
فــــي الــــغــــلاف الــــجــــوي الــقــابــلــة 
لــلــتــســاقــط، الـــتـــي تــدفــقــت إلــى 
وســـط أوروبــــا آتــيــة مــن البحر 
المــــتــــوســــط، يـــمـــكـــن مــقــارنــتــهــا 
ــل عــلــى طــول  بــتــلــك الــتــي تُــســجَّ
السواحل الأميركية المطلّة على 
خــلــيــج المــكــســيــك أثـــنـــاء حـــدوث 

الأعاصير.
وتــــــــــتــــــــــوافــــــــــق الــــــــــــغــــــــــــزارة 

لــهــطــول الأمــطــار  الاستثنائية 
فـــــــوق وســـــــط أوروبــــــــــــا مـــــع مــا 
يتوقعه العلماء حــول عواقب 
ارتفاع درجات الحرارة نتيجة 
ــر المـــنـــاخ بــفــعــل الأنــشــطــة  تــغــيُّ
الــــبــــشــــريــــة. وتــــــــــؤدي درجـــــــات 
الــــحــــرارة المــرتــفــعــة إلــــى زيــــادة 
حـــــدّة الأحـــــــوال الـــجـــويـــة، فمع 
كل ارتفاع في درجات الحرارة 
بــمــعــدل درجـــة مــئــويــة واحـــدة، 
تـــزداد قـــدرة الــهــواء على حمل 
الــرطــوبــة بــمــعــدل ٧ فــي المــائــة. 
كـــمـــا يـــــــؤدي ارتـــــفـــــاع درجــــــات 
الــــحــــرارة إلــــى زيــــــادة مــعــدلات 
ر المياه على سطح الأرض. 

ّ
تبخ

ويتسبب كل ذلك في مزيد من 
الأحــوال الجوية المتطرفة، بما 

فيها الأعاصير القوية.
ومع أن ضراوة الفيضانات 
كــانــت غــيــر مسبوقة  الأخـــيـــرة 
خــــــلال أكــــثــــر مــــن قـــــــرن، فــإنــهــا 

ليست المرة الأولى التي تضرب 
فيها العواصف ألمانيا، وولاية 
شمال الراين - ويستفاليا على 
وجه التحديد، حيث تعرضت 
ســـابـــقـــاً لأعـــاصـــيـــر وعـــواصـــف 
تــســبــبــت فــــي مــقــتــل الـــعـــشـــرات 
وعزلت مناطق كاملة عن العالم. 
فــــخــــلال الـــعـــقـــديـــن المـــاضـــيـــين، 
ضـــــرب الإعــــصــــار «فـــريـــدريـــك» 
الولاية سنة ٢٠١٨ بسرعة ٢٠٥ 
كيلومترات في الساعة متسبباً 
فــي مــصــرع ثمانية أشــخــاص، 
وقـــبـــلـــه الإعــــصــــار «نـــيـــكـــلاس» 

الــذي أودى بحياة  سنة ٢٠١٥ 
١١ شخصاً، وقبل ذلك الإعصار 
تـــرافـــق بعاصفة  الــــذي  «إيـــــلا» 
رعـــديـــة ســنــة ٢٠١٤، وســبــقــهــا 
الإعــصــار «كيريل» سنة ٢٠٠٧ 
والإعــــــصــــــار «جــــانــــيــــت» ســنــة 
٢٠٠٢. وعدا عن اشتداد قوتها، 
الــعــواصــف والأعاصير  تتكرر 
بــوتــيــرة ســريــعــة لـــم يــشــهــدهــا 
العالم قبلاً، وهذا دليل واضح 
ر المناخ التي  على مؤشرات تغيُّ
ر منها العلماء منذ 

َّ
طــالمــا حـــذ

عقود.
وكــــانــــت دراســــــــة حـــديـــثـــة، 
ـــشـــرت فـــي دوريــــــة «جـــورنـــال 

ُ
ن

كــــلايــــمــــت» مـــطـــلـــع هــــذه  أوف 
الــســنــة، تــوقــعــت زيــــادةً كبيرةً 
فـــي هـــطـــول الأمــــطــــار الــغــزيــرة 
فــــــي مــــعــــظــــم أنــــــحــــــاء أوروبــــــــــا 
القليلة المقبلة.  الــعــقــود  خــلال 
كــمــا خــلُــصــت دراســــــة أخــــرى، 

صدرت قبل أيام ضمن دورية 
آنــد سبيس  إيــرث  «أدفانسنغ 
ســايــنــس»، إلـــى أن الــعــواصــف 
الشديدة والبطيئة في جميع 
أنحاء أوروبــا قد تصبح أكثر 
تواتراً بمقدار ١٤ مــرة بحلول 
نــهــايــة الــقــرن. وأوضــــح مــعــدّو 
الـــدراســـة أن حــركــة الــعــواصــف 
ســــتــــتــــبــــاطــــأ، خــــصــــوصــــاً فــي 
الخريف، بسبب ضعف الرياح 
الــدافــعــة فــي مــســتــويــات الجو 

العليا.
لـــــكـــــن عـــــــوامـــــــل الـــطـــبـــيـــعـــة 

ـــــر المـــــنـــــاخـــــي لــيــســت  والـــــتـــــغـــــيُّ
وحدها المسؤولة عما حصل، 
إذ فــاقــم المشكلة إنــشــاء أبنية 
وشــق طرقات وإقــامــة مصانع 
وبــــنــــى تـــحـــتـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة فــي 
مــــجــــاري الــــســــيــــول والمـــنـــاطـــق 
الطبيعية المؤهلة لاحتواء مياه 
الفيضانات وامتصاصها. وإذا 
هــمــلــت في 

ُ
كــانــت هــذه الأمـــور أ

الماضي، فالاستعداد للتعامل 
ــر  مـــع الآثــــــار المــتــعــاظــمــة لــتــغــيُّ
المناخ أضحى أولوية لا تحتمل 
الــتــأجــيــل. ومــــن المـــفـــارقـــات أن 
إعــــلان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عن 
خــطــة مناخية قــويــة وواســعــة 
جاء قبل يوم فقط من انطلاق 
مـــوجـــة الــفــيــضــانــات فـــي قلب 
أوروبا، ما سيخفف المعارضة 
المــحــتــمــلــة لـــلـــشـــروط الــقــاســيــة 
التي تفرضها الخطة لخفض 

الانبعاثات الكربونية.

الحرارة تتضاعف في كندا وأميركا
فـــــي مـــقـــابـــل الـــفـــيـــضـــانـــات 
ل الطقس الحار 

ّ
الأوروبية، يمث

ــــــــذي يــــحــــدث فــي  والـــــــجـــــــاف، ال
مــنــاطــق الــضــغــط المــرتــفــع التي 
المــــداري، شكلاً  الــهــواء  يغذيها 
آخر من التطرف الجوي، حيث 
قـــاربـــت درجـــــة الــــحــــرارة خــلال 
الأيام الماضية ٥٠ درجة مئوية 
فــي بــلــدات كــنــديــة، و٣٥ درجــة 
مـــئـــويـــة فــــي مـــوســـكـــو وشـــمـــال 
النرويج قرب الدائرة القطبية.

وكـــانـــت مــوجــة الــحــر الــتــي 
اجـــتـــاحـــت ولايــــتــــي أوريــــغــــون 
وواشــنــطــن وغــــرب كــنــدا خــلال 
الأيام الأخيرة من شهر يونيو 
ارتــــفــــاع  إلـــــى  (حــــــزيــــــران) أدّت 
درجــــــــات الـــــحـــــرارة فــــي جــمــيــع 

أنــــحــــاء شـــمـــال غـــربـــي المــحــيــط 
الهادي. وسجّلت مدينة سياتل 
الأميركية أعلى مستوى حرارة 
لها على الإطلاق عند ٤٢ درجة 
مـــئـــويـــة، فــيــمــا حــطــمــت مــديــنــة 
بورتلاند رقماً قياسياً عند ٤٧ 
درجـــة مئوية. وتــصــدّرت بلدة 
ليتون الكندية عناوين الصحف 
عندما لامست الحرارة فيها ٥٠ 
درجة مئوية، وأعقبتها حرائق 

غابات مدمّرة.
وتـــشـــيـــر دراســـــــــة أعـــدّتـــهـــا 
مـــــــــــبـــــــــــادرة «وورلــــــــــــــــــــــد ويــــــــــذر 
إلـــــى أن مــوجــة  أتـــريـــبـــيـــوشـــن» 
الحرارة الحارقة التي اجتاحت 
شــمــال غــربــي المــحــيــط الــهــادي، 
وتـــســـبـــبـــت بــــمــــئــــات الــــوفــــيــــات 
فــي كــنــدا خـــلال أســبــوع، كانت 
«مــســتــحــيــلــة فــعــلــيــاً» مـــن دون 
ــر المـــنـــاخ. وتخلُص  تــأثــيــر تــغــيُّ
ر المناخي  الدراسة إلى أن التغيُّ
ضاعف احتمالية حدوث موجة 

الحر هذه نحو ١٥٠ مرة.
وعندما جرى تقييم حالة 
الـــطـــقـــس بـــاســـتـــخـــدام نـــمـــوذج 
إحــــصــــائــــي قــــيــــاســــي، يــعــتــمــد 
الـــبـــيـــانـــات المـــجـــمـــوعـــة ســابــقــاً 
كمرجع لمــا قــد يحصل، اقترح 
المـــــوجـــــة  الــــــنــــــمــــــوذج أن هـــــــــذه 
الــــحــــارة غــيــر واردة. وانــتــهــى 
الأمـــــر بــالــبــاحــثــين إلــــى تــعــديــل 
نــمــوذجــهــم مـــن خــــلال إجـــبـــاره 
عــــلــــى إعـــــطـــــاء أولــــــويــــــة كـــبـــرى 
لـــــدرجـــــات الـــــحـــــرارة الـــقـــصـــوى 
الأخيرة في سجلّه التاريخي، 
فكانت احتمالية حصول هذه 
المـــوجـــة مــــرةً واحــــــدةً كـــل ١٠٠٠ 

سنة.
وتــشــهــد المــنــاطــق الــغــربــيــة 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة فــتــرات 

جـــفـــاف طــويــلــة ومــــوجــــات حر 
الــذي  قاسية. وأســهــم الجفاف 
طــــال أمـــــده فـــي وســــط وشــمــال 
أريزونا خلال الأشهر الماضية 
فــــي إجــــهــــاد مـــائـــي تــســبــب فــي 
موت ما يصل إلى ٣٠ في المائة 
من نبات العرعر هناك. ووفقاً 
لـــخـــدمـــة الـــغـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
هــلــكــت أكـــثـــر مــــن ١٢٩ مــلــيــون 
شـــجـــرة تـــحـــت وطــــــأة الــجــفــاف 
الــشــديــد خـــلال الــعــقــد المــاضــي، 
ذلـــك مخاطر  نتيجة  وازدادت 

حرائق الغابات.

نماذج مناخية ناقصة
هــــذا الــتــبــايــن الـــلافـــت في 
أحـــوال الطقس بــين بلد وآخــر 
إلــى التباطؤ في  يُــعــزى غالباً 
الــتــيــار الــنــفــاث الــقــطــبــي الـــذي 
يـــحـــدث بــســبــب الـــتـــقـــاء الــكــتــل 
الــــهــــوائــــيــــة المــــــداريــــــة الـــدافـــئـــة 

الــهــوائــيــة القطبية  الــكــتــل  مـــع 
الـــبـــاردة، ويــتــدفــق فــي طبقات 
الـــجـــو الــعــلــيــا مـــن الـــغـــرب إلــى 
الشرق على شكل حزمة ضيقة 
بسرعات تتجاوز أحياناً ٥٠٠ 

كيلومتر في الساعة.
وكـــمـــا يــحــصــل مــــع الــنــهــر 
الــــذي يــفــقــد ســرعــتــه فـــي سهل 
منبسط فتنتج عنه تعرجات 
واســــعــــة، يــمــيــل تـــيـــار الـــهـــواء 
إلــى تكوين  القطبي الضعيف 
تـــمـــوجـــات شـــاســـعـــة وبــطــيــئــة 
تحتوي الهواء الراكد الساخن 

أو الــبــارد. فـــإذا كــانــت المنطقة 
التي يتدفق فوقها تيار الهواء 
في قمة الموجة الساخنة، فهي 
تواجه طقساً حــاراً كما الحال 
في بلدة ليتون الكندية، وإذا 
كانت على الطرف البارد فهي 
تـــغـــرق فــــي الـــفـــيـــضـــانـــات كــمــا 
جرى في قرية شولد الألمانية.

ـــر المــــنــــاخ مــن  ويـــقـــلـــل تـــغـــيُّ
انــــدفــــاع الـــتـــيـــارات الــهــوائــيــة، 
حـــيـــث يــــــــؤدي ارتـــــفـــــاع درجـــــة 
حــرارة خطوط العرض العليا 
قـــــرب الـــــدائـــــرة الــقــطــبــيــة عــلــى 
نحو أســرع من ارتفاعها فوق 
الــعــرض الوسطى في  خطوط 
المناطق الاستوائية والمــداريــة 
إلـــــى إنــــقــــاص الـــتـــبـــايـــنـــات فــي 
درجــــات الـــحـــرارة بــين الشمال 
والــجــنــوب، ويضعف بالتالي 
تــــدفــــق الــــــريــــــاح. وتــــعــــزز هـــذه 
الأحــــــــــــــــوال الــــــجــــــويــــــة أنـــــمـــــاط 

الانغلاق الجوي، حيث تجثم 
العواصف على مناطق محددة 
لأيــام أو حتى أسابيع بسبب 

ضعف التيارات الدافعة.
فــــعــــلــــيــــاً، تــــعــــد الـــــتـــــيـــــارات 
الــهــوائــيــة الــجــويــة هــي العامل 
الأهم في تنظيم حالة الطقس 
في جميع أرجاء الكوكب، وهي 
بالتالي المؤثر الأكبر في صعود 
الــحــضــارات أو انــهــيــارهــا. ولا 
تنحصر نتائج ما يحدث في 
أي مكان من العالم، بما فيها 
النائية غير المأهولة،  المناطق 

فــــي نـــطـــاق انـــطـــلاقـــه فـــقـــط، إذ 
ـــــرات مــنــاخــيــة  يـــنـــعـــكـــس تـــــغـــــيُّ
فــــــــوق مــــنــــاطــــق أخــــــــــــرى، كــمــا 
حصل في ألمانيا وكندا. وفي 
الوقت عينه، تُسبب انبعاثات 
الكربون فوق المناطق المأهولة 
احــتــبــاســاً حـــراريـــاً يــــؤدي إلــى 
تــضــخــيــم الأحـــــــــوال المــنــاخــيــة 
المـــدمـــرة وجــعــلــهــا أكــثــر تــكــراراً 
على المستوى العالمي، بما فيه 
تدمير الأنظمة الطبيعية في 

المناطق النائية.
وتُـــجـــمِـــع مــعــظــم الــنــمــاذج 
المــــنــــاخــــيــــة عــــلــــى أن مــــوجــــات 
الــحــر والــجــفــاف والفيضانات 
والعواصف العاتية ستصبح 
أكثر تواتراً وشدةً مع استمرار 
ارتــفــاع درجــة حـــرارة الكوكب. 
وبدلاً من وضع خطط طوارئ 
لمــــواجــــهــــة الأحــــــــــــوال الـــجـــويـــة 
القاسية، فــإن مــا يحصل بعد 
كل كارثة هو نسيان كل شيء 
أيــاً  الــنــمــو  والمــطــالــبــة بتحفيز 

يكن الثمن.
المقلق أكثر هو أن النماذج 
المــنــاخــيــة لــلــهــيــئــة الــحــكــومــيــة 
ر المناخ  الــدولــيــة المعنية بتغيُّ
لم تكن قادرةً بما يكفي لتوقع 
شــــدّة الــفــيــضــانــات فـــي ألمــانــيــا 
وقـــــــســـــــاوة مـــــوجـــــة الـــــحـــــر فــي 
ر على 

ّ
شــمــال أمــيــركــا. ويــتــعــذ

الباحثين حتى الآن التوقع إذا 
مــا كــانــت مــنــاطــق مــثــل ألمــانــيــا 
أمـــيـــركـــا ســـتـــواجـــه  أو شــــمــــال 
ظروفاً مماثلة كل ٢٠ سنة أو 
كل ١٠ سنوات أو حتى سنوياً. 
وغالباً ما تميل تقارير الهيئة 
إلـــــــى الـــتـــحـــفـــظ والــــبــــحــــث عــن 
التوافق بين أغلب الآراء التي 
تتجاذبها السياسات، ولذلك 
فـــــإن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الأكـــثـــر 

تطرفاً تخضع للتهميش.
قــــد تــــكــــون حــــالــــة الــطــقــس 
المــســجــلــة فــــوق وســــط أوروبـــــا 
أو شــمــال أمــيــركــا خــلال الأيــام 
الأخـــيـــرة مـــؤشـــراً عــلــى أحــــوال 
جوية أكثر سوءاً في المستقبل، 
ــر  وهــــي تـــؤكـــد أن كــــــوارث تــغــيُّ
المـــنـــاخ ســتــطــال الــجــمــيــع ولــن 
تــفــرّق بــين بــلــد مــتــقــدّم أو بلد 
فقير. وما لم يتم الربط بشكل 
نــــهــــائــــي بــــــين هـــــــذه الــــــكــــــوارث 
المـــنـــاخـــيـــة وأســـــلـــــوب الـــحـــيـــاة 
ونمط الاقتصاد غير المستدام، 
فـــــــــإن المــــجــــتــــمــــعــــات ســـتـــبـــقـــى 
الــــدوام بتكرار  محكومة عــلــى 

المآسي السابقة.
ولــكــن إذا كــانــت دول غنية 
ومـــتـــقـــدمـــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــاً، مــثــل 
ألمانيا وكندا، قادرة على تضميد 
جراحها والــخــروج من ضربات 
الفيضانات وموجات الحر، فما 
الفقيرة؟ قمة المناخ  الــدول  حــال 
المــقــبــلــة فــي غــلاســكــو أمــــام تحدٍّ 
الــســؤال،  كبير للإجابة عــن هــذا 
والـــبـــدء بتطبيق بــرامــج عملية 

استعداداً لما هو أعظم.

حريق التهم مناطق في أوريغون ودمر مليون فدان غرب الولايات المتحدة وكندا في الأيام الماضية (أ.ف.ب) الفيضانات دمرت قرى في ألمانيا وحصدت عشرات الأرواح (أ.ب)

مراجعات علمية لاستكشافها

تأثيرات صحية عميقة وطويلة الأمد لتغيرات المناخ على الإنسان
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

قـــــدمـــــت مــــراجــــعــــة عــلــمــيــة 
جـــديـــدة لــبــاحــثــين مـــن أمــيــركــا 
الشمالية، صــورة أوضــح عمّا 
نعلمه حــتــى الــيــوم عــن الآثـــار 
الصحية لتغيرات المناخ، وعن 
الــجــوانــب المستقبلية للبحث 

العلمي حول هذه العلاقة.
ووفـــق مــا تــم نــشــره ضمن 
عدد يونيو (حزيران) الماضي 
من المجلة الطبية البريطانية 
المــفــتــوحــة BMJ OPEN، هــدف 
إلــى إجـــراء مراجعة  الباحثون 
مـــنـــهـــجـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة لـــحـــوالـــي 
الـــتـــي تــم  الـــــدراســـــات  ١٠٠ مــــن 
نشرها سابقاً حول هذا الأمر، 
ومــعــظــمــهــا أجـــريـــت بــعــد عــام 

.٢٠١٥

 المناخ وصحة الإنسان
ويُــعــتــبــر مـــوضـــوع عــلاقــة 
تــــــغــــــيــــــرات المـــــــنـــــــاخ بــــالــــحــــالــــة 
الـــــصـــــحـــــيـــــة لــــــلإنــــــســــــان أحــــــد 
المـــــواضـــــيـــــع الـــــحـــــيـــــويـــــة، كــمــا 
يــعــتــبــر الــبــحــث الــعــلــمــي لفهم 
جوانب هذه العلاقة ذا جدوى 

استثمارية تطبيقية.
وبـــالمـــقـــارنـــة مــــع الــــكــــوارث 
والمـــخـــاطـــر الــبــيــئــيــة الأخــــــرى، 
كــالــزلازل والــبــراكــين وموجات 
الـــتـــســـونـــامـــي والمــــيــــكــــروبــــات، 
تــعــتــبــر الـــتـــأثـــيـــرات المـــبـــاشـــرة 
وغير المباشرة لتغيرات المناخ 
هي الأقوى في عمق وطول أمد 
تداعياتها على صحة الإنسان. 
إضافة إلى كونها من المخاطر 
الـــتـــي يُـــمـــكـــن الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 

لتخفيف تأثيراتها الصحية. 
والــخــطــوة الأولـــى فــي ذلــك هو 
فهمها بشكل دقــيــق وعلمي، 
وهــو ما حاولت هــذه الدراسة 
الــــتــــوصــــل إلــــيــــه وفــــــق مـــــا هــو 
مــتــوفــر مـــن أدلــــة عــلــمــيــة حتى 

اليوم.
وتــفــيــد المـــراكـــز الأمــيــركــيــة 
لــــلــــســــيــــطــــرة عـــــلـــــى الأمـــــــــــراض 
والوقاية منها بالقول: «يؤثر 
تــــغــــيــــر المـــــــنـــــــاخ، عــــلــــى صــحــة 
ومرض الإنسان بطرق عديدة. 
وتشمل الآثـــار الصحية لهذه 
الاضـــطـــرابـــات زيــــــادة أمــــراض 
الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي والـــقـــلـــب 
والأوعية الدموية، والإصابات 
والــــوفــــيــــات المـــبـــكـــرة المــتــعــلــقــة 
بـــظـــواهـــر الـــطـــقـــس المـــتـــطـــرفـــة، 
والـــــــتـــــــغـــــــيـــــــرات فــــــــي انـــــتـــــشـــــار 
الأمـــــــــراض المـــنـــقـــولـــة بـــالـــغـــذاء 
والمـــيـــاه والـــتـــوزيـــع الــجــغــرافــي 
لـــــلأمـــــراض المـــعـــديـــة الأخــــــرى، 
والتهديدات للصحة العقلية».

والواقع أن العواقب البيئية 
لـــتـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، مـــثـــل ارتــــفــــاع 
درجـــــــــات الـــــــحـــــــرارة، وارتـــــفـــــاع 
مستوى سطح البحر، وزيادة 
حــــالات الــجــفــاف، والأعــاصــيــر 
المدارية، والفيضانات، وحرائق 
الغابات، كلها تؤثر على صحة 
الإنــــــســــــان وحـــــيـــــاتـــــه. ووثــــقــــت 
الــــدراســــات الــعــلــمــيــة الــســابــقــة 
مــجــمــوعــة مــن الآثــــار الصحية 
المتعددة لتغير المناخ، بما في 
ذلــك زيـــادة انــتــشــار الإصــابــات 
بــــالأمــــراض المـــعـــديـــة والأنــــــواع 
الــتــي لـــم تــكــن شــائــعــة مـــن قبل 
وفي مناطق لم تعهدها سابقاً، 

وأنـــــواع شــتــى مــن اضــطــرابــات 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي، وارتــــفــــاع 
 Morbidity المـــــــرض  مــــعــــدلات 
والوفيات Mortality المرتبطة 
بــــارتــــفــــاع الــــــحــــــرارة، وضــعــف 
الــتــغــذيــة، والــنــتــائــج النفسية 

الصحية السلبية.
ولــــــــكــــــــن فـــــــــي دراســــــتــــــهــــــم 
الحديثة، تميز جهد الباحثين 
بــتــرتــيــب بـــيـــانـــات الــــدراســــات 
الــعــلــمــيــة الــســابــقــة حــــول هــذا 
الأمـــــــــر، وذلــــــــك وفــــــق اخـــتـــلاف 
المناطق الجغرافية واختلاف 
أمـــاكـــن مــجــمــوعــات الــبــاحــثــين 
الــعــلــمــيــين، فــي أرجــــاء الــعــالــم. 
كــــمــــا قــــــامــــــوا بـــــرســـــم خــــرائــــط 
 Climate المــنــاخــيــة الــتــأثــيــرات 
Impacts ومُخرجات التداعيات 
 Health Outcomes الــصــحــيــة 
الـــــنـــــاجـــــمـــــة عــــنــــهــــا لـــتـــولـــيـــف 

نتائجها الرئيسية.

 تأثيرات ملموسة
وبشكل أدق، قام الباحثون 
بــتــجــمــيــع الأدلـــــة حــــول خمس 
فئات من تأثيرات المناخ، والتي 
كان أكثرها شيوعاً هو: ظواهر 
الأرصـــــــاد الـــجـــويـــة (الــــحــــرارة، 
الـــرطـــوبـــة، هــطــول الأمـــطـــار أو 
الـــــثـــــلـــــوج) وظــــــواهــــــر الـــطـــقـــس 
المــتــطــرفــة (مـــوجـــات الـــحـــرارة، 
مــوجــات الــصــقــيــع، الأعــاصــيــر 
المدارية، الفيضانات، الأمطار 
الشديدة، العواصف)، وجودة 
الـــهـــواء (تــلــوث الـــهـــواء، دخــان 

حرائق الغابات).
كـــمـــا غـــطـــت المــــراجــــعــــة ١٠ 
فئات من التداعيات الصحية 

المحتملة، والتي كانت الثلاثة 
الأكـــــثـــــر شــــيــــوعــــاً مـــنـــهـــا هــــي: 
الأمـــراض الميكروبية المعدية، 
ومـــعـــدلات الـــوفـــيـــات، وحـــالات 
الأمــراض التنفسية أو القلبية 

الوعائية أو العصبية.
وأشارت معظم المراجعات 

إلــى وجــود تأثير ضــار لتغير 
المناخ على العديد من النتائج 

الصحية الضارة.
وفـــــي الاســـتـــنـــتـــاجـــات قـــال 
الــــبــــاحــــثــــون: «تــــشــــيــــر مــعــظــم 
المراجعات المنهجية للتأثيرات 
الــصــحــيــة لــتــغــيــر المــــنــــاخ إلـــى 

وجــــــــــود ارتـــــــبـــــــاط بــــــين تــغــيــر 
المناخ وتدهور الصحة بطرق 
مــــتــــعــــددة، وبـــنـــتـــائـــج ســلــبــيــة 
عــلــى صــحــة الإنــــســــان. وتــقــدم 
الــدراســة ملخصاً شاملاً  هــذه 
عالي المستوى للبحوث حول 
الـــتـــأثـــيـــرات الـــصـــحـــيـــة لــتــغــيــر 

المناخ».
وتكمن قــوة هــذه الــدراســة 
نـــظـــرة  تـــــقـــــدم أول  أنـــــهـــــا  فــــــي 
عــامــة واســعــة عــلــى الــدراســات 
الــســابــقــة، لاســتــكــشــاف الآثــــار 
المــنــاخ. الأمــر  الصحية لتغير 
الــــــذي قــــــدّم مــلــخــصــاً واضـــحـــاً 
ومـــــفـــــصـــــلاً وفـــــــريـــــــداً لـــلـــحـــالـــة 
الــحــالــيــة مـــن الأدلــــــة المــعــرفــيــة 
حول كيفية تأثير تغير المناخ 

على صحة الإنسان.
وأشـــــار الــبــاحــثــون بــشــيء 
من التفصيل إلى ثلاثة جوانب:
تـــــــأثـــــــيـــــــرات  أن  الأول، 
ظــــــواهــــــر الأرصــــــــــــــاد الــــجــــويــــة 
Meteorological Impacts، التي 
تــتــعــلــق فـــي الــغــالــب بـــدرجـــات 
الــــحــــرارة والـــرطـــوبـــة وهــطــول 
الأمــطــار أو الثلوج، كانت هي 
أكــــثــــر الــــتــــأثــــيــــرات الــــتــــي تــمــت 
دراســتــهــا. وذلــك بالمقارنة مع 
المـــظـــاهـــر الأخــــــــرى لــلــتــغــيــرات 
المناخية. والأمر الآخر، أنه رغم 
محاولة الباحثين استكشاف 
«جـــمـــيـــع» الـــنـــتـــائـــج الــصــحــيــة 
التي تم رصدها في الدراسات 
الــــســــابــــقــــة (المـــــبـــــاشـــــرة وغـــيـــر 
المباشرة) للتغيرات المناخية، 
إلاّ أن بعض النتائج الصحية 
المحتملة للتأثيرات المناخية، 
كــــان مـــن الــــنــــادر اســتــكــشــافــهــا 
ودراســــــتــــــهــــــا. وأعــــــطــــــوا عــلــى 
الــصــحــة العقلية،  أمــثــلــة:  ذلـــك 
ومستوى التغذية، والأمراض 
الجلدية، وأمراض الحساسية، 
والـــصـــحـــة المـــهـــنـــيـــة، ونـــتـــائـــج 
الحمل. كما لم تحظ بدراسات 
وافية تلك التأثيراتُ الطويلة 

المــــدى لــعــوامــل عــــدة، كــارتــفــاع 
درجـــــــــة الــــــــحــــــــرارة والــــجــــفــــاف 

ودخان حرائق الغابات مثلاً.
والأمــــــــــــــر الـــــــثـــــــالـــــــث، أفـــــــاد 
الــدراســات  الباحثون بــأن تلك 
السابقة ركّــزت في المقام الأول 
البدنية،  الصحة  نتائج  على 
مــــــثــــــل: الأمـــــــــــــــراض المُـــــعـــــديـــــة، 
والوفيات، والنتائج التنفسية، 
والقلبية الوعائية والعصبية. 
بــيــنــمــا يـــجـــدر تــوســيــع نــطــاق 
تركيزنا ليشمل أنواعاً أخرى 
من النتائج الصحية. وأضافوا 
أن المراجعات التي استكشفت 
آثــار تغير المناخ على الصحة 
الـــعـــقـــلـــيـــة، ركــــــزت فــــي الــغــالــب 
على الآثـــار النفسية المباشرة 
والـــــــفـــــــوريـــــــة عـــــنـــــد مــــواجــــهــــة 

الظواهر الجوية المتطرفة. 
ومـــــع ذلــــــك، يـــحـــذر عــلــمــاء 
الــنــفــس أيــضــاً مـــن الآثـــــار غير 
المــــبــــاشــــرة والآثــــــــــار الـــطـــويـــلـــة 
المــــــدى لـــتـــغـــيـــرات المــــنــــاخ عــلــى 
الــصــحــة الــعــقــلــيــة، والــتــي كما 
أفــاد الباحثون أصبحت أكثر 
انتشاراً بين الأطفال والبالغين 
عــلــى حـــد ســـــواء. ومــنــهــا على 
ســبــيــل المـــثـــال: الــقــلــق الــبــيــئــي، 
والاكــتــئــاب المناخي. وأشـــاروا 
أهــــمــــيــــة اســـتـــكـــشـــاف  إلـــــــى أن 
هــذه الآثـــار لتغير المــنــاخ على 
الصحة العقلية، بقولهم: «لأن 
قدرة البشرية على التكيف مع 
تغيرات المناخ والتخفيف من 
تأثيراتها السلبية، تعتمد في 
النهاية على قدرتنا العاطفية 
والــنــفــســيــة عــلــى مــواجــهــة هــذا 

التهديد».

 التأثيرات الصحية لتغيرات المناخ

تتكرر العواصف والأعاصير بوتيرة سريعة
لم يشهدها العالم من قبل

تسببت موجة الحرارة شمال غربي المحيط 
الهادي بمئات الوفيات في كندا خلال أسبوع
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الوزير الأول: لولا ردة فعل الرئيس لأصابه المهاجم في رقبته

مالي: محاولة اغتيال الرئيس الانتقالي 
أثناء صلاة عيد الأضحى

نواكشوط: الشيخ محمد

أعــلــنــت رئــاســة الجمهورية 
فــي مــالــي أن الرئيس الانتقالي 
الــعــقــيــد آســيــمــي غــويــتــا تعرض 
لمــــــحــــــاولــــــة اعــــــــتــــــــداء بــــالــــســــلاح 
الأبــيــض حــين كــان يـــؤدي صلاة 
عــيــد الأضـــحـــى المــــبــــارك، صــبــاح 
أمس (الثلاثاء)، في «جامع الملك 
فـــيـــصـــل» بــالــعــاصــمــة بـــامـــاكـــو، 
فيما أعلن شوغيل مايغا الوزير 
إلــــى جــانــبــه،  كــــان  الـــــذي  الأول، 
الـــرئـــيـــس  فــــعــــل  لــــــــولا ردة  أنــــــــه 
الــســريــعــة لأصـــيـــب فـــي الــرقــبــة. 
وبــعــد دقــائــق مــن الاعــتــداء ظهر 
الرئيس الانتقالي في التلفزيون 
الحكومي ليؤكد سلامته، وقال: 
«كــل شــيء على مــا يـــرام، وليس 
هنالك ما يثير القلق»، ووصف 
مــا جـــرى بــأنــه «حــــادث مــعــزول» 
بـــــأي جـــهـــة أو  يـــربـــطـــه  دون أن 
جــمــاعــة إرهــابــيــة، وقـــال تعليقاً 
عــلــى مــحــاولــة اغــتــيــالــه: «هنالك 
دوما من يعبرون عن استيائهم، 
وهنالك أيضاً من يحاولون في 
كل مرة القيام بتصرفات لضرب 
الاســـتـــقـــرار فـــي مـــالـــي، ولــكــنــهــا 
تبقى أحداثاً معزولة، وقد تمت 
السيطرة على الأمور بسرعة، ولم 
بــــأذى». وخلص  يصب أي أحــد 
الرئيس الانتقالي في التصريح 
المـــقـــتـــضـــب إلــــــى دعـــــــوة الــشــعــب 
المالي إلى «التماسك»، وطلب من 
شركاء مالي «التضامن» معها 
حتى «يتحقق الاستقرار»، على 

حد تعبيره.
من جانبه، قال الوزير الأول 
فــي الحكومة الانتقالية شوغل 
التلفزيون  ميغا، في مقابلة مع 
الــحــكــومــي، إنـــه كـــان إلـــى جانب 
الرئيس الانتقالي وقت محاولة 
الاعــتــداء، معتبراً أنــه «لــولا ردة 
فــعــل الــرئــيــس لــوقــعــت كـــارثـــة»، 
وقـــــــــال: «حــــــين انـــتـــهـــت الـــصـــلاة 
وانسحب الإمــام، وبدأ المصلون 
يـــســـتـــعـــدون لـــلانـــســـحـــاب، ظــهــر 
رجل وبيده سكين، وكان واضحاً 
أن نيته سيئة». وأضاف الوزير 
فــــإن  تــــعــــلــــمــــون،  «كـــــمـــــا  الأول: 
الــرئــيــس الانــتــقــالــي ضــابــط في 
الــقــوات الــخــاصــة، وهـــذا مــا منع 
المهاجم من الوصول إلى هدفه، 

الرقبة  ومــن إصابة الرئيس في 
بالسكين... لا بد من القول هنا 
إن ردة فعل الرئيس، وردة فعل 
قــــوات الأمـــــن، مــكــنــت مـــن تــفــادي 
الأســــوأ». وفــي ســيــاق الـــرد على 
ســــــــــؤال حــــــــول الأهــــــــــــــداف الـــتـــي 
تحرك منفذ الاعتداء، قال مايغا 
الــهــجــوم  الـــوزيـــر الأول: «مــنــفــذ 
يوجد الآن فــي قبضة الأمــن ولا 
الــحــديــث عــن الأهــــداف  يمكنني 
تـــحـــركـــه»، رافـــضـــاً الإدلاء  الـــتـــي 
بـــــأي مـــعـــلـــومـــات حـــــول إن كـــان 
منفذ الهجوم هتف بأي عبارات 
أو تحدث عــن الجهة التي تقف 

خلفه.
من جهة أخرى، قال إدريسا 
كــــــونــــــي، أحــــــــد الــــقــــائــــمــــين عــلــى 
المسجد، إنه رأى مهاجماً «ملثماً» 
يــقــتــرب مــن الــرئــيــس، ثــم سحب 
الــــرئــــيــــس وحـــــراســـــه الأمـــنـــيـــون 
أســلــحــتــهــم، كــمــا قـــال شــهــود إن 
بقع دم ظهرت على ملابس أحد 
الــحــاضــريــن، وتــحــدثــت وســائــل 
إعـــــــلام عــــن إصــــابــــة شـــخـــص لــم 
أنــه من  تكشف هويته، ويعتقد 
الحرس الرئاسي. وقالت مصادر 
خاصة إن الرئيس الانتقالي نقل 
مباشرة بعد الاعتداء إلى ثكنة 
«كـــاتـــي» الــعــســكــريــة الــتــي تبعد 
عـــدة كــيــلــومــتــرات عــن العاصمة 
بـــامـــاكـــو، بــيــنــمــا أظــهــرتــه صــور 
التلفزيون وهــو يرتدي ملابس 
مختلفة عــن التي كــان يرتديها 
فـــي المــســجــد، وكــــان إلـــى جانبه 
عــــدد مـــن الـــــــوزراء والمـــســـؤولـــين. 
وبدا واضحاً من ظهور الرئيس 
الانتقالي في التلفزيون، وتقليله 

من شأن محاولة الاعتداء عليه، 
وإيعازه للوزير الأول بالحديث 
فـــــي الــــتــــلــــفــــزيــــون، أنـــــــه يــــحــــاول 
الظهور في ثوب البطل لتحقيق 
شــعــبــيــة هـــو فـــي أمــــس الــحــاجــة 
إليها، بسبب المصاعب الكبيرة 
فــــي إدارة ســـدة  تـــواجـــهـــه  الـــتـــي 
الــحــكــم مــنــذ أن أطـــاح بالرئيس 
إبـــراهـــيـــم بــبــكــر كــيــتــا فـــي شهر 
أغسطس (آب)  ٢٠٢٠. وعــودتــه 
للانقلاب مرة أخرى نهاية مايو 
المــاضــي، وتسمية نفسه  (أيــــار) 
رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية 

لم يتبقَ منها سوى ٩ أشهر.
الــرئــيــس غــويــتــا الــبــالــغ من 
العمر ٣٨ عاماً فقط، هو ضابط 
لــم يكن يعرفه الماليون  مغمور 
قــبــل الـــعـــام المـــاضـــي، ولــكــنــه في 
غـــضـــون ٩ أشـــهـــر قــــاد انــقــلابــين 
عـــســـكـــريـــين، وأصـــــبـــــح يـــوصـــف 
بــأنــه «الـــرجـــل الـــقـــوي» فــي دولــة 
مــالــي الــهــشــة والــفــقــيــرة، ويــقــول 
مقربون منه إنه «خجول وقليل 
الــكــلام»، والــده شرطي متقاعد، 
وهـــــو أحـــــد خـــريـــجـــي أكــاديــمــيــة 
عسكرية في مالي، ولكنه تلقى 
تدريبات عدة في الخارج، وسبق 
أن حارب المتمردين الطوارق في 
الــشــمــال مطلع الألــفــيــة. وحـــاول 
غــويــتــا الــتــحــالــف مـــع الــحــركــات 
الــتــي كــانــت تعارض  السياسية 
الــرئــيــس الــســابــق إبــراهــيــم ببكر 
كــيــتــا، مـــن أجـــل تــحــقــيــق إجــمــاع 
ســــيــــاســــي، وتــــوحــــيــــد الــجــبــهــة 
الداخلية، خاصة أنه يعاني من 
عزلة خارجية بسبب الانقلابين 

اللذين قادهما في أقل من عام.

ذ الهجوم
ّ
جنود ينقلون بآلية عسكرية منف

على الرئيس الانتقالي في باماكو أمس (رويترز)

روسيا تعلن عن مناورات عسكرية مشتركة مع طاجيكستان وأوزبكستان قرب الحدود مع أفغانستان

إطلاق صواريخ قرب القصر الرئاسي في كابل... وغني يهاجم «طالبان»
كابل - موسكو: «الشرق الأوسط»

تــبــنــى تــنــظــيــم «داعــــــــش»، أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، عملية إطــــلاق صــواريــخ 
الــرئــاســي فــي العاصمة  على القصر 
الأفــغــانــيــة كــابــل فــيــمــا كــــان عــــدد من 
المـــســـؤولـــين بــيــنــهــم الـــرئـــيـــس أشـــرف 
غني يؤدون صلاة عيد الأضحى في 

حديقة القصر.
وأفــاد التنظيم في بيان نشرته 
حـــســـابـــات لمـــتـــشـــدديـــن عـــلـــى تــطــبــيــق 
«تــــلــــغــــرام»، بـــأنـــه اســـتـــهـــدف الــقــصــر 
الرئاسي الأفغاني والمنطقة الخضراء 
فــي كابل بسبعة صــواريــخ مــن طــراز 
أعـــلـــنـــت وزارة  فـــيـــمـــا  «كــــاتــــيــــوشــــا»، 
الـــداخـــلـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة ســـقـــوط ثــلاثــة 
صواريخ انفجر اثنان منها فقط على 
مقربة من القصر الرئاسي، حسبما 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقــــــــال 
الــداخــلــيــة مــيــرويــس ســتــانــكــزاي في 
رســالــة إلــى الــصــحــافــة: «أطــلــق أعــداء 
أفــغــانــســتــان الـــيـــوم (أمـــــس) هجمات 
صـــاروخـــيـــة فـــي أنـــحـــاء مــخــتــلــفــة من 
مدينة كابل». وذكرت ثلاثة مواقع في 
دائـــرة كيلومتر تقريباً حــول القصر 
الــرئــاســي الــــذي اســتــهــدف مـــــراراً في 
الماضي بهجمات صاروخية آخرها 

في ديسمبر (كانون الأول).
وســـمـــع صــحــافــيــون فـــي وكــالــة 
الصحافة الفرنسية صفير صاروخين 
عـــلـــى الأقــــــل يـــعـــبـــران فـــــوق «المــنــطــقــة 
الـــخـــضـــراء» المــحــصــنــة أمــنــيــاً والــتــي 
تــضــم الــقــصــر الـــرئـــاســـي وعــــــدداً من 
الــســفــارات بينها السفارة الأميركية 

وبعثة الأمم المتحدة، ثم ينفجران.
وألقى أشرف غني بُعيد الهجوم 
خـــطـــابـــه بـــمـــنـــاســـبـــة عـــيـــد الأضـــحـــى 
مــبــاشــرةً عــبــر الــتــلــفــزيــون وبحضور 

عدد من كبار المسؤولين الأفغان.
وفــــي مــقــطــع فــيــديــو نُـــشـــر على 
صــفــحــة الـــرئـــاســـة عــلــى «فــيــســبــوك»، 
يمكن سماع صفير صــاروخــين على 
الأقـــل ثــم انفجارهما فيما كــان غني 
وعـــدد مــن المــســؤولــين الــكــبــار يـــؤدون 
الــصــلاة فــي حديقة القصر. وواصــل 
الرئيس ومعظم المسؤولين المحيطين 
أيـــــام  بـــمـــنـــاســـبـــة أول  بـــــه صــــلاتــــهــــم 
عــيــد الأضــحــى، مــن دون أن يــتــأثــروا 

بالانفجارات.
وفــــي مـــــارس (آذار)، اســتــهــدف 
هجوم صاروخي حفل تنصيب غني 
بــحــضــور مــئــات الأشـــخـــاص، وأعــلــن 

تنظيم «داعش» مسؤوليته.

ولم يذكر غني الهجوم الجديد 
 في خطابه أمس (الثلاثاء)، 

ً
صراحة

بــل اتــهــم مــتــمــردي «طــالــبــان» بأنهم 
«أثبتوا أنه لا إرادة ولا نية لديهم في 
الــســلام»، خــلافــاً لتأكيداتهم.  إحـــلال 
وتـــابـــع: «لــــم تُــظــهــر (طـــالـــبـــان) حتى 
الآن» أي اهتمام «بمفاوضات جدية 
انــتــهــاء  بـــعـــد  مــــغــــزى»، وذلــــــك  وذات 
جولة محادثات جديدة بين الحكومة 
الأفــغــانــيــة والمـــتـــمـــرديـــن فـــي الـــدوحـــة 
في نهاية الأســبــوع الماضي من دون 

تحقيق تقدّم ملموس.

وافترق الوفدان (الأحد)، في قطر 
مكتفيين بــالإعــلان أنهما اتفقا على 
ضـــــرورة إيـــجـــاد «حــــل عـــــادل» وعــلــى 

الالتقاء مجدداً «الأسبوع المقبل».
وأقـــر رئــيــس المجلس الحكومي 
الأفغاني المشرف على عملية السلام 
عــبــد الــلــه عــبــد الـــلـــه، (الاثــــنــــين)، بــأن 
«الشعب الأفغاني كان يتطلع بالطبع 
إلى المزيد»، لكنه أكد لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن «الــبــاب يبقى مفتوحاً 
لإجـــراء مــفــاوضــات»، مبدياً أمــلــه في 
تحقيق تقدم «خلال بضعة أسابيع».

ولم تحقق المفاوضات التي بدأت 
في الــدوحــة في سبتمبر (أيــلــول) أي 
فـــــي وقـــــــت تــشــن  تـــــقـــــدم حــــتــــى الآن، 
«طـــالـــبـــان» مــنــذ مــطــلــع مـــايـــو (أيـــــار) 
هجوماً كاسحاً على القوات الأفغانية 
في ظل انسحاب القوات الدولية من 
أفغانستان الذي سيستكمل في نهاية 

أغسطس (آب).
المـــوفـــد  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، رأى 
الـــــروســـــي الــــــى أفـــغـــانـــســـتـــان زامـــيـــر 
كوبولوف الثلاثاء أنّ قادة {طالبان} 
مستعدون للتوصل الى تسوية بعد 

٢٠ عاماً من القتال. وقال خلال مؤتمر 
تــمّ بثّه عبر الانــتــرنــت «أشــعــر وأرى، 
لا من خلال المواقف فحسب بل أيضاً 
عبر النوايا التي يتم التعبير عنها 
بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، أنــهــم مــســتــعــدون 
لتسوية سياسية. ولــكــن مــن وجهة 
نــــظــــرهــــم، يــــجــــب تــــقــــديــــم الـــتـــســـويـــة 
السياسية بكرامة»، حسب ما أوردت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأضــاف 
أن مــقــاتــلــي {طــالــبــان} الأصــغــر سناً 
والأكــثــر «تــطــرّفــاً» هــم أقـــل اســتــعــداداً 

لوقف القتال.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
الروسية أنّها ستُجري الشهر المقبل 
مـــــــنـــــــاورات عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة مــع 
طاجيكستان وأوزبــكــســتــان بالقرب 

من الحدود مع أفغانستان.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في 
بيان أنّ المناورات المشتركة ستُجرى 
فـــــي مــنــطــقــة  بـــــين ٥ و١٠ أغـــســـطـــس 
خاربمايدون المخصّصة للتدريبات 
العسكرية فــي طاجيكستان بالقرب 
من الحدود الأفغانية، حسبما أوردت 

الوكالة الفرنسية.
وقــــــــال ألــــكــــســــنــــدر لابــــــــين، قـــائـــد 
المنطقة العسكرية الوسطى الروسية، 
إنّ الــقــوات ســتُــجــري تــدريــبــات لدحر 
«وحـــدات مسلّحة غير شرعية غــزَت 

أراضي دولة حليفة».

الرئيس أشرف غني ومسؤولون خلال صلاة عيد الأضحى في كابل والتي تخللها إطلاق صواريخ سقطت قرب القصر الرئاسي (رويترز)

جدد التمسك بحل الدولتين في قبرص في تحد لأوروبا وأميركا

إردوغان: مصرون على حقوق تركيا والقبارصة الأتراك شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــــــان، مـــــجـــــدداً، إصـــــــرار بــــلاده 
عـــلـــى «حــــمــــايــــة حـــقـــوقـــهـــا وحـــقـــوق 
الــقــبــارصــة الأتــــراك فــي ثـــروات شرق 
البحر المتوسط»، وأنها تعتبر حل 
الدولتين هو الطريق لإنهاء المشكلة 

القبرصية.
وقـــــــــال إردوغــــــــــــــان إن «كـــــــل مــا 
نتمناه هو أن يعم السلام والرخاء 
والاستقرار في المنطقة، وانطلاقاً من 
هذا المبدأ نقدم مقترحات بناءة لحل 
الأزمة، ومقترحنا لعقد مؤتمر دولي 
حـــول شـــرق الــبــحــر المــتــوســط يظهر 

صدق نوايانا في هذا الشأن».
وأضـــاف إردوغــــان، خــلال كلمة 
ألــــقــــاهــــا فــــي احــــتــــفــــالات مــــا يــســمــى 
«عــيــد الــســلام والــحــريــة» فــي شمال 
قـــبـــرص والـــــذي يـــوافـــق ذكـــــرى دخــل 
القوات التركية الشطر الشمالي من 
قبرص فــي ٢٠ يوليو (تــمــوز) ١٩٧٤ 
أن «قبرص التركية اقترحت حلولاً 
لتقاسم ثروات المنطقة بشكل عادل، 
الـــرومـــيـــة (جــمــهــوريــة  لـــكـــن الإدارة 
قبرص) أعلنت أنها ستبدأ بأعمال 
التنقيب والــبــحــث بــمــفــردهــا، وهــذا 
الإعـــلان يظهر بــوضــوح مــن يرفض 

التعاون ومن يعرقل سبل الحل».
وتــابــع إردوغــــان: «نعلم وجــود 
شــــريــــحــــة مــــنــــزعــــجــــة مــــــن زيــــارتــــنــــا 
التاريخية إلى قبرص التركية، وهذه 
الشريحة تعقد مؤتمراً في الولايات 
المـــتـــحـــدة لإعــــــلان دعـــمـــهـــم لــلــيــونــان 
و«الإدارة الرومية في قبرص»، بزعم 
أنهم يريدون مساعدة أثينا وقبرص 
ضــــــد مــــــا يـــســـمـــونـــهـــا الاعـــــــتـــــــداءات 

التركية.
وشــــدد عــلــى أن تــركــيــا ستنفذ 
بــشــكــل حـــاســـم كـــل مـــا هـــو ضــــروري 
لتنمية «جمهورية قبرص التركية» 
(أعـــلـــنـــت فــــي الـــشـــطـــر الـــشـــمـــالـــي مــن 
فــــــي ١٤ أغــــســــطــــس (آب)  قـــــبـــــرص 
١٩٧٥ ولا يــعــتــرف بــهــا أحــــد ســوى 
تركيا وتحقيق هيكلية اقتصادية 

مستدامة لها.
واعـــتـــبـــر إردوغــــــــــان أن مــفــتــاح 
حــل أزمــــة جــزيــرة قــبــرص يــكــمــن في 
إقــرار مساواة القبارصة الأتــراك في 
الــروم» لم  السيادة، وأن «القبارصة 
يتخلصوا من عقدة اعتبار الأتــراك 
أقلية فــي الــجــزيــرة «ورفــضــوا الحل 
الــقــائــم عــلــى الـــعـــدالـــة»، مــوضــحــاً أن 
«الــجــانــب الـــرومـــي يـــواصـــل مــواقــفــه 
غير الصادقة والبعيدة عن حقائق 
الجزيرة». وقال: «يوجد في صفوف 

(قــــبــــرص الــــرومــــيــــة) مــــن يـــتـــوق إلـــى 
مذابح ما قبل العام ١٩٧٤... مواقف 
الروم لم تتغير ويبدو أنها لن تتغير، 
ا أن نعود 

ّ
لذا يجب ألاّ ينتظر أحد من
لنقطة البداية بعد اليوم».

ورأى الرئيس التركي أن رفض 
«حل الدولتين» يعني تجاهل حقوق 
الــــقــــبــــارصــــة الأتــــــــــراك فـــــي الـــســـيـــادة 
والمساواة والاستقلال والاستحقاق، 
قائلاً: «مهما مرت السنين ٤٧ أو ١٤٧ 
أو ٢٤٧ عاماً فــإن الشعب القبرصي 
الـــتـــركـــي لــــن يـــتـــنـــازل عــــن اســتــقــلالــه 
وحــريــتــه... لا تنتظروا منا القبول 
بـــبـــقـــاء الـــقـــبـــارصـــة الأتــــــــراك كــأقــلــيــة 
تحت حكم إدارة الروم، ولا تنتظروا 
مــنــا الاســتــغــنــاء عــن ســيــادة قبرص 

التركية».
وأعلن قــادة الاتحاد الأوروبــي، 
خـــــلال قــمــتــهــم الأخــــيــــرة فــــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، رفــضــهــم طــرح 
تركيا حــل الدولتين لإنــهــاء المشكلة 
القبرصية وتــمــســكــوا بــالمــفــاوضــات 

الجارية تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقـــال إردوغـــــان إن أنــقــرة تدعم 
بشكل مطلق مقترح رئيس قبرص 
الــتــركــيــة أرســــين تــتــار بــشــأن إحـــلال 
السلام في الجزيرة، مشدداً على أن 
اســتــئــنــاف المــفــاوضــات لــن يــكــون إلا 

على أساس حل الدولتين. وأشار إلى 
أن إعادة فتح منطقة «مرعش المغلقة» 
(فاروشا)، لن تولد مظالم جديدة، بل 
على العكس ستكون وسيلة لإنهاء 
المــظــالــم الــقــائــمــة، وذلـــك عبر مــراعــاة 
حــق الملكية، مضيفاً «نــؤكــد مجدداً 
أننا لا نطمع في أراض أو ملكية أحد، 
لكننا لن نسمح في الوقت ذاته لأحد، 
باغتصاب أراضينا أبدا». وتابع أن 
فــــاروشــــا «ســتــنــهــض وســتــســتــعــيــد 
أيــامــهــا الــخــوالــي مـــن خـــلال فتحها 
بطريقة لا تضر بحقوق أي شخص 

وفي إطار القانون الدولي».
بـــــــدوره، أكــــد رئـــيـــس مـــا يــعــرف 
«جمهورية شمال قبرص التركية»  بـ
أرسين تتار، تصميم بلاده بالتعاون 
مـــــع تــــركــــيــــا عــــلــــى حــــمــــايــــة المـــــــــوارد 
الــقــاري حــول  الطبيعية فــي جــرفــهــا 
الجزيرة كأصحاب حقوق متساوية. 
واعــتــبــر أن «الــذيــن يــتــطــاولــون على 
الــســلام»  تــركــيــا بــخــصــوص «عملية 
الــعــســكــريــة الــتــي نــفــذتــهــا أنـــقـــرة في 
الــجــزيــرة قــبــل ٤٧ عـــامـــاً، يــواصــلــون 
قائلاً  التاريخية،  الحقائق  تشويه 
الــســلام» التي قامت بها  إن «عملية 
تركيا، أنقذت القبارصة الأتــراك من 
مجزرة محتملة، وخلصت سواحل 
الـــحـــصـــار، وإن جـــزيـــرة  تـــركـــيـــا مــــن 

قبرص لم تشهد أي سفك للدماء منذ 
«عملية السلام» العسكرية عام ١٩٧٤.

وتقع منطقة فاروشا السياحية 
بــــمــــديــــنــــة مــــاغــــوســــتــــا عــــلــــى الـــخـــط 
الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت 
بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب 
الــيــونــانــي، عــقــب العملية  الــقــبــرصــي 
العسكرية التركية فــي الجزيرة عام 
١٩٧٤، وفي ٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٠ فتحت شمال قبرص، بدعم من 
تركيا، جزءاً من منطقة فاروشا. وأدان 
مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون 
أميركيون، الأسبوع الماضي، جهود 
تركيا المستمرة لفتح ساحل منطقة 
فــاروشــا القبرصية بأكمله. وكتبوا 
رســـالـــة إلــــى الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن تحثه عــلــى تــوظــيــف الــقــنــوات 
الــدبــلــومــاســيــة الــثــنــائــيــة ومــتــعــددة 
الأطــــراف للضغط على تركيا لوقف 
ما سموه «استفزازاتها» في فاروشا 
والــتــلــويــح بــالــنــتــائــج المــتــرتــبــة على 
تـــصـــرفـــات تـــركـــيـــا غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة. 
وذكّــر أعضاء مجلس الشيوخ الذين 
كــتــبــوا الـــرســـالـــة، وهـــم مـــن الــقــيــادات 
البارزة في الحزبين، بأن التصرفات 
التركية تشكّل خرقاً لقرارات مجلس 
الأمن وتحديا مباشرا لدعوات الأمم 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.

زعيمة المعارضة البيلاروسية تحشد الدعم الأميركي ضد نظام لوكاشينكو
واشنطن: علي بردى

اســـــتـــــقـــــبـــــل وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن زعــيــمــة 
الــبــيــلاروســيــة سفياتلانا  المــعــارضــة 
تسيخانوسكايا التي تزور الولايات 
إلــى حشد الدعم  المتحدة فــي مسعى 
لــلــحــركــة المــــؤيــــدة لــلــديــمــقــراطــيــة فــي 
البلاد التي يقودها الرئيس ألكسندر 

لوكاشينكو منذ أكثر من ربع قرن.
وكانت تسيخانوسكايا المنافس 
الــرئــيــســي لــلــرئــيــس لــوكــاشــيــنــكــو في 
المــاضــي،  انــتــخــابــات أغــســطــس (آب) 
واضــــــــطــــــــرت لمــــــــغــــــــادرة الـــــــبـــــــلاد بـــعـــد 
الانتخابات التي اعتبرتها المعارضة 

والغرب مزورة.
إلــى بلينكن، التقت  وبــالإضــافــة 
تــــســــيــــخــــانــــوســــكــــايــــا وكــــيــــلــــة وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة لـــــلـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 

فيكتوريا نولاند والمستشار الرفيع 
المـــســـتـــوى ديــــريــــك تـــولـــيـــت وســفــيــرة 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــــدى بــيــلاروســيــا 
جولي فيشر وغيرهم من المسؤولين 
الأميركيين الكبار، في زيــارة تتزامن 
مــــع الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الــــــــ٢٧ لــتــولــي 
لــوكــاشــيــنــكــو الــحــكــم فـــي ٢٠ يــولــيــو 
(تــمــوز) ١٩٩٤. ولـــم تتمكن السفيرة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن تـــولـــي مــنــصــبــهــا فــي 
الــبــيــلاروســيــة  الــحــكــومــة  مينسك لأن 

رفضت منحها تأشيرة دخول.
وكــتــبــت تــســيــخــانــوســكــايــا على 
«تــــويــــتــــر» أنــــهــــا نـــاقـــشـــت مــــع هــــؤلاء 
المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين «المــــزيــــد من 
الإجـــــــــراءات المــشــتــركــة عــلــى الــســاحــة 
الــــــدولــــــيــــــة، وكــــيــــفــــيــــة جــــعــــل قــــانــــون 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي بــيــلاروســيــا أكــثــر 
فـــاعـــلـــيـــة، وتـــوفـــيـــر الــــدعــــم الــــطــــارىء 
لــــــوســــــائــــــل الإعــــــــــــــلام المـــــجـــــانـــــيـــــة فـــي 

بيلاروسيا بعد قمع النظام لها».
تـــغـــريـــدة منفصلة  فـــي  وأفـــــــادت 
بــأنــهــا دعـــت الـــولايـــات المــتــحــدة خــلال 
اجـــتـــمـــاع مــنــفــصــل مــــع بــلــيــنــكــن إلـــى 
المــدنــي،  المــســاعــدة لمجتمعنا  «تــعــزيــز 
والضغط اقتصادياً وسياسياً على 
النظام، ومناشدة روسيا للعب دور 

بناء في حل الأزمة».
بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  وأفــــــــــاد 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة نــيــد بــرايــس 
بـــــــأن بـــلـــيـــنـــكـــن وتـــســـيـــخـــانـــوســـكـــايـــا 
«ناقشا الاضــطــهــاد المستمر والقمع 
الــــــذي يـــمـــارســـه نـــظـــام لــوكــاشــيــنــكــو 
والخطوات التي قلنا، وقال كثير من 
المجتمع الدولي، إن نظام لوكاشينكو 
يــــتــــخــــذهــــا». وأضـــــــــاف أن  يـــجـــب أن 
تسيخانوسكايا «كــانــت فــي طليعة 
حـــركـــة المـــعـــارضـــة فــــي بـــيـــلاروســـيـــا، 
ويــســعــدنــا أن نـــرحـــب بـــهـــا»، مــؤكــداً 

«مــــواصــــلــــة جـــهـــودنـــا لـــلـــوقـــوف إلـــى 
جانب الشعب البيلاروسي وتطلعاته 
إلــى حــقــوق الإنــســان والديمقراطية، 
وتــطــلــعــاتــهــم الأوروبـــــيـــــة الأطــلــســيــة 
الأوسع». ووصف «الحملة المستمرة 
على الصحافيين والمجتمع المدني» 
بـــــأنـــــهـــــا «أحـــــــــــــدث وحـــــشـــــيـــــة لـــنـــظـــام 
لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو»، داعـــــيـــــاً الـــســـلـــطـــات 
البيلاروسية الى إطلاق أكثر من ٥٥٠ 
سجيناً سياسياً والدخول في حوار 

مع المعارضة والمجتمع المدني.
تـــجـــري  المــــــقــــــرر أن  مــــــن  وكــــــــــان 
تسيخانوسكايا محادثات في البيت 
الأبــيــض أمــس، على أن تلتقي أيضاً 
أعـــضـــاء مـــن الـــحـــزبـــين الــديــمــقــراطــي 
والــجــمــهــوري فــي الــكــونــغــرس، حيث 
تحضر افتتاح أول تجمع لأصدقاء 
بــــيــــلاروســــيــــا بــــهــــدف دعــــــم الـــحـــركـــة 
الــبــلاد. ومــن المقرر  الديمقراطية فــي 

مــــــحــــــادثــــــات مــع  تـــــجـــــري  أيـــــضـــــاً أن 
الــوكــالــة الأمــيــركــيــة للتنمية  مـــديـــرة 
الــــدولــــيــــة ســـامـــانـــثـــا بـــــــــاور، بــعــدمــا 
تــعــهــدت واشـــنـــطـــن بـــدعـــم المــعــارضــة 

البيلاروسية والمجتمع المدني.
تـــأتـــي زيــــــارة تــســيــخــانــوســكــايــا 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
كثفت فيه قوات الأمن البيلاروسية في 
الأسابيع الأخيرة قمعها ضد وسائل 
الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان، مما 
أثار انتقادات أكبر من الدول الغربية 
التي فرضت بالفعل عــدة جــولات من 

العقوبات على نظام لوكاشينكو.
وغــــــــــرقــــــــــت بــــــــيــــــــلاروســــــــيــــــــا فــــي 
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات مــــنــــذ الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية المتنازع عليها في أغسطس 
(آب) ٢٠٢٠ والتي منحت لوكاشينكو 
فترة ولايته السادسة على التوالي في 

السلطة.

{أحداث الكابيتول»  جمهوريون في لجنة التحقيق بـ
وإصدار أول حكم بالسجن ٨ أشهر لأحد المقتحمين

واشنطن: رنا أبتر

أعـــلـــن زعـــيـــم الــجــمــهــوريــين في 
مــجــلــس الــــنــــواب كــيــفــين مـــكـــارثـــي، 
تـــعـــيـــين ٥ جـــمـــهـــوريـــين فـــــي لــجــنــة 
الــكــابــيــتــول، من  التحقيق بــأحــداث 
بــيــنــهــم ثــــلاثــــة مــــن الـــــنـــــواب الـــذيـــن 
صــوّتــوا ضد المصادقة على نتائج 
الانتخابات الرئاسية في السادس 
مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، يــوم 

الاقتحام.
وبـــمـــجـــرد الإعــــــلان عـــن تعيين 
الــنــائــب الــجــمــهــوري جــيــم بــانــكــس، 
كـــبـــيـــراً لــلــجــمــهــوريــين فــــي الــلــجــنــة 
الــــتــــي أسّــــســــتــــهــــا رئــــيــــســــة مــجــلــس 
الـــنـــواب نــانــســي بــيــلــوســي، بـــدا من 
الـــــواضـــــح أن أجـــــــواء الانـــقـــســـامـــات 
الحزبية والتوتر ستنعكس بشكل 
مباشر على تحقيقات اللجنة. فقد 
اتــهــم بــانــكــس، فــي بــيــان، بيلوسي 
بــالانــحــيــاز الـــحـــزبـــي الــــتــــام، وقــــال: 
«نــــانــــســــي بـــيـــلـــوســـي خـــلـــقـــت هــــذه 
اللجنة لتشويه صــورة المحافظين 

وتبرير أجندة اليسار المستبدة».
وتوعد بانكس بالتصدي لهذه 
الـــجـــهـــود قــــائــــلاً: «لــــن أســـمـــح لــهــذه 

الــلــجــنــة بــــأن تــتــحــول إلــــى مــنــتــدى 
لإدانـــــة مـــلايـــين الأمــيــركــيــين بسبب 

معتقداتهم السياسية».
وتــعــكــس تــصــريــحــات بانكس 
الــعــام في  هــذه التوجه الجمهوري 
مجلس النواب والقاضي بتسليط 
الـــضـــوء عــلــى الــثــغــرات الأمــنــيــة في 
صفوف عناصر شرطة الكابيتول 
اقــتــحــام مناصري  إلـــى  والــتــي أدت 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــــالـــــد تــرمــب 
لــلــمــبــنــى ووصــــولــــهــــم إلـــــى قــاعــتــي 
مجلسي الشيوخ والــنــواب. إضافة 
إلــــى ذلــــك ســيــســعــى الــجــمــهــوريــون 
الذين عيّنهم مكارثي، وهو من أشد 
مناصري ترمب، إلى الدفع باتجاه 
بــالمــظــاهــرات السياسية  الــتــحــقــيــق 
الأخرى التي شهدتها البلاد، عقب 
مقتل الأميركي من أصــول أفريقية 
جورج فلويد على يد عنصر شرطة.

إضافة إلى بانكس، عينّ مكارثي 
كل من النواب رودني دايفيس وجيم 
جوردان وكيلي أرمسترونغ وتروي 
نيلز في عضوية اللجنة، لينضموا 
الــديــمــقــراطــيــين السبعة  إلــــى  بــذلــك 
الذين عيّنتهم بيلوسي وجمهورية 
واحـــــدة اخــتــارتــهــا رئــيــســة مجلس 

الـــــنـــــواب وهــــــي لـــيـــز تــشــيــنــي الــتــي 
صـــوتـــت لــصــالــح عــــزل تـــرمـــب على 

خلفية أحداث الكابيتول.
وكان النواب بانكس وجوردان 
ونــيــلــز قــد صــوّتــوا إلـــى جــانــب ١٣٩ 
نـــائـــبـــاً جـــمـــهـــوريـــاً ضـــــد مـــصـــادقـــة 
الكونغرس على نتائج الانتخابات 
بــفــوز الرئيس  الــرئــاســيــة، مشككين 

الحالي جو بايدن.
هـــــذا وســتــعــقــد الــلــجــنــة أولــــى 
الـــــجـــــاري  مــــــن  فــــــي ٢٧  جـــلـــســـاتـــهـــا 
وتــســتــمــع لإفـــــادات عــنــاصــر شــرطــة 
الــــكــــابــــيــــتــــول وشـــــرطـــــة الـــعـــاصـــمـــة 

واشنطن.
يــأتــي هــــذا فــيــمــا أصــــدر قـــاضٍ 
اتـــــــــحـــــــــادي يــــــــــوم الاثــــــــنــــــــين حـــكـــمـــاً 
بــالــســجــن ثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى بــول 
هودكينز بسبب دوره فــي اقتحام 
مبنى الــكــابــيــتــول فــي الــســادس من 
يــنــايــر، ليصبح بــذلــك أول شخص 
يــتــم ســجــنــه مـــن بـــين أكــثــر مـــن ٥٠٠ 
شــخــص يـــواجـــهـــون تــهــمــاً جــنــائــيــة 
تتعلق بالاقتحام. كما أمر القاضي 
ألفا  هودكينز بــدفــع غــرامــة قــدرهــا 
دولار للتعويض عن الأضــرار التي 

لحقت بالمبنى جراء اقتحامه.

٤٣٠ مهاجراً يقطعون القنال الإنجليزي
لطلب اللجوء في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

أرقـــــام جمعتها وكــالــة  كــشــفــت 
بــرس أسوشييشن البريطانية أن 
مــا لا يقل عــن ٤٣٠ مهاجراً تمكنوا 
من عبور القنال الإنجليزي ووصلوا 
إلــــــى الأراضــــــــــي الـــبـــريـــطـــانـــيـــة يـــوم 
الاثــنــين، فــي أعــلــى حصيلة يومية 
لــلــمــهــاجــريــن الـــذيـــن يــقــطــعــون هــذه 
الــرحــلــة الــخــطــرة لطلب الــلــجــوء في 

المملكة المتحدة.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت وكـــــــــالـــــــــة بــــــرس 
أســوشــيــيــشــن، أمـــس (الــثــلاثــاء)، أن 
الأرقـــام التي جمعتها تتجاوز رقم 
٤١٦ الذي سجل في سبتمبر (أيلول) 
٢٠٢٠. ويأتي هذا الارتفاع على رغم 
تعهدات وزارة الداخلية البريطانية 
بقطع هذا المسار للمهاجرين الذين 

يأتون من فرنسا.
وأشــــــــارت وكــــالــــة أســوشــيــيــتــد 
بـــرس إلـــى أن قـــاربـــاً يــقــل قـــرابـــة ٥٠ 
شــخــصــاً وصـــــل أمـــــس إلـــــى مــنــطــقــة 
دنــجــيــنــس بمقاطعة كــنــت (جــنــوب 
شـــرقـــي إنـــجـــلـــتـــرا)، مــســتــفــيــداً كــمــا 

يبدو من تحسن الطقس. ويعتقد أن 
القارب انطلق من فرنسا أو بلجيكا 
يوم الاثنين وقطع القنال الإنجليزي 
المزدحم والذي لا يبعد أكثر من ٣٢ 
كـــلـــم عـــنـــد أقــــــرب نــقــطــة الـــتـــقـــاء بــين 

إنجلترا والبر الأوروبي.

قارب مهاجرين أمام سواحل مقاطعة كنت أمس (د.ب.أ)

{شروط تركية} لتولي مهمة تأمين مطار كابل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــدد الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طيب إردوغان شروطاً لقيام تركيا 
بــمــهــمــة تـــأمـــين مـــطـــار الــعــاصــمــة 
الأفغانية كــابــل عقب الانسحاب 
المــقــرر لــلــقــوات الأمــيــركــيــة وقــوات 
حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو) 
المقرر اكتماله بحلول ١١ سبتمبر 
(أيلول) المقبل. وجاء كلامه فيما 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  أعــلــنــت وزارة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) أنــــه يـــجـــري وضــع 

الــلــمــســات الأخــــيــــرة لـــلاتـــفـــاق مع 
تـــركـــيـــا بـــشـــأن مــقــتــرحــهــا تــأمــين 
المــــــطــــــار. أمــــــا حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
فــــجــــددت رفـــضـــهـــا خـــطـــط تــركــيــا 
لتأمين المطار، مرحبة بالعلاقات 
مــع تــركــيــا فــي مختلف المــجــالات 

باستثناء الوجود العسكري.
بـــــلاده  وقــــــــال إردوغـــــــــــــان إن 
تــــــدرس إمـــكـــانـــيـــة تــشــغــيــل مــطــار 
كــابــل فـــي أفــغــانــســتــان، فـــي حــال 
تلبية شــروطــهــا، وستناقش مع 
«حــــركــــة طـــالـــبـــان» المـــســـتـــاءة مــن 

بــعــض الأمــــور، مــلــف أفغانستان 
المــطــار. وأضــاف  وقضية تشغيل 
إردوغـــــــان، فـــي تــصــريــحــات عقب 
صلاة العيد في الشطر الشمالي 
مــن قــبــرص أمــس (الــثــلاثــاء)، «أن 
هــنــاك الآن حــقــبــة جـــديـــدة، حيث 
قررت الولايات المتحدة الانسحاب 
مـــن أفــغــانــســتــان، وتــركــيــا كــانــت 
تقوم بتشغيل مطار كابل بالفعل 
منذ ٢٠ عــامــاً، والآن هــنــاك رغبة 
لمواصلة تولينا هذه المهمة، ونحن 

ننظر بإيجابية لهذا الأمر».
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بوتين... ومأزقه السوداني
ـــــــســـــــادات  مـــــــا حــــــــــدث بـــــــين مـــــصـــــر ال
وكرملين الترويكا بريجنيف - كوسيغن 
- بــودغــورنــي، على أهبة اكتمال حدوثه 
بين كرملين بوتين وحُكْم الشراكة المدنية 
الــســودان. فــي الحالتَينْ  - العسكرية فــي 
الــجــامــع المــشــتــرَك لــلــمــســبــبــات يــكــمــن في 

الموقف الأميركي.
تـــقـــرأ الإدارة الأمــيــركــيــة  لـــم  عــنــدمــا 
الــنــاصــر منها فــي بــدايــات  مــا أراده عبد 
حكمه فكان الحل التوجه شرقاً سلاحاً 
وتــصــنــيــعــاً وتـــســـهـــيـــلات لــــم يـــحـــلـــم بــهــا 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي مــنــذ قـــيـــامـــه، فــإن 
تــــشــــد عــــلــــى يــد  لـــــم  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر المـــمـــدودة حاملة 
ورقــــة إخـــــراج «ســــودانــــه» مـــن الــعــقــوبــات 
الجائرة المفروضة عليه وأنها إذا فعلت 
س 

ْ
ذلك فستجد من نظامه ما تطيب له نف

العم سام الأمــارة بالاحتواء وضم الدول 
البُعد الاستراتيجي في العالم إلى  ذات 
«الأجندة الأميركية». وكانت هنالك ورقة 
بــين يـــدي الــبــشــيــر تُــســيــل لــعــاب أي دولــة 
عــظــمــى، وبــــالــــذات أمـــيـــركـــا، وهــــي ورقـــة 

الــــوجــــود الــصــيــنــي المــســتــقــر نــســبــيــاً في 
 

ّ
السودان، الذي حصر نفسه منذ أن شق
الــدولــة البوصلة بــين العالم  إلــى  طريقه 
العربي والعالم الأفريقي، باهتمامات لا 
الــحــســاســيــات تجمع بــين التنقيب  تثير 
عــن الــنــفــط والاســتــثــمــار فــيــه وبـــين الطب 
الـــصـــيـــنـــي بـــكـــل أنـــــــــواع الـــــوخـــــز بــــالإبــــرة 
وتنظيف الرئة ووجع الغضروف والمعدة 
بالعشبيات وتخليص الأبــدان من الآلام 
بوصفة الكؤوس يتم إلصاقها على نقاط 
في الأبدان وإخراج نقاط من الدم الفاسد 
مـــن أمــكــنــة الألــــم فـــي هــــذه الأبـــــــدان. ولأن 
استراتيجية على هذه البساطة مقرونة 
بتواضع الصيني وعنفوانه صفتان لدى 
السوداني أيضاً، فإن القبول به كان عفوياً 
ومن دون تسجيل وقوع حوادث صادمة 
من جانب الصينيين في السودان، علاوة 
الـــصـــين نــــأت عـــن دور عــســكــري  عــلــى أن 
لها مكتفية بالجانب الصحي والثقافي 
والــتــقــنــي لـــدورهـــا الــــذي شــمــل مــن جملة 
الإنجازات تدريب فتية وفتيات يمارسون 

رياضة الأكروبات ببراعة مدهشة.

الــرئــيــس بــوتــين الــــذي راق لــه المــقــام 
البحري في الأبيض المتوسط، وبــات له 
وجود دائم عائم في اللاذقية وطرطوس 
يــتــطــلــع كــمــا ســابــقــيــه وتـــحـــديـــداً كــرمــلــين 
إلــى وجـــود مماثل فــي البحر  بريجنيف 
الأحــمــر. واغتنم نفور الإدارة الأميركية 
مــن نظام البشير والإصــــرار على إبقائه 
في دائرة الحصار والعقوبات والتلويح 
الـــدائـــم بــالمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، ودخــــل على 
خــط تــبــادُل المــغــريــات مــع الــبــشــيــر. وكــان 
أكثر من اجتماع بينهما تولى تسويقه 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد. ثــم بـــدأت تتوالى 
التسريبات فالتصريحات عن أن اتفاقاً 
تم مع نظام البشير على إجراءات دخول 
السفن الحربية الروسية والسودانية إلى 

موانئ البلديْن. 
أين هي السفن الحربية السودانية؟ 
كان ذِكْرها لإعطاء الاتفاق صفة محترمة. 
ثـــم تـــلا ذلــــك تــصــريــح رســـمـــي يــفــيــد بــأن 
رئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيديف 
وافق يوم الأربعاء ٩ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٩ على مشروع اتفاقية في هذا الشأن.

اتفاق استراتيجي فيما نظام البشير 
يـــزداد تشققاً وبحيث بــات واضــحــاً بعد 
الانــــســــجــــام الــــــــذي تـــحـــقـــق بـــــين قــــيــــادات 
فاعلة في المعارضة المدنية وأطياف في 
المؤسسة العسكرية، أن النظام على طريق 
الانصراف، كان مدعاة للاستغراب. لكن 
الــروســيــة بقيت متمسكة بما تم  الخطة 

الاتفاق في شأنه.

ما لبث أن حــدث انقضاض أميركي 
تشويقي على الحراك السوداني وتطور 
بــحــيــث كــــان أحــــد شـــــروط إعــــــادة الإدارة 
الأميركية في موقفها من السودان كدولة 
وبـــصـــرف الــنــظــر عــمــا انــتــهــى إلــيــه نــظــام 
الحُكْم التشاركي النظر  البشير أن يعيد 
في كثير من النقاط العالقة، أي بمعنى 
آخــر يتخذ خــطــوات متدرجة كتلك التي 
قــبْــل خمسين سنة مع  الــســادات  خطاها 
السوفيات عندما ألغى المعاهدة وأنهى 
مهمة الخبراء والمستشارين السوفيات، 
واضــعــاً الــكــرمــلــين فــي أصــعــب أيــامــه. بل 
يـــجـــوز الـــقـــول إن الــفــعــل الـــســـاداتـــي كــان 
إحــدى صدمات وأسباب كثيرة أدت إلى 
ســقــوط نــظــام مــا كـــان لــيــتــصــور أحـــد أنــه 

قابل للزوال.
اخــــتــــار الـــــســـــودان أن يـــكـــون نــجــمــة 
الــســمــاء الأميركية  أفريقية - عربية فــي 
الرحبة. فقد أزاح التأثير الأميركي أثقال 
الــــديــــون عــــن كـــاهـــلـــه ورفــــعــــت واشــنــطــن 
الغطاء عن حركات معارضة، الأمر الذي 
جــعــل الــنــظــام أكــثــر اســـتـــقـــراراً. وهـــو من 

جــانــبــه تـــجـــاوب مـــع خــيــار الــتــطــبــيــع مع 
إسرائيل والتعاون بالتدرج في مجالات 

عدة.
لــكــن مــــاذا سيفعل مــع روســـيـــا؟ في 
زمن الترويكا ابتلع بريجنيف ورفيقاه 
الصدمة بكل ما فيها من مرارة ورفض، 
حتى أن يصار إلى إصدار إعلان مشترَك 
مــن جــانــب بريجنيف والـــســـادات أو من 
يمثلهما بفض الشراكة وإلغاء المعاهدة، 
وأن تعلن مصر الساداتية هي وحدها ما 
ارتأت اتخاذه، وذلك من منطلَق أن كرامة 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي لا تــســمــح بــإلــغــاء 
الأُولـــى «يعلن  معاهدة جــاء فــي مادتها 
الطرفان المتعاقدان الساميان رسمياً أنه 
ستبقى دوماً صداقة لا تنفصم عراها بين 

كلا البلديْن والشعبينْ...».
في زمن كرملين بوتين من الواضح 
أن القيصرية البوتينية لا تتحمل خذلاناً 
ســودانــيــاً لــه ومـــن أجـــل ذلـــك نـــراه مصراً 
على اعتبار الاتفاق مع السودان في شأن 
الــقــاعــدة البحرية ملزماً، أي بما معناه 
لا تلغيه بداية إبرام الاتفاق، حيث تمت 

فــي عهد نــظــام سقط وســقــوطــه لا يعود 
للنظام الـــوارث الالــتــزام بما تــم اتــخــاذه، 
ثم إن الكرملين يرى أنه ما دام تم توقيع 
الاتفاق يوم ٢٣ يوليو (تموز) ٢٠١٩ من 
قِبَل «مسؤول مكلف للمجلس العسكري 
الانــتــقــالــي»، فــإن الالــتــزام بــه واجـــب كون 

نظام البشير سقط.
فــــي المــــاضــــي، قـــيـــل لــلــســوفــيــات مــن 
جــانــب مــســتــشــاريــن فــي رحــــاب الــرئــيــس 
عُــــــقــــــدت بــين  المــــــعــــــاهــــــدة  الــــــــســــــــادات إن 
«الجمهورية العربية المتحدة» و«اتحاد 
الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية». 
أما وقد باتت التسمية «جمهورية مصر 
فــإن ذلــك يجيز التخلص من  الــعــربــيــة»، 
الــرد من السوفيات بما  المعاهدة، وجــاء 
معناه «ولكن الذي وضع توقيعه ما زال 
هــو ويــتــرأس مــصــر». لــم تــأخــذ المجادلة 
مداها. ارتضى الكرملين على مضض ولم 
يعد على إشغاله بال مصر. في انتظار أن 
يحذو كرملين بوتين حذو السلف الذي لو 
حكم بما يرضي الناس ويريح الضمير 

لما كان توارى. والله المعين والحَكَم.

البلاد بوصفها «مسرح العرائس»
أســـهـــلُ الـــكـــلام هـــو اتــــهــــامُ الأفـــغـــان 
أيــادٍ أجنبية، وأن  بأنهم دمى تحركهم 
صراعاتهم كلها حروبٌ بالوكالة. ومثله 
في السهولة اتهامُ السوريين والليبيين. 
إني لا أنفي وجــود أيــاد أجنبية في أي 
مكان. ولا أنفي أنها تؤثر، ولــولا أنها 
مؤثرة لما التفت إليها أحد. لعل بعضنا 
يعرف أن القضاء الأميركي ما زال يحقق 
فــي «أيـــاد روســيــة» حــاولــت التأثير في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة. فـــإذا 
وصــــل الأمــــر إلــــى واشـــنـــطـــن؛ فــــإن كــابــل 

أيسر مؤونة.
رغم هذا؛ فإن إطلاق القول على هذا 
الــنــحــو مــدعــاةٌ للسخرية. ولــهــذا يميز 
الــعــلــوم السياسية، سيما الذين  طلبة 
تــــدربــــوا عــلــى دراســــــة الــحــقــل المــشــتــرك 
بين العلاقات الدولية وإدارة الأزمــات، 
«خلق أزمة» وقيام  بين قيام الأجنبي بـ
«اســتــثــمــار أزمــــة؛ نشطة أو  الأجــنــبــي بـــ

خاملة».
أعـــــرف حـــــالات قــلــيــلــة جــــداً شــهــدت 
نجاح الأيادي الأجنبية في خلق أزمات 
أدت إلى صراع أهلي. لكن معظم حالات 
الـــــصـــــراع الأهــــلــــي تــــطــــور عــــن تــــأزمــــات 
ــهــا فــي معالجتها 

ُ
داخــلــيــة، فشل أطــراف

عــلــى نــحــو ســلــيــم، فنشأ فـــراغ أمــنــي أو 
فــــراغ ســيــاســي، مــهــد الــطــريــق للتدخل 

الأجنبي.
ما الداعي لهذا الحديث اليوم؟

أعلم أن انسحاب القوات الأميركية 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، والـــتـــوســـع المــفــاجــئ 
لحركة «طالبان»، سوف يجتذب اهتمام 
القراء. ولا بد من أنه سيحرك كثيراً من 
الــنــقــاشــات. فــــأردت اســتــثــمــار المناسبة 
لــلــكــشــف عــمّــا أظــنــه عــيــبــاً جــوهــريــاً في 
الثقافة السياسية السائدة بين العرب 

المعاصرين وبعض جيرانهم المسلمين. 
هذا العيب هو ببساطة «احتقار الذات»، 
الذي يتغطى بعباءة «تفخيم الذات» أو 

«تبرئة الذات».
حين تقول إن كل الأطراف المتصارعة 
تقاتل بالوكالة عن قوى أجنبية، فأنت 
إلـــى أن الأطــــراف المحلية  تشير ضمناً 
عاجزة عن اتخاذ القرار في أمور بلدها، 
وحــــتــــى فــــي تـــحـــديـــد دورهــــــــا الـــخـــاص 
ومستقبلها ضمن هــذا البلد. إذا قلت 
هذا الكلام، فسوف تجد من يلقي الكرة 
فــي ملعبك ســائــلاً: وهــل أنــت واحــد من 
هؤلاء العاجزين... وهل قبيلتك أو أهل 
ديانتك أو قريتك ممن تحركهم الأيادي 
الـــخـــارجـــيـــة، كــمــا يــفــعــلــون فـــي مــســرح 

العرائس؟
يعلم الإنـــســـان بــأنــه ســيــواجــه هــذا 
الــــســــؤال، ولـــهـــذا فــهــو يــســتــبــق الأمــــور 
بــتــفــخــيــم الـــــذات وتــنــزيــهــهــا، مـــن خــلال 
رمي المشكلة على الغير (الذي يكون في 
غالب الأحيان غائباً، أو غير قادر على 
المجادلة والرد). كمثال على هذا: يقول 
إنــه لم يكن لديهم أي مشكلة  الليبيون 

قبل أن يأتي أناس من الخارج. الشيءُ 
نفسُه قاله بعض العراقيين والأفغان... 
وربما غيرهم. بعبارة أخرى؛ فإن المسألة 
تتدرج على مرحلتين؛ الأولــى: الادعــاء 
الـــداخـــل أدواتٌ تــحــركــهــا قــوى  أن أهــــل 
أجنبية (المضمون: أن شعبنا عاجز عن 
الــقــرار والــفــعــل). الثانية: التحليل: لأن 
أهل الداخل عاجزون؛ فهم لن يرتكبوا 
خطأ (المضمون: ما دمت لم تتسبب في 
المشكلة فلا لوم عليك، حتى لو انخرطت 

فيها لاحقاً).
هــــذا كــــلام يــنــطــوي عــلــى اســتــهــانــة 
بــــالــــذات وبــالمــحــيــط الاجـــتـــمـــاعـــي، وإن 
تــلــبّــس عــبــاءة الـــبـــراءة وتــنــزيــه الــــذات؛ 
لأنه حتى لو افترضنا جدلاً أنه صحيح، 
الــســؤال: هل كنتم مجرد  فسوف يعود 
قطيع يسوقكم راعٍ هبط عليكم فجأة، 
فأطعتموه مــن دون أن تــعــرفــوه... أمــا 
كــان الآلاف منكم قــادريــن على التوقف 
لحظة والتفكير فيما يجري واكتشاف 

«المؤامرة» المدّعاة؟
الــواقــع أن معظم النزاعات الأهلية 
الـــتـــي نــعــرفــهــا؛ فـــي مــحــيــطــنــا الــعــربــي 
والإســــلامــــي وصــــــولاً إلــــى بــقــيــة قــــارات 
الــعــالــم، تفجرت لــوجــود علل وأمـــراض 
فــي البنية الاجتماعية أو السياسية. 
إن وجــود هــذه العلل في الأصــل مؤشر 
على تقصير أهل البلاد، وكانت تتوجب 
عليهم المبادرة في علاجها يوم اكتشفت، 
قبل أن يمسي العلاج مستحيلاً ويصبح 
الــتــفــكــك خـــيـــاراً وحـــيـــداً، كــمــا جــــرى في 
الــــــســــــودان وقـــبـــلـــه فـــــي يـــوغـــوســـلافـــيـــا 

السابقة.
يتعلق الموضوع في الجوهر بمسألة 
«الإجــمــاع الــوطــنــي». ولــهــذا حــديــثٌ آخر 

نعود إليه قريباً إن شاء الله.

إنها أيام الحرية! كيف سيتصرف بوريس؟
لا يــبــدأ «يـــوم الــحــريــة» فــي إنجلترا 
بالاحتفالات التي وعد بها رئيس الوزراء 
بوريس جونسون، وإنما برنة تنبيه من 
تطبيق خدمة الصحة الوطنية، ينبهنا 
إلـــــى ضـــــــرورة أن نـــعـــزل أنـــفـــســـنـــا، لأنــنــا 
اخــتــلــطــنــا بــشــخــص مـــصـــاب بــفــيــروس 

«كوفيد - ١٩».
وتشكو الأعمال التجارية والشركات 
أنــهــا تفقد موظفين حيويين بسبب  مــن 
الـــذاتـــي، الأمــر  الــعــزل  تنبيهات ضــــرورة 
الـــذي يــتــرك تــداعــيــات كــبــيــرة عــلــى أرض 
الواقع. يذكر أن مئات العمال في مصنع 
لإنتاج السيارات يتبع شركة «نيسان» 
في سندرلاند أجبروا على عزل أنفسهم، 
الأمـــــر الـــــذي أحـــــدث اضـــطـــرابـــاً بــصــنــاعــة 

السيارات الكهربائية.
من جانبه، تدخل توني بلير، رئيس 
الـــوزراء الأسبق عن حــزب العمال، خلال 
عــطــلــة الأســـبـــوع ودعــــا إلـــى إقــــرار توجه 
أكثر دقة لاختبار واقتفاء أثر المصابين 
من أجل السماح للشركات بالاستمرار في 
العمل في ذات الوقت الذي تتخذ إجراءات 

احترازية منطقية.
ومــن جديد، يسيطر على الحكومة 
شــــعــــور بـــالـــفـــوضـــى غـــيـــر المـــكـــتـــمـــلـــة فــي 
أعقاب التنفيذ السريع لبرنامج توزيع 

الــلــقــاحــات. ويحمل المــتــحــور «دلــتــا» من 
فيروس «كوفيد - ١٩» تحديات جديدة 
وخـــطـــر احـــتـــجـــاز مـــزيـــد مـــن الأفـــــــراد في 
المستشفيات. إلا أنه يمثل كذلك اختباراً 
للمقايضات التي يتعين على جونسون 
مــواجــهــتــهــا كـــي يــتــمــكــن مـــن إدارة أزمـــة 

الجائحة على نحو أفضل.
وشــــهــــدت عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
الراهنة واحــدة من أســرع التقلبات على 
نحو قياسي في تاريخ الحكومة، وذلك 
لدى إعلان إصابة وزير الصحة الجديد 
ساجد جــاويــد بفيروس «كوفيد - ١٩». 
في بــادئ الأمــر، أعلن «داوننغ ستريت» 
أن زمــيــلــيــه (جــونــســون ووزيـــــر الــخــزانــة 
ريشي سوناك) سيستمران في عملهما 
كالمعتاد، بمعاونة برنامج رائــد يسمح 
بـــــإجـــــراء اخــــتــــبــــارات يـــومـــيـــة لــلــعــامــلــين 
الأساسيين. إلا أن الأمــر لم يتطلب وقتاً 
طويلاً من رئاسة الــوزراء لإدراك أن هذا 
الــقــرار يعزز الانتقاد المفضل مــن جانب 
حـــــزب الــــعــــمــــال، الـــــــذي يـــتـــهـــم الــحــكــومــة 
بــتــطــبــيــق قـــواعـــد عــلــى نــفــســهــا مختلفة 
عما تطبقه على من سواها. والآن، يعزل 
جــونــســون وســونــاك نفسيهما، مــا يعد 
بداية غير مبشرة للأسبوع الذي يشهد 

«يوم الحرية». الاحتفال بـ

المــــعــــروف بـــوجـــه عــــام أن الــنــاخــبــين 
يميلون نحو الحذر، لكن تظل الحقيقة 
أن الرأي العام أشد تعقيداً عما توحي به 
الأرقام الجامدة. على سبيل المثال، نجد 
أن ملايين مــن الأولــيــاء الأمـــور الملتزمين 
بــالــقــانــون يــشــعــرون بــغــضــب عــــارم إزاء 
إعـــادة أولادهــــم مــن المــــدارس كــي يعزلوا 
أنــفــســهــم مـــن جــديــد قــبــل نــهــايــة الــفــصــل 
الدراسي، الأمر الذي يحرمهم من التعليم 
لشهور ويــزيــد أعــبــاء رعــايــة الطفل. كما 
يشعر طــلاب الجامعات بالسخط كذلك 
بسبب تدني معايير الخدمة التعليمية 
التي يحصلون عليها خلال فترة الإغلاق، 
بينما ظــلــت المــصــروفــات الــدراســيــة كما 
هي دونما تغيير. ولا يمكن للنشاطات 
والشركات التجارية أن تعيش في حالة 
من التيه إلى الأبد، ويمكن لرحلة لمسافة 
٥٠ ميلاً من لندن أن تكشف كيف أن المدن 
الــصــغــيــرة تغلق مــزيــداً مــن المــتــاجــر، في 
الــوقــت الـــذي يــجــري فيه إرجـــاء أو إلغاء 

إعادة فتح المطاعم.
كما تمر الصناعات الخدمية بحالة 
فـــــوضـــــى، مـــــع إغـــــــلاق المــــتــــاجــــر الـــكـــبـــرى 
أبوابها وتنامي الوظائف الشاغرة التي 
لــم يشغلها بــعــد المــوظــفــون الحاصلون 
عـــلـــى إجــــــــــازات مــــدفــــوعــــة الأجـــــــــر، وهـــي 

وظائف ربما لا يبقى لكثير منها أثر في 
الوجود بعد انتهاء هذه الأزمة.

ومـــــا يـــزيـــد الـــطـــين بـــلـــة أن الـــوعـــود 
بالسماح بالعودة لقضاء إجازات خارج 
المــثــال،  تــبــدو مقلقة. عــلــى سبيل  الــبــلاد 
جرى خلال عطلة نهاية الأسبوع تطبيق 
إجــراءات حجر صحي أكثر صرامة على 
العائدين مــن فرنسا التي تشكل إحــدى 
الوجهات المفضلة لقضاء العطلات لدى 

البريطانيين من أبناء الطبقة الوسطى.
ومــن المؤكد أن ثمة جانباً سياسياً 
خــفــيــاً وراء هــــذه الــفــوضــى الــتــي تــغــذي 
مشاعر السخط تجاه منظومة الاختبار 

وتتبع الأثــر، وتؤجج الانطباع بوجود 
حكومة تدخلية ومتناقضة. وبينما بدا 
جونسون في وقــت سابق مصمماً على 
إعــادة فتح البلاد وإنــهــاء جميع القيود 
المــرتــبــطــة بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وأطــلــق 
عــبــارتــه الــشــهــيــرة حــــول أنــــه يــجــب على 
البريطانيين أن «يتعلموا كيفية التعايش 
ـــــــوزراء  مــــع (كــــوفــــيــــد)»، عــــــاود رئـــيـــس ال
الــتــفــكــيــر فــي الأمــــر وبــــدّل رأيــــه. والــيــوم، 
يبدو جونسون متوتراً ومحصوراً ما بين 
الفريق المؤيد لرفع جميع القيود والفريق 

الآخر الداعم لفرض إجراءات إغلاق.
فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، أصــبــح لــزامــاً 
على جونسون رسم ملامح مسار وسط 
واضــــــح وإقــــــــرار ســـيـــاســـة أكـــثـــر تــنــاغــمــاً 
ووضوحاً في التعامل مع الجائحة. كما 
يحتاج إلى المرونة، بمعنى أنه حال تبدل 
الحقائق أو البيانات، يكون باستطاعته 
الــتــغــيــر مــعــهــا. وقــــد أبـــــدت الـــبـــلاد حتى 
قـــدراً كــبــيــراً مــن التسامح  الــيــوم بالفعل 
إزاء أخطاء جونسون وعثراته. واللافت 
أنه في ظل قيادته، يبقى حزب المحافظين 
متقدماً في استطلاعات الرأي باستمرار.

ى مــا يــزيــد على نصف 
ّ
والــيــوم، تلق

السكان البالغين جرعتي اللقاح. ومع هذا، 
يبقى من غير الواضح ما إذا كان ينبغي 

للبلاد إعادة فتح مجالها العام بالكامل، 
خــاصــة فــي وقـــت تــتــفــاقــم فــيــه التكاليف 
البشرية والاقتصادية لإجراءات الإغلاق 

التي تبدو دونما نهاية.
وقــــد يـــتـــردى هــــذا الـــوضـــع بــســرعــة 
أمام جونسون، ذلك أنه ربما يضطر إلى 
إصدار أوامره بفرض قيود إغلاق جديدة 
فــي غضون ٥ أسابيع مــن الآن، حسبما 
المــعــاون له،  المــســؤول الطبي الأول  حــذر 
التزايد  كريس ويتي. وأضــاف ويتي أن 
«المــخــيــف» فــي أعــــداد الأشـــخـــاص الــذيــن 
يجري احتجازهم في المستشفيات يمكن 
أن يــتــرك خــدمــة الــصــحــة الــوطــنــيــة «فــي 
مــواجــهــة مــشــكــلات مـــن جــديــد وبــســرعــة 
مثيرة للدهشة» بمجرد رفع القيود. أما 
كــيــر ســتــارمــر، زعــيــم حـــزب الــعــمــال، فقد 

«الطائش». وصف قرار رفع القيود بـ
والــلافــت كذلك أن الرسائل المتعلقة 
بعودة الموظفين لأعمالهم تبدو فوضوية 
هـــي الأخــــــرى. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، أعــلــن 
جـــونـــســـون الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي: «نــلــغــي 
التعليمات الخاصة بضرورة العمل من 
المنزل إذا كــان ذلــك في الإمــكــان، لكننا لا 
نتوقع أن تستأنف البلاد بأكملها العمل 
من المكاتب بحلول الاثــنــين». وعلى هذا 
الأساس، فإن كاتب هذا المقال لا يدري من 

أين سيكتب مقاله التالي.
بــــــــــدأوا فــي  الـــحـــقـــيـــقـــة أن كـــثـــيـــريـــن 
إغلاق تطبيقات التنبيهات ولم يعودوا 
يــنــصــتــون لــلــنــصــائــح الـــقـــادمـــة لــهــم من 
أعــلــى. كما أن ثلثي البريطانيين قالوا 
إنهم سيستمرون في ارتداء أقنعة حماية 
الوجه حتى بعد رفع القيود، ما يعني أنه 

لن يكون هناك تغيير.
الــواضــح أن ثمة دوافـــع خفية وراء 
الدفع نحو رفع القيود في الوقت الراهن، 
والمــــؤكــــد أن هــــذا الـــتـــحـــرك لا يــخــلــو من 
مــخــاطــر، لكن سيكون مــن غير الواقعي 
عــــــدم الإقــــــــــرار بــــالأســــبــــاب الــــتــــي دفـــعـــت 
جونسون لاتخاذ هذه الخطوة، خاصة 
أن تــداعــيــات إجـــــراءات الإغــــلاق واضــحــة 

للعيان.
مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، مـــا يـــزال 
الــقــيــادة مــع اقتراب  جونسون فــي مقعد 
الــبــرلمــان مــن عــطــلــتــه. وطــالمــا أنـــه ليست 
هــنــاك أدلــــة واضـــحـــة عــلــى أن الــفــيــروس 
يفرض أعباءً هائلة على خدمة الصحة 
الـــوطـــنـــيـــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات، ســيــتــجــنــب 
جونسون الاعتماد على أصوات أعضاء 

حزب العمال في دفع التشريعات قدماً. 

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مارتن إيفينز *

فؤاد مطر

انــــتــــزع عــــــرب الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن تــعــبــيــريــن 
مـــن الــطــبــيــعــة ثــــمّ جــــــاؤوا بــهــمــا إلــــى الــســيــاســة 
والاجتماع: «النكبة» وصفاً لنشأة إسرائيل في 
١٩٤٨، و«النكسة» وصفاً لهزيمة «حــرب الأيّــام 
الستّة» عــام ١٩٦٧. المشترك بــين التعبيرين هو 
هما يُعفيان البشر 

ّ
بالضبط كونهما طبيعيّين: إن

من المسؤوليّة عن أفعالهم ويردّان المسؤوليّة كلّها 
إلــى قــوى لا سيطرة إنسانيّة عليها، كالبراكين 

والزلازل المدمّرة... 
المــخــتــلِــف بـــين الــتــعــبــيــريــن أنّ الــنــكــبــة أقـــلّ 
ذرائــعــيّــة وأكــثــر تــواضــعــاً، تعترف بـــأنّ الهزيمة 
حــــدث نـــوعـــيّ ضـــخـــم، فــيــمــا الــنــكــســة (وقـــــد ســكّ 
التعبير محمّد حسنين هيكل) تقول إنّ الهزيمة 
حــدث كــمّــيّ وعــابــر على طــريــق مــشــروع صاعد. 
ها مجرّد كبوة، ولكلّ جــواد كبوة، كما يقول 

ّ
إن

مثل جاهليّ مشهور.
الــيــوم هــذيــن التعبيرين لوصف  نستخدم 
المــشــرق العربيّ،  أحـــوال لبنان، وجــزئــيّــاً منطقة 
لا كتعبيرين طبيعيّين، بل كدليلين على حجم 
ــهــا 

ّ
المــعــانــاة: هــل هــي «نــكــبــة» نــوعــيّــة، بمعنى أن

عميقة جـــدّاً وجــذريّــة جـــدّاً فيما تــجــاوزهــا بالغ 
الصعوبة، وقد يكون مستحيلاً، أم هي «نكسة» 
كمّيّة لن نلبث أن نخرج منها مُعافين، وبالتالي 
«راجع يتعمّر لبنان»، بحسب ما تخبرنا الأغنية 
ها «نكبة». 

ّ
أن الفولكلوريّة الواثقة. أغلب الظنّ 

أسباب ذلك خمسة على الأقلّ.
أوّلاً، أنّ الــنــظــام الــطــائــفــيّ فــي لــبــنــان، الــذي 
استُنفد تماماً، لم يعد في وسعه أن ينتج طاقماً 
إنّ الأســـوأ هو  الــيــوم.  أفضل مــن الطاقم الحاكم 

ه راهننا. 
ّ
دائماً ما يلوح في الأفق. إن

خب» 
ُ
بدورهم، فالمراهنون على «تجديد الن

يــفــوتــهــم أنّ المــــاء لا يــصــمــد فـــي غـــربـــال. الــقــوى 
الاجتماعيّة والسياسيّة المختلفة، التي قد تنجز 
مكاسب موضعيّة هنا وهناك، يرسم لها التفتّتُ 
الــطــائــفــيّ الـــضـــارب ســقــفــاً مــنــخــفــضــاً. الــبــدائــل، 
عــلــى الــنــطــاق الــوطــنــيّ الــعــريــض، بــدائــل نظريّة 

وافتراضيّة فحسب.
وثانياً، أنّ وظيفة لبنان التقليديّة تضمحلّ، 
بحيث لــم تعد المــواءمــة سهلة بــين هــذا النظام، 
وربّــمــا أيّ نــظــام، وبــين وســاطــةٍ تآكلت الحاجة 
الإقليميّة والدوليّة إليها، ناهيك عن تآكل أدواتها 
والقدرة على أدائها، سيّما مع الهجرة الراهنة 
والمــتــعــاظــمــة لــلــكــفــاءات الــلــبــنــانــيّــة. نــشــهــد ذلــك 
بصور مختلفة ومتفاوتة في المدينة والمصرف 
والمــرفــأ والمــطــار، كما فــي المستشفى والجامعة 
والفندق والمطعم...  إنّ تراجع مستوى التجاوب 
العربيّ والعالميّ مع ما يجري راهناً في لبنان 

يعلن جزئيّاً تلك الحقيقة.
وثـــالـــثـــاً، أنّ «حـــــزب الـــلـــه» ســيــبــقــى طـــويـــلاً، 
الــعــامــلَ الأشــدّ  مــا لــم يحصل تــطــوّر استثنائيّ، 
فعلاً وتأثيراً في حياة لبنان واللبنانيّين. هنا 
لا نتحدّث فقط عن السلاح. نتحدّث أساساً عن 
اصطفاف طائفيّ شديد التلاحم في وقوفه وراء 
لــواقــع التفكّك  الــســلاح، وتالياً شــديــد الترسيخ 
قــيــام دولـــة، ولــو بالحدّ  إنّ  الطائفيّ ولتفاقمه. 
الأدنــى، هو ما يمنعه مجرّد وجــود هذا الحزب 

ذي القوّة المستفحلة.
ورابعاً، أنّ منطقة المشرق العربيّ كلّها تنهار 
على نحو أو آخر، من العراق إلى غزّة. ما من أحد 

يستطيع أن يُنجد أحداً. 
هكذا يغدو الانهيار اللبنانيّ جزءاً من لوحة 
أعرض وأعمّ ترسمها ريشة إيرانيّة. أبعد من ذلك 
أنّ المنطقة المذكورة تفقد اليوم وزنها في توازن 
القوى العالميّ، اقتصاديّاً وتقنيّاً، كما سياسيّاً 

وثقافيّاً.
وخـــامـــســـاً وأخــــيــــراً، أنّ الانـــشـــغـــال الــغــربــيّ 
بمنطقة الشرق الأوســط ككلّ شهد في العقدين 
الأخيرين تراجعاً لمصلحة التعويل على آسيا 
ومنطقة المحيط الهادئ. نلاحظ مثلاً أنّ سياسات 
الحزبين الجمهوريّ والديمقراطيّ في الولايات 
الــفــوارق الكثيرة بينها، لا  المــتّــحــدة، وعلى رغــم 
تــخــتــلــف كــثــيــراً حـــول تــلــك الأولــــويّــــات. بــدورهــا 
ـــق الــلاجــئــين 

ّ
فــجــهــود أوروبـــــا فـــي الـــحـــدّ مـــن تـــدف

إليها لا تكفي وحدها لتعديل الأجندات الدوليّة 
الكبرى. إلى ذلك فإنّ وجود إسرائيل مضمون، 

وإلحاح النفط متراجع.
هـــذه الــعــوامــل الــخــمــســة، فـــي مـــا بــيــنــهــا من 
ر والتأثير، تؤسّس 

ّ
التأث تفاعل ومن تبادل في 

لــــ «عــصــر ظــــلام» لــيــس مـــن الــســهــل الــتــقــلــيــل من 
جبروته، ناهيك عن التغلّب عليه والإقــلاع بعد 
ذلــــــك.  هـــنـــا، لا بــــأس بــالــتــذكــيــر، مـــع الاحــتــفــاظ 
بــالــفــوارق فــي الأحــجــام وفــي مــدى الــتــأثــيــر، بــأنّ 
ما استُخدم أصلاً لوصف 

ّ
تعبير «عصر الظلام» إن

أوروبـــا بعدما استولى «الــبــرابــرة» الشماليّون 
الذين هبطوا من ألمانيا واسكندينافيا الحاليّتين 
عــلــى رومـــا فــي أواخــــر الــقــرن الــخــامــس للميلاد. 
آنذاك دُمّرت روما وحضارتها العظيمة وبالكاد 
تُــرك أثــرٌ يــدلّ عليها. القرون الوسطى التي تلت 
عُدّت «عصر ظلام». كابوس هذا الظلام لم يبدأ 
بالانحسار إلاّ بعد قرون ستّة، مع ما بات يُعرف 

لاحقاً بـ «عصر النهضة».
عندنا، «عصر الظلام» يعمّ من دون مجاز 
أو تــوريــة. ذاك أنّ المــشــرق الــيــوم هــو كلّه منطقة 

بلا كهرباء. 
نعم، هي، على الأرجح، نكبة.

 هي أم نكسة؟
ٌ
لبنان: أنكبة

ّحازم صاغية
توفيق السيف
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ماذا يفعل العالم من دون أميركا؟
راحت الولايات المتحدة تلملم أوراقها 
وأسلحتها وجنودها وتأخذ في الخروج 
مــن أفغانستان، فــي مشهد ليس جديداً 
عـــلـــى الـــتـــاريـــخ الأمــــيــــركــــي، بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية الثانية. ومن المعلوم أن الولايات 
المتحدة دخلت إلــى أوروبـــا خــلال الحرب 
العالمية الأولى ثم خرجت بعدها؛ وحتى 
بعد النصر فإنها لم تكن على استعداد 
لتلافي حرب أخرى بالدخول إلى عصبة 
الأمم. وكان الثمن دخول حرب عالمية بعد 
عشرين عــامــاً، ومــا إن جــاء النصر حتى 
قررت أميركا هذه المرة أن تبقى عسكرياً 
في أوروبا واليابان وبعد ذلك في كوريا 
الجنوبية إضافة لبحار العالم ومحيطاته. 
ومع هذا الوجود قررت ليس فقط أن تدخل 
إلـــى الأمــــم المــتــحــدة، وإنـــمـــا مــعــهــا أقــامــت 
شــبــكــات مـــن الــتــنــظــيــمــات الـــدولـــيـــة الــتــي 
المــال والاقتصاد والتجارة  تهتم بشؤون 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــولايــات المتحدة تحمل  والثقافة. كانت 
مــعــهــا إلـــــى الـــعـــالـــم الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي 
والنظام الديمقراطي وقــوة ناعمة هائلة 
مكونة من الليبرالية واللغة الإنجليزية 
وتراكماً حاداً من المخترعات والابتكارات 
التي أذهلت الإنسانية وجعلت «الفيزا» 
الأمــيــركــيــة هــي الأعــلــى ســعــراً فــي السعي 
والثمن بين تأشيرات الدخول. ولكن ذلك 
لم يكن كل شيء، فكما شهد العالم الإقبال 
الأميركي، فقد عرف أيضاً الأفول الذي يحل 
على أميركا ويدفعها إلى الانسحاب الذي 
جــاء بعد سنوات من الحرب في فيتنام. 

مشهد الأمــيــركــيــين والــعــامــلــين معهم من 
الــعــالــقــين فــي طــائــرات الهليكوبتر وهــي 
تطير من على سطح السفارة الأميركية في 
«سايغون» التي صــارت مدينة «هوشي 
منه» بعد وحدة فيتنام الشمالية مع تلك 
الــجــنــوبــيــة، ظــل دومــــاً عــالــقــاً فــي الــذاكــرة 
الأمــيــركــيــة وربــمــا كـــان هــو المــشــهــد الــذي 
أراد الرئيس الأميركي جو بايدن تجنبه. 
ولم تكن فيتنام هي الوحيدة في الذاكرة 
الأميركية، فالحرب الكورية انتهت بمولد 
كوريا الشمالية الشيوعية والباقية حتى 
الــيــوم، أمــا حــرب أمــيــركــا فــي الــعــراق فقد 
الــتــي انتهت إليها في  انتهت بالطريقة 

أفغانستان.
هــــذه المـــــرة لـــم يــكــن الـــخـــروج منصباً 
على الانسحاب العسكري من دولة جرى 
الــــوجــــود فــيــهــا والاحـــــتـــــلال، وإنـــمـــا على 
الليبرالي  فشل في النموذج الديمقراطي 
الأميركي ذاته. فبعد نهاية الحرب الباردة 
بدا كما لو أن النموذج قد انتصر، ودخلت 
دول كثيرة إلــى دائـــرة الــنــمــوذج أفــواجــاً، 
ولــكــن الــســنــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة، أخــذ 
الــنــمــوذج فــي الــتــراجــع عــالمــيــاً، والمــدهــش 
مــحــلــيــاً داخــــل الــــولايــــات المــتــحــدة ذاتــهــا. 
تــركــت ١٢  بـــين عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٩  ومــــا 
دولــة النظام الديمقراطي، واتبعت دول 
أخــــرى مــثــل الـــبـــرازيـــل والــهــنــد والمــكــســيــك 
وبولندا والمجر والفلبين وتركيا وفنزويلا 
وجورجيا وميانمار والسلفادور وبيرو 
سياسات غير ليبرالية، وبعضها خرج 
من النموذج الديمقراطي كلية. وبدلاً من 

امتداد النموذج الأميركي إلى العالم؛ فإن 
نماذج عالمية غير ديمقراطية امتدت إلى 
الولايات المتحدة ذاتها. المعركة السياسية 
الــحــالــيــة داخــــل الــــولايــــات المــتــحــدة حــول 
قــوانــين الانــتــخــابــات الــتــي جـــرى إقــرارهــا 
فــي ١٧ ولايــــة أمــيــركــيــة دخــلــت بالقضية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كــلــهــا إلـــــى مـــحـــك اخــتــبــار 
كبير. فالانتخابات في الأول والآخر هي 
جوهر العملية الديمقراطية التي ترى في 
«الأغلبية» التي تأتي نتيجة التصويت، 
الـــدول  الـــذي يقيم مــيــزان  الــحَــكَــم الحكيم 

ويعدلها ويبعدها عن التطرف.
مـــــصـــــدر الـــــخـــــلافـــــات عــــلــــى الــــنــــظــــام 

الانتخابي جاء مع الانتخابات الرئاسية 
فـــــي ٢٠٢٠ والـــــتـــــي جـــــاءت  الأمــــيــــركــــيــــة 
بالرئيس بايدن إلى البيت الأبيض على 
كــان يعيش  الــذي  الرئيس ترمب  حساب 
فيه وخــرج من دون مشاركة في المراسم 
الاحتفالية الأميركية باستقبال رئيس 
جـــديـــد. الـــرئـــيـــس الـــخـــامـــس والأربــــعــــون 
لــلــولايــات المــتــحــدة كـــان هــو الــــذي وضــع 
بــــذرة الانـــقـــســـام فـــي الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
الأمــيــركــيــة عــنــدمــا ادعـــى أن الانــتــخــابــات 
كــانــت مـــزورة وغــيــر صــادقــة فــي التعبير 
عــــن الـــنـــاخـــب الأمــــيــــركــــي. هــــــذا الادعـــــــاء 

صــاحــبــه مــحــاولــة لــلــهــجــوم عــلــى مبنى 
الكونغرس ومنع أعضائه من التصديق 
على نتائج الانتخابات، وجرى ذلك في 
هـــجـــوم جــمــاهــيــري كــبــيــر يــــوم ٦ يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي ولـــكـــن جـــرى 
فـــضـــه بـــعـــد ســـقـــوط ضـــحـــايـــا. الــتــجــربــة 
هكذا رغم أنها نجحت في إخــراج ترمب 
بـــدأت سلسلة كبيرة  فــإنــهــا  السلطة  مــن 
ات المضادة حول  من الادعاءات والادعاء
سلامة العملية الانتخابية كان جوهرها 
إذا كان من صوتوا في الانتخابات  عما 
المواطنين الأميركيين حقاً ولهم حق  من 
المــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات أم لا. وجــهــة 

الديمقراطية  أن  الديمقراطيين هي  نظر 
الــشــعــبــيــة في  لا تــتــحــقــق إلا بــالمــشــاركــة 
الانتخابات ومن ثم لا يجوز وضع القيود 
الــزمــان حتى تكون  أو  المــكــان  فــي  عليها 
الــشــعــبــيــة.  الإرادة  عـــن  مــعــبــرة  الــنــتــيــجــة 
الــجــمــهــوريــون عــلــى الــجــانــب الآخـــر رأوا 
فــي ذلـــك خــدعــة ديــمــقــراطــيــة لأنــهــا تتيح 
لــلــمــهــاجــريــن والــلاجــئــين مــمــن لــيــس لهم 
التصويت المشاركة غير المشروعة.  حق 
الــــنــــظــــام الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الأمـــــيـــــركـــــي الـــــذي 
العملية  إدارة  لــلــولايــات ســلــطــة  يــعــطــي 
دائــرة  إلــى  الأمــر كله  الانتخابية، دفــعــت 

القضاء، ومن بعده إلى المجالس النيابية 
لوضع قواعد جديدة وتشريعات تمنع 
وتـــحـــد مــــن مـــشـــاركـــة جـــمـــاعـــات جـــديـــدة 
له ميول  أغلبها  على المجتمع الأميركي 

ديمقراطية.
الـــــــــخـــــــــلاف بـــــــــين الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين 
والــــجــــمــــهــــوريــــين يـــفـــجـــر قـــضـــيـــة أخـــــرى 
لــهــا عــلاقــة بــالــديــمــقــراطــيــة والــلــيــبــرالــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة وهـــــــي قـــضـــيـــة الـــعـــنـــصـــريـــة 
المثارة في الولايات المتحدة بشدة خلال 
المعروف تاريخياً  الأعــوام الأخيرة. فمن 
إعــلان استقلالها  أن  أميركا رغــم  أن  أولاً 
الدستور  يقول بالمساواة الأميركية فإن 
العبودية. وثانياً  أقر مؤسسة  الأميركي 
العبيد  أنــه جــرى بالفعل تحرير وعــتــق 
 .(١٨٦٥ - الأهـــلـــيـــة (١٨٦٠  الـــحـــرب  بــعــد 
وثــالــثــاً أنـــه رغـــم ذلـــك فـــإن أحـــوال العبيد 
والأمـــيـــركـــيـــين الــــســــود لــــم تــتــغــيــر كــثــيــراً 
بسبب ما سمي قوانين «جيم كرو» التي 
أقرت قاعدة «المساواة» نعم بين الأحرار، 
ولــكــنــهــا مـــن نــاحــيــة أخــــرى أقــــرت قــاعــدة 
الانـــفـــصـــال أي عــيــش المـــواطـــنـــين الــســود 
فــي مجتمعات منفصلة جــرى تاريخياً 
حصارها، والتقييد عليهم فيما يتعلق 
بكل شيء بما في ذلك العملية الانتخابية. 
هـــــذا الـــتـــاريـــخ الآن يـــتـــداخـــل بـــشـــدة مــع 
الــخــلاف والتناقض الــدائــر فــي الــولايــات 
المتحدة، فنظراً لأن الأغلبية الساحقة من 
يــؤيــدون  أفريقية  الأميركيين مــن أصــول 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي فـــإن الــجــمــهــوريــين 
يسعون إلى تقييد ذلك عن طريق أدوات 

فنية لتقييد حقهم، وحق باقي الأقليات 
فــي الانــتــخــاب مــن خــلال وضــع صناديق 
أو فرض  الانتخاب بعيداً عن مواطنهم، 
أو  الانــتــخــابــيــة،  للعملية  بــطــاقــة خــاصــة 
وضــــع قـــيـــود عـــلـــى عــمــلــيــات الــتــصــويــت 

بالبريد.
أميركا ليس  الــدائــر في  النقاش  هــذا 
بــعــيــداً عـــن الـــنـــقـــاش الــــدائــــر حــولــهــا فــي 
العالم، ورغم أنه توجد شكوى ديمقراطية 
المتحدة مما تسبب فيه  الــولايــات  داخــل 
الجمهوريون من إساءة سمعة الولايات 
المــتــحــدة؛ فـــإن الــجــمــهــوريــين، خــاصــة من 
تــرمــب، لا يبدو  السابق  الرئيس  أنــصــار 
أن الــســمــعــة الأمــيــركــيــة مـــن الأمــــور الــتــي 
تــهــمــهــم. الـــقـــاعـــدة لـــديـــهـــم أن أمـــيـــركـــا لا 
إذا  أحــد سمعة طيبة، خاصة  تطلب من 
كانت كل بيوت الدول مصنوعة من زجاج 
مشروخ السمعة. ولما كانت معركة النظام 
الانتخابي والأخرى الخاصة بالعنصرية 
والــثــالــثــة المــتــعــلــقــة بــنــظــام «الــفــلــبــاســتــر» 
الــخــاصــة بــالــقــدرة عــلــى المــمــاطــلــة داخـــل 
مجلس الشيوخ الأميركي، ومن ثم تعطي 
الجمهوريين قدرة على إعاقة التشريعات 
الديمقراطية المتعلقة بالنظام الانتخابي؛ 
كل ذلك يأخذ من المكانة الأميركية الكثير. 
ومــا يــبــدو الآن وكــأن الــخــروج الأميركي 
أفغانستان يمثل خــروجــاً للولايات  مــن 
المتحدة من العالم فإنه لا يبدو مقتصراً 
على الوجود العسكري وإنما يشمل ربما 
مــا هــو أكــثــر أهــمــيــة والمــتــعــلــق بــالــرســالــة 

الأميركية إلى العالم.

الماء والسياسة
النيل  أدى الصراع حول توزيع مياه 
بين مصر والسودان من ناحية، وإثيوبيا 
من ناحية أخرى، إلى زيادة تكثيف نقاش 
طال أمده في المجتمع الدولي حول مشكلة 
المياه. لقد ولّت منذ زمن بعيد تلك الأيام 
التي كان يُنظرُ فيها إلى المياه على أنها 
نـــوع مـــن أنـــــواع المــــــوارد الــتــي لا تنضب. 
لكنها، في الوقت نفسه، وزعت كما يبدو 
بطريقة غير عادلة، فبعض الــدول لديها 
فائض كبير، ولــدى البعض الآخــر نقص 
حــاد في وفرتها. وحتماً تشتد المنافسة 
وتــبــرز الــنــزاعــات، عــنــدمــا يـــدور الحديث 
عن الأنهار العابرة للحدود، حول مشكلة 
توزيع مواردها في ظروف ازدياد أحجام 
اســتــخــدامــهــا لــلاحــتــيــاجــات الاقــتــصــاديــة 
الــســدود لإنشاء  (الـــري الصناعي، وبــنــاء 
مــحــطــات الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة، ومـــا إلــى 
ذلك). بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم المبالاة 
تجاه الاحتياطيات الطبيعية مــن المياه 
العذبة، وتلوثها بمياه الصرف بأنواعه 
وبالمخلفات، والضررَ الذي يلحق بالثروة 
السمكية الناجم عن الأنشطة الاقتصادية 
المتهورة... كل ذلك له عواقب سلبية للغاية 

على الاقتصاد.
وكـــمـــا هـــو مـــعـــلـــوم، هـــنـــاك نــقــص في 
المــوارد المائية بالشرق الأوســط، ما يولد 
التوتر وزعــزعــة الاستقرار بين دول هذه 
المنطقة. كنت قد شاركت قبل خمسين عاماً 
تــقــريــبــاً، بصفتي مــتــرجــمــاً شــابــاً، ضمن 
مــحــادثــات فــي بــغــداد بــين وفــد سوفياتي 
رفيع المستوى والقيادة العراقية. في ذلك 
الـــوقـــت كـــان رئــيــس الـــعـــراق أحــمــد حسن 
الـــبـــكـــر ونــــائــــب الـــرئـــيـــس صــــــدام حــســين. 
أتذكر كيف أنني لم أستطع تصديق أذني 
عندما سمعت كيف تحدث قادة «البعث» 
الــعــراقــي بقسوة عــن زمــلائــهــم السوريين 

بشأن مشروع بناء سد الفرات الــذي يتم 
إنشاؤه بمساعدة موسكو. بل كان هناك 
تلميح إلى أنه إذا لم يتم إيقاف المشروع، 
سينظر العراق في إمكانية توجيه ضربة 
لسوريا. لحسن الحظ، لم يحدث هذا. لكن 
بعد ذلك شعرت بمدى أهمية قضية المياه 
في النظام الأمني لــدول الشرق الأوســط. 
الــرغــم مــن أن مــعــرفــتــي بمنعطفات  عــلــى 
الصراع العربي - الإسرائيلي ودور عامل 
المــيــاه فيه كانت قــد أعطتني فكرة جيدة 

عن ذلك.
بــــالــــطــــبــــع، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى المــــــــوارد 
المــائــيــة الــســطــحــيــة، هـــنـــاك مـــــوارد مــائــيــة 
جوفية، لكنها هي أيضاً بحاجة لعناية 
فــي اســتــخــدامــهــا لا تــقــل عــن الــعــنــايــة في 
المــوارد المائية السطحية. فلقد  استخدام 
تــم اكــتــشــاف بــحــيــرة مــيــاه عــذبــة ضخمة 
جداً تحت الصحراء الليبية حجمها، وفقاً 
للتقديرات، يساوي حجم المياه المتدفقة 
مــن نهر النيل خــلال ٢٠٠ عـــام. لقد شرع 
الليبيون منذ أوائل التسعينات في بناء 
مـــشـــروع طـــمـــوح لاســـتـــخـــدام هــــذا المــــورد 
فــي الــــري الــصــنــاعــي لـــلأراضـــي الــزراعــيــة 
ولإمــدادات المياه. ولقد تم أيضاً اكتشاف 
نهر تحت الأرض بالقرب من مدينة أتار 
في موريتانيا عن طريق الأقمار الصناعية 
الــروســيــة. وعــثــر خــبــراء أمــيــركــيــون على 
المــيــاه الجوفية  احتياطيات ضخمة مــن 

العذبة في إقليم دارفور السوداني.
المـــاء أصــبــح سلعة. لكن هــنــاك حركة 
اجتماعية ضد خصخصة المياه. بالطبع، 
الحديث هنا لا يدور حول المساس بالحق 
لــلــدول فــي التصرف بمواردها  السيادي 
المــائــيــة (عــلــى الــرغــم مــن وجـــود مثل هذه 
الدعوات)، وإنما حول جعل التحكم فيها 
عــامــاً. تــقــول نــاشــطــة المــيــاه الــكــنــديــة مــود 

بارلو: «المياه ملكنا جميعاً». لذلك، ترى 
أنه لا يجوز نقل التحكم في توفير خدمات 
اســتــخــدام المــيــاه إلــى الــشــركــات الخاصة. 
من غير المرجح أن يتمكن الناشطون في 
الــذي نشأ  مجال المياه من تغيير النظام 
في المجتمع العالمي، بيد أن معظم الدول 
اليوم، بدرجة أو بأخرى، بدأت في اتخاذ 
خــطــوات نــحــو مــوقــف أكــثــر عــنــايــة تجاه 

ترشيد استهلاك المياه.
الــتــحــكــم فــــي الأنــــهــــار ذات  يـــبـــدو أن 
المياه الغزيرة والظروف المناخية المواتية 
(الأمـــطـــار المنتظمة) نعمة عظيمة. ومــع 
ذلـــك، فــإن الــزيــادة فــي عــدد الــكــوارث مثل 
الأمطار الغزيرة والفيضانات أصبحت من 
سمات عصرنا، حيث يبدو كأن الطبيعة 

تــنــتــقــم مـــن الإنـــســـان عــقــابــاً عــلــى تــدخــلــه 
المتهور فيها. الأحداث الأخيرة في شمال 
ألمانيا أظهرت أنه حتى هذا البلد المتقدم لم 
يكن قادراً على وقف العواقب المدمرة لهذه 
الــكــارثــة، والــتــي أدت إلــى وقـــوع كثير من 
الضحايا بين السكان. ليست هناك حاجة 
للحديث عن العواقب الوخيمة للجفاف، إذ 
إن التغلب عليها يعد أكثر صعوبة. في 
الماضي القريب، في الاتحاد السوفياتي 
الــســابــق، ومــن ثــم فــي روســيــا، فــكــروا في 
كيفية مساعدة جمهوريات آسيا الوسطى 
عـــلـــى حــــل مــشــكــلــة إمـــــــــدادات المــــيــــاه وري 
الأراضـــــي، حــيــث اســتــنــفــدت مــــوارد المــيــاه 
نتيجة الاستخدام غير المنضبط وزيادة 
الضغط بسبب نمو عدد السكان. فقد تم 

اقــتــراح مشاريع غريبة للغاية، مثل نقل 
مياه الأنهار الروسية الشمالية الغزيرة 
إلــى آسيا الوسطى عبر قناة جديدة. تم 
الــتــرويــج لهذا المــشــروع المجنون مــن قبل 
عمدة موسكو السابق، يوري لوجكوف، 
وبــأعــجــوبــة فــقــط لــم يــتــم تــنــفــيــذه بسبب 
المعارضة الشعبية له. ليس لأنها لم ترغب 
في مساعدة حلفائنا، وإنما فقط لأن مثل 
هذا التدخل في الطبيعة غير مسموح به.

إلــى الأهــــداف الاقتصادية  بــالإضــافــة 
الأنانية، يمكن استخدام المياه لأغــراض 
سياسية كــســلاح أو أداة ضغط مــن قبل 
الدول الواقعة في الروافد العليا للأنهار 
مـــن دون مــــراعــــاة مــصــالــح الـــجـــيـــران في 
الــروافــد الدنيا منها. وفــي هــذا السياق، 

يمكن الإشــارة إلى الانتقادات الحادة من 
قــبــل الــســلــطــات الـــســـوريـــة لأعـــمـــال تــركــيــا 
و«الجماعات الإرهابية المدعومة من قبل 
المــحــتــلــين الأتــــــــراك»، كــمــا وصــفــهــم وزيـــر 
الــخــارجــيــة الـــســـوري فــيــصــل المـــقـــداد في 
اجتماع عقد مؤخراً مع نظيره العراقي، 
بشأن قطع تدفق المياه إلى محطة علوك 
فـــي الــحــســكــة وانـــخـــفـــاض مــنــســوب مــيــاه 
الفرات المتدفق إلى سوريا والعراق،  نهر 
وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية 
القائمة، وله عواقب وخيمة على الوضع 

الإنساني.
تظهر الخبرة المكتسبة في العالم أن 
الـــدول المتنازعة  التوصل إلــى اتــفــاق بــين 
على توزيع مياه الأنهار العابرة للحدود 

في كثير من الحالات يكون صعباً للغاية. 
الــنــيــل؛  وهــــذا ينطبق عــلــى مشكلة مــيــاه 
إذ شرعت إثيوبيا منذ عــام ٢٠١١، حيث 
٦٥ في المائة من السكان فيها محرومون 
من الكهرباء، بإنشاء ربما أكبر مشروع 
تقني واقــتــصــادي طموح فــي تاريخها - 
«سد النهضة الإثيوبي الكبير» والمحطة 
الكهرومائية، وقــد وصــلــت نسبة إنجاز 
المــشــروع إلــى ٨٠ في المــائــة. تتوقع أديس 
أبابا تغطية جميع احتياجات السكان من 
الكهرباء، بل وبيع الفائض منها للدول 
المـــجـــاورة عــبــر خــطــوط شــبــكــة الــكــهــربــاء. 
تبلغ تكلفة المشروع من ٤ إلى ٦ مليارات 
دولار ، بيد أنه بعد بدء تشغيل المنشأة، 
ستكون الدولة قادرة على كسب ٢٧ مليون 
دولار في اليوم، ناهيك بإمكانية إنتاج ما 
يقارب سبعة آلاف طن من الأسماك سنوياً 

في الخزان الكبير.
لــم يتم الاتــفــاق على البناء مــع مصر 
والـــــســـــودان، الــلــذيــن يــخــشــيــان بــحــق من 
عـــواقـــب انــخــفــاض تــدفــق المـــيـــاه إلـــى نهر 
الــنــيــل. ومـــن المـــعـــروف أن إثــيــوبــيــا بـــدأت 
في مطلع يوليو (تموز) الجاري المرحلة 
الثانية لملء الخزان الذي سيصل حجمه 
الإجمالي إلى ٧٤ مليار متر مكعب، بينما 
يبلغ معدل التدفق السنوي للنيل الأزرق 
٤٩ مليار متر مكعب. من السهل مقارنة 
الــضــرر المــحــتــمــل، لأنـــه حــســب الــتــقــديــرات 
المــصــريــة، يــوجــد الــيــوم لكل مــصــري ٥٧٠ 
متراً مكعباً فقط من المياه من معدل ١٠٠٠ 
متر مكعب لكل شخص سنوياً. وتخشى 
الــقــيــادة المــصــريــة مــن انــخــفــاض المــخــزون 
المـــائـــي فـــي «بــحــيــرة نـــاصـــر» وانــخــفــاض 
إنتاج الكهرباء ومن عواقب وخيمة أخرى 
فــي المستقبل كُــتــب عــنــهــا الــكــثــيــر. لــذلــك، 
وبحسب عدد من العلماء، فإن انخفاض 

ســرعــة الــنــيــل ســيــؤدي بشكل خـــاص إلــى 
نــقــص مـــيـــاه الـــشـــرب وانـــهـــيـــار المــنــظــومــة 
الــزراعــيــة فــي مصر والــســودان. ففي حال 
قــامــت إثــيــوبــيــا بــمــلء الـــخـــزان عــلــى مــدى 
ثــلاث ســنــوات، سيتسبب ذلــك فــي نقص 
٢٥ مليار متر مكعب عن مصر. تقدم مصر، 
ربــمــا إدراكــــاً منها بــعــدم إمــكــانــيــة إيــقــاف 
المشروع، حلاً وسطاً معقولاً لملء الخزان 
على مدى عشر سنوات على الأقل وتحت 
مراقبة الدول المجاورة، وهو ما لم توافق 

عليه إثيوبيا بعد.
تــــتــــفــــهــــم روســـــــيـــــــا مـــــــخـــــــاوف مـــصـــر 
والــــســــودان وتــنــطــلــق مـــن حــقــيــقــة أنــــه لا 
يوجد حل باستخدام القوة لهذا الصراع، 
كـــتـــوجـــيـــه ضـــربـــة لــلــســد مــــثــــلاً. عــرضــت 
قــيــادة الاتــحــاد الــروســي الــخــبــرة الفنية 
على البلدان الثلاثة المنخرطة في النزاع 
على مــيــاه الــنــيــل، وبــالــدرجــة الأولـــى عن 
الفضاء وتحليل  طريق تقديم صور من 
المياه والطاقة. وزير  للخبراء في قطاع 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســـيـــرغـــي لافــــروف 
قـــال بــعــد مــحــادثــات مــع نــظــيــره المــصــري 
سامح شكري في ١٢ أبريل (نيسان) من 
الــعــام الــجــاري، إن الــخــلافــات حــول بناء 
ســـد الــنــهــضــة «يـــجـــب أن تــحــل حــصــريــاً 
بين الدول المعنية عبر الحوار». أي فقط 
الــثــلاث المعنية و«يــجــب على  الـــدول  بــين 
الظروف  أن تهيئ  الــدول الأخــرى  جميع 
الملائمة الضرورية لذلك». وشدد الوزير 
فــــي حـــديـــثـــه عــــن الــــوســــطــــاء الــــدولــــيــــين، 
عـــلـــى أن روســـيـــا لا تـــنـــافـــس عـــلـــى شــغــل 
هـــذا الـــــدور، مــؤكــداً أهــمــيــة دور الاتــحــاد 
الموقف  الــشــأن. جوهر  فــي هــذا  الأفريقي 
الروسي يستند إلى مبدأ: «حلولٌ أفريقية 

الأفريقية». للمشاكل 
«الشرق الأوسط»  * خاص بـ

ASHARQ AL-AWSAT

الخروج الأميركي من أفغانستان لا يبدو مقتصراً على الوجود العسكري
وإنما يشمل ربما ما هو أكثر أهمية والمتعلق بالرسالة الأميركية إلى العالم

تتفهم روسيا مخاوف مصر والسودان وتنطلق من حقيقة أنه لا يوجد حل 
باستخدام القوة لهذا الصراع وبتأكيدها أهمية دور الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن

د. عبد المنعم سعيد

فيتالي نعومكين *   
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قــــدم رئـــيـــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
الدكتور سعد الدين العثماني، قبل 
أيـــــام حــصــيــلــة عــمــل الــحــكــومــة خــلال 
السنوات الأربع الماضية، تلتها، بعد 
أيــام، مناقشة صاخبة على مستوى 
الـــبـــرلمـــان، واكــبــتــهــا تــغــطــيــة واســعــة 
مــــن طـــــرف وســــائــــل الإعــــــــلام. ويـــأتـــي 
تقديم نتائج فريق العمل الحكومي 
الـــذي يــقــوده حــزب الــعــدالــة والتنمية 
(مرجعية إســلامــيــة) تفعيلاً للفصل 

١٠١ من الدستور.
وقـــــد دافــــــع الـــدكـــتـــور الــعــثــمــانــي 
عـــن حــصــيــلــة حــكــومــتــه مـــؤكـــداً أنــهــا 
فـــة» وتــشــمــل «إنــــجــــازات على  «مُـــشـــرِّ
الــــواقــــع وإصــــلاحــــات هيكلية  أرض 
ستؤثر في الحكومات اللاحقة». وركز 
على سرد تطورات عدّها مهمة على 
مستوى عدة مؤشرات اجتماعية مثل 
انخفاض معدل الفقر ونسبة وفيات 
الأطفال دون الخامسة وكذا مؤشرات 
اقتصادية مثل التحكم في المديونية 
وعــــــــــدم ارتـــــــفـــــــاع نــــســــبــــة الـــتـــضـــخـــم، 
ومــعــطــيــات حــــول تــقــدم المـــغـــرب على 
مستوى مؤشرات دولية مثل «سهولة 
مــــمــــارســــة أنـــشـــطـــة الأعــــــمــــــال» الـــــذي 
يصدره بصفة منتظمة البنك الدولي.
الــواقــع هو أن حكومة العثماني 
قـــــــامـــــــت بـــــــمـــــــجـــــــهـــــــودات مـــــحـــــمـــــودة 

وحــقــقــت نــتــائــج لا بــــأس بــهــا. ولــكــنّ 
الـــنـــتـــائـــج كـــانـــت دون مــســتــوى  هـــــذه 
تطلعات شرائح عريضة من الشعب 
المـــغـــربـــي، خــصــوصــاً أن المـــغـــرب قبل 
الــجــائــحــة، كــــان يــتــوفــر عــلــى هــامــش 
مـــريـــح مــــن الـــتـــدخـــل الـــحـــكـــومـــي عــبــر 
الاستثمار العمومي وتخفيف القيود 
والتشجيعات الضريبية أو المباشرة، 
لو تم استعماله بشكل جيد وإرادي 
ونــاجــع لأعــطــى نتائج أحــســن بكثير 

مما تم تحقيقه خلال هذه الولاية.
إن الأرقـــــــام الـــتـــي قــدمــهــا رئــيــس 
الحكومة تدل على مجهودات حقيقية 
ولـــكـــن غـــيـــاب رؤيـــــة واحــــــدة وتــدبــيــر 
استراتيجي حكومي وقطاعي ناجع، 
المــقــاربــات التقنية  بــدل التركيز على 
- الــتــكــنــوقــراطــيــة، وغـــيـــاب الــتــدبــيــر 
السياسي العمومي المبنيّ على بُعد 
الــنــظــر والــتــتــبــع المــرتــكــز عــلــى محيط 
التدخل وعلى مؤشرات الإنجاز والأثر 
والــوقــع على المــواطــن فــي نفس الآن، 
كـــل هـــذا أفــقــد عــمــل الــحــكــومــة مــغــزاه 

التنموي الحقيقي.
الــــتــــراشــــق  إلـــــــى هـــــــذا أن  أضـــــــف 
بـــين مــكــونــات الــحــكــومــة الــــذي أمْــلَــتــه 
حسابات سياسوية ضيقة، وتراجع 
أحـــزاب الأغلبية عــن بعض مشاريع 
القوانين أمام البرلمان، أعطى إحساساً 

لـــدى الـــــرأي الـــعـــام بــغــيــاب الــتــجــانــس 
وتـــدنـــي المــســؤولــيــة الــســيــاســيــة مما 
جعل العمل الحكومي لا يلقى صدى 
عميقاً لدى المواطن، بل يبقى من دون 
سند سياسي قوي في البرلمان ولدى 

الرأي العام.
مـــنـــســـوب ثـــقـــة المــــواطــــن بــالــعــمــل 
الــحــكــومــي كـــان مــتــدنــيــاً مــنــذ الــبــدايــة 
(أمْــــلَــــتــــه ســـتـــة أشـــهـــر مــــن الـــبـــلـــوكـــاج 
تـــمـــخـــضـــت عــــنــــه ولادة  الــــســــيــــاســــي 
قــيــصــريــة للحكومة فــي ٢٠١٧)، ومــا 
تـــشـــرذم الأغــلــبــيــة وصــراعــاتــهــا  زاده 
وتدهور أدائها التواصلي والسياسي 
كــفــريــق مـــتـــراص إلا نـــــزولاً حــــاداً في 

منسوب هذه الثقة.
فــــي تــقــديــمــهــا لــلــحــصــيــلــة أمــــام 
البرلمان، استعرض رئيس الحكومة 
مـــؤشـــرات عــرفــت تــطــوراً مــهــمــاً خــلال 
الــــعــــقــــديــــن الأخـــــيـــــريـــــن مــــثــــل وفــــيــــات 
الـــخـــامـــســـة، وتــحــســين  الأطــــفــــال دون 
ولوج الأطفال إلى التعليم الابتدائي 
والإعــــدادي، ومــؤشــر محيط الأعمال 
وغيرها؛ وهذه التطورات هي نتيجة 
سياسات تبناها المغرب قبل عقدين 
أو عقد ونصف عقد من الزمن وتعرف 
تــطــوراً سنوياً ملحوظاً مهما كانت 
ة زمام  طبيعة أو لون الحكومة المُــوَلاَّ
تــدبــيــر الـــشـــأن الــعــمــومــي. هـــذه أمـــور 

تهم التزامات المغرب الدولية وتشتغل 
عليها فرق متخصصة على مستوى 
فــــي حـــــال عـــــدم وجــــود  الإدارة حـــتـــى 
حـــكـــومـــة كـــمـــا فـــــي فـــــتـــــرات تــصــريــف 

الأعمال.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، ركــــــــز عــــرض 
الحصيلة أكثر على المُدْخَلات لا على 
أثر عمل الحكومة في حياة المواطنين 
ومــعــيــشــهــم الـــيـــومـــي. نـــعـــم ارتــفــعــت 
موازنة التعليم (مع العلم أن الزيادة في 
الموازنات هي من اختصاص البرلمان) 
الــتــلامــيــذ عــلــى مــســتــوى  ولـــكـــن أداء 
الامـــتـــحـــانـــات الـــدولـــيـــة لــلــريــاضــيــات 
والـــعـــلـــوم والــــقــــراءة مـــا زال مــتــدنــيــاً. 
تــم ضــخ مــوازنــات مهمة إضافية في 
قطاع الصحة ولكن قائمة الانتظار 

لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات جــراحــيــة، البعض 
مــنــهــا مــســتــعــجــل، قـــد يـــأخـــذ شــهــوراً 
وشهوراً في المستشفيات العمومية. 
وتــم تخصيص مليار دولار سنوياً 
للفلاحة والصيد البحري ولكن ٢٢٪ 
فقط من العاملين في الصيد الساحلي 
الـــتـــقـــلـــيـــدي اســــتــــفــــادوا مــــن بـــرنـــامـــج 
«ألـــيـــوتـــيـــس» حــســب تــقــريــر المــجــلــس 
الأعلى للحسابات. وجرى إتمام بناء 
الــســدود التي بــدأت فــي عهد حكومة 
عبد الإلــه بن كيران (تشييد السدود 
الــجــديــدة لــم يبدأ إلا فــي سنة ٢٠٢٠) 
ومع ذلك تعرف الساكنة نقصاً حاداً 

في الماء بالقرب من هذه السدود.
حـــصـــرت الــحــكــومــة ســيــاســاتــهــا 
فــيــمــا يــخــص الــطــبــقــة الـــوســـطـــى في 
التحكم في مستوى التضخم وزيادة 
مائة درهم (عشرة دولارات) في أجور 
المــوظــفــين عــلــى مــــدى ثــــلاث ســنــوات. 
 مع 

ً
وهذه أمور محتشمة جداً مقارنة

حاجيات الطبقة الوسطى، مع العلم 
أن الــحــكــومــة رفــضــت خــصــم تكاليف 
تدريس الأطــفــال في القطاع الخاص 
مــن الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل، ورفــضــت 
الــــزيــــادة فـــي الــتــعــويــضــات الــعــائــلــيــة 
عن الأطفال ورفضت الرفع من الحد 
الأدنـــى لــلأجــور الخاضعة للضريبة 
على الــدخــل، وهــي تعديلات كــان من 

قـــــدرات الطبقة  تــرفــع مـــن  شــأنــهــا أن 
الوسطى بشكل ملحوظ.

تقول الحكومة إن أكثر من ٩٢٪ 
من الإجــراءات المسطرة في البرنامج 
الــحــكــومــي إمـــا تــم إنــجــازهــا أو تمت 
البداية في إنجازها. هــذا أمــر غريب 
لأنـــه شــتــان بــين مــا يــتــم إنـــجـــازه ومــا 
تــمــت الــبــدايــة فــي إنـــجـــازه. كـــان على 
الحكومة أن تفرّق بين الأمرين، آنذاك 
سيتبين أن نسبة الإنــجــاز الحقيقي 
(أي الانــتــهــاء مــن الأشـــغـــال) متدنية 
بشكل واضح. مثلاً، الحكومة وعدت 
بــبــنــاء ١٥ ســــداً تــلّــيــاً وثـــلاثـــة ســـدود 
الــولايــة ولكنها لم  كبيرة خــلال هــذه 
تتوفق فــي بــدايــة وإنــجــاز وإتــمــام إلا 
ثلاثة سدود تلّية وصِفْر سد كبير (ما 
تــم إخــراجــه هــو ســدود بُــرمِــجــت إبــان 

عمر الحكومة السابقة).
أخيراً، هناك التزامات لم تتوفق 
فــي تحقيقها. بقي  بــتــاتــاً  الــحــكــومــة 
مــيــثــاق الاســتــثــمــار حـــبـــراً عــلــى ورق 
الـــــوزارة الــوصــيــة عليه قالت  رغـــم أن 
إنــه تــم تقديم ٤٣ مــســوّدة للقطاعات 
الحكومية مــن دون جـــدوى. الدعامة 
الثانية فــي قطاع الفلاحة والمتعلقة 
بدعم الفلاحين الصغار والمتوسطين 
لــم تــعــرف تــطــوراً ملحوظاً؛ حيث ما 
زال المغرب يعاني من ضعف إنتاجية 

الــضــيــعــات الــصــغــيــرة رغــــم الــجــهــود 
المـــبـــذولـــة. وعــــدت الــحــكــومــة عــلــى مر 
أربع سنوات بإخراج المخطط الغازي 
للوجود ولكنه لــم يــرَ الــنــور رغــم أنه 
ســيــتــم الانـــتـــهـــاء بــالــعــمــل بــاتــفــاقــيــة 
الــجــارة الجزائر في  أنبوب الغاز مع 

.٢٠٢١
كــانــت الحكومة قــد وعـــدت بدعم 
الحريات الأساسية وحرية الصحافة، 
ولــكــن تــرتــيــب المـــغـــرب عــلــى مــســتــوى 
مؤشر «مراسلون بلا حدود» ومؤشر 
«فريدوم هاوس» للحريات السياسية 

والمدنية لم يعرف أي تطور يُذكر.
لـــهـــذا فــحــصــيــلــة الــحــكــومــة تــبــينّ 
 

َ
مجهودات لا بأس بها ولكنها لم ترْق

إلــى خلق قطائع حقيقية من شأنها 
أن يكون لها وقــع مباشر على حياة 

المواطنين ومستوى عيشهم.
الــــــــرضــــــــا، حـــســـب  بـــــــل إن عـــــــــدم 
بــعــض الـــــدراســـــات والاســـتـــطـــلاعـــات، 
عــــنــــد المـــــواطـــــنـــــين، بــــلــــغ مـــســـتـــويـــات 
متدنية، أسهم فيها بالطبع تغلغل 
مـــد شــعــبــوي تــيــئــيــســي كـــذلـــك، ولــكــن 
غــــــذّاهــــــا عـــــــدم انــــســــجــــام الـــحـــكـــومـــة، 
وتشرذمها السياسي، وغياب الحس 
الاستراتيجي وتدني قدرات التدبير 
السياسي البعيد النظر لــدى بعض 

أعضائها.

مستقبل العلاقات 
السورية ـ الإيرانية

لم يكن هناك أي تواصل سياسي 
اقــتــصــادي أو اجتماعي بــين إيــران  أو 
وســـوريـــا مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن المــاضــي، 
حــيــث عــانــى الــســوريــون والإيــرانــيــون 
مــن حــالــة مــن عـــدم الاســتــقــرار وتــمــدد 
الإمبراطوريات الغربية في بلديهما، 
واستمر ذلك الحال بعد استقلالهما. 
الــقــرن المــاضــي اتخذت  وفــي منتصف 
إيران تحت حكم الشاه سياسة موالية 
للغرب في محاربة الشيوعية واعترافه 
بــــإســــرائــــيــــل وتــــــمــــــدده فـــــي الأراضــــــــي 
العربية، بينما كان الحكم في سوريا 
فــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا أقـــــــرب لـــلاتـــحـــاد 

السوفياتي وعقيدته الاشتراكية ومدافعاً عن القومية العربية وعدواً 
لإسرائيل.

بــدأ التغيير فــي هــذه الحالة العدائية بــين البلدين مــع مجيء 
حافظ الأســد للحكم عــام ١٩٧١، وأصــبــح أول رئيس جمهورية من 
الطائفة العلوية في تاريخ سوريا الحديث. وكانت هذه نقطة التحول 
التاريخي في الشرق الأوســط، إذ أصبحت هناك نواة لبناء «حلف 
الأقليات» ليصبح مهيمناً على المنطقة العربية. زار حافظ الأسد إيران 
في يناير (كانون الثاني) ١٩٧٦ وكان لقاؤه مع محمد رضا بهلوي، 
شاه إيران. وخلال زيارة الأسد لإيران، أشاد بالقيادة الحكيمة للشاه. 
وتعد هذه الزيارة نقطة تحول مهمة في العلاقات بين سوريا وإيران. 
فالتعاون بين النظامين شهد أولاً تعاوناً بين رجال الدين في البلدين 
ثم اتسع وتُوّج بتعاون سياسي بين النظامين. وتطور هذا التعاون 
الــثــورة الإيرانية عــام ١٩٧٩، إذ كــان عــدد كبير من  بشكل كبير بعد 

المؤسسين له علاقات مع نظام الحكم في سوريا.
وكما هو معروف ساندت سوريا إيران في حربها ضد العراق، 
وعملت إيران وسوريا على إنهاء الوجود العسكري الفلسطيني في 
الله» به، ثم تعاون النظامان ضد الوجود  لبنان واستبدال «حــزب 
الأميركي في العراق وعملا على تقوية النفوذ الشيعي السياسي 
والعسكري في العراق ليصبح هو المسيطر. ودعمتا حركتي «حماس» 
و«الجهاد الإسلامي» في غزة لإضعاف دور الدول العربية المعتدلة، 

لتكون لهما أوراق ضغط متنوعة لتحقيق هدفهما الطويل الأمد.
عدّ النظام السوري نفسه شريكاً متساوياً مع إيران في تحقيق 
هذا النفوذ وتطويره  على المنطقة، وتعامل مع الدول العربية بهذا 
المــنــطــق، أي أنــه كــان حــصــان طــــروادة الإيــرانــي فــي الجسم العربي، 
لأنه كان يعرف من تجربته أن التعاون مع إيران هو موضوع جدّي 
لاستمرار الحكم الطائفي في سوريا، وهو عكس الاندماج مع الجسم 

العربي الذي مثّل له حالة من عدم الثقة والاستقرار.
مع انطلاق الثورة في سوريا عام ٢٠١١، لم تُضيعْ إيران الوقت 
بالاستفادة من الفرصة للتمدد في سوريا ووضعها تحت سيطرتها، 
الــذي كــان النظام السوري   مشروعها للهيمنة على المنطقة 

ً
لة مكمِّ

ــل لــه. قــامــت إيـــران بــإرســال قــواتــهــا وقـــوات من  شريكها فيه والمــســهِّ
ميليشيات موالية لها لتنتشر في كل الأراضي السورية مع كل أنواع 

الأسلحة لتكون القوة الحقيقية المسيطرة على الأرض.
ولم تتوقف عن التهجير والتغيير الديموغرافي للسكان، ونشرت 
صواريخها المتعددة الأنواع لتصبح القوة الواجب التعامل معها في 
الأزمــة السورية، وأغرقت النظام السوري بكل أنــواع القروض التي 
تغطي احتياجات النظام اليومية وهما - أي النظام وإيران - يعرفان 
أن النظام السوري غير قادر على تسديد هذه القروض. والآن أصبحت 
إيران هي المسيطرة على الحياه اليومية للشعب السوري، وأصبح 
النظام أداة بعد أن كان شريكاً. وتوسعت في إنشاء ميليشيات سورية 
عسكرية وسياسية موالية لها في كل مناطق وجودها لإيجاد حالة 

شبيهة بالحالة العراقية اليوم.
ومع انتخاب الرئيس الإيراني الجديد ومع قرب التوصل لاتفاق 
الــعــربــيــة، وســوريــا خصوصاً،  الــغــرب، ستدخل المنطقة  نـــووي مــع 
مرحلة جديدة تسيطر فيها إيران بشكل واسع على العراق وسوريا 
ولبنان واليمن مع تأثير كبير على الوضع في غزة. ومع توقع تدفق 
الأمـــوال المجمدة على النظام الإيــرانــي، ستنتقل طهران من مرحلة 
الانتشار إلى مرحلة التمكين والتثبيت والسيطرة المطلقة على مصير 
هذه الدول والشعوب فيها بغضّ النظر عن نوع الحكم واسم الحاكم.

بدأت إيران مؤخراً بالتواصل مع الدول الغربية والقريبة منها 
لفتح ســفــارات لــهــا فــي دمــشــق والــســمــاح للنظام الــســوري بــإرســال 
دبــلــومــاســيــين لــهــذه الــــدول مــن المـــوالـــين لإيـــــران، وســنــرى السيطرة 
الإيرانية في تشكيل الحكومة السورية الجديدة بعد الانتخابات 
الــدفــاع والخارجية  الرئاسية التي جــرت هــنــاك، خصوصاً وزارات 

ورئاسة الأركان ووزارة الاقتصاد.
اليوم يدفع كل السوريين ثمن رفض النظام السوري الاستماع 
لــم تكن حتى تطالب بتغيير النظام فــي بداية  لمطالب شعبه التي 
الثورة، بل كانت تطالب بإفساح مجال أوسع للمشاركة في الحياة 
الــعــامــة والــتــوزيــع الـــعـــادل لــلــثــروة والــتــوقــف عــن انــتــهــاكــات حقوق 

الإنسان.
المرحلة المقبلة ستشهد تكريس فشل النظام السوري بالبقاء 
في السلطة والمحافظة على سوريا موحدة، واقتراب إيران أكثر من 

تحقيق حلمها الإمبراطوري القديم.
* باحث ودبلوماسي سوري سابق

رحلة كيسنجر السرية إلى الصين ومسار الحرب الباردة
قــبــل خــمــســين عـــامـــا، وجــهــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ضــــربــــة إلـــى 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، ولــكــنــهــا 
ســـاعـــدت أيــضــا فـــي خــلــق وحــش 

جيوسياسي جديد.
يشهد هذا الشهر مرور ١٠٠ 
عام على ميلاد الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي، وهـــي الـــذكـــرى المــئــويــة 
الـــتـــي احــتــفــل بــهــا الـــرئـــيـــس شي 
جــيــنــبــيــنــغ بــالــتــعــهــد بــــأن أعــــداء 
الصين سوف «تتحطم رؤوسهم 
دامية على جــدار فــولاذي ثقيل». 
التاريخ أيضا الذكرى  ويصادف 
السنوية الخمسين للحظة الأكثر 
تــــفــــاؤلاً فـــي الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة: وهـــــي رحـــلـــة هــنــري 
إلـــى بــكــين في  الــســريــة  كيسنجر 

عام ١٩٧١.
فلقد أنهت الاجتماعات بين 
كيسنجر، مستشار الأمن القومي 
للرئيس ريتشارد نيكسون آنذاك، 
ورئيس الوزراء الصيني تشو إن 
لاي، جـــيـــلاً مـــن الــــعــــداء ومــهــدت 
الطريق أمام شراكة إستراتيجية 
تــاريــخــيــة بــين الــبــلــديــن. والــيــوم، 
فــيــمــا تــنــدفــع الــصــين والـــولايـــات 
المتحدة نحو المواجهة، من المغري 
أن ننظر إلى الانفتاح على بكين 
باعتباره بــدايــة لمــا يقرب مــن ٥٠ 
عاماً من الانــخــراط الخاطئ إزاء 
قــــوة مـــعـــاديـــة بــــالأســــاس. ولــكــن 
مــــن الـــجـــديـــر بـــنـــا أن نـــتـــذكـــر أن 
الانــفــتــاح بـــدأ بــاعــتــبــاره سياسة 
ذكــــيــــة وبــــالــــغــــة الــــصــــرامــــة، تــلــك 
التي ساعدت في الفوز بالحرب 
الباردة وغيرت علاقة الصين مع 

العالم بأسره.
كـــان الــتــقــارب بــين الــولايــات 
المتحدة والصين مخالفاً للمنطق، 
كما أنه جاء بعد فترة طويلة. لقد 
كــانــت الــصــين هــي الــدولــة المــارقــة 
الأخيرة في العالم في خمسينات 
وستينات القرن الماضي - وهي 
الأكثر تطرفاً بكثير من حليفها 
الشيوعي، الاتحاد السوفياتي. 
فقد أدت سياسات الرئيس ماو 
تـــســـي تـــونـــغ إلـــــى مـــــوت عـــشـــرات 
المـــــلايـــــين مـــــن شـــعـــبـــه مـــــن خــــلال 
سياسة «القفزة العظيمة للأمام» 
ثم الثورة الثقافية. فلقد خاضت 

بــكــين حـــربـــين غير 
مـــــعـــــلـــــنـــــتـــــين ضــــد 
الــولايــات المتحدة، 
في كوريا وفيتنام، 
ثــــــــم عـــــمـــــلـــــت عـــلـــى 
تـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــمـــــرد 
والــــــــــــــثــــــــــــــورات فـــي 

العالم النامي.
ومـــــــــــــــع ذلـــــــــــك، 
المـــســـؤولـــون  أدرك 
الأمـــيـــركـــيـــون مــنــذ 
فـــــــــــتـــــــــــرة طــــــويــــــلــــــة 
الـــــــهـــــــنـــــــدســـــــة  أن 

الإســتــراتــيــجــيــة لــلــحــرب الـــبـــاردة 
ســتــتــغــيــر بــشــكــل كــبــيــر إذا كـــان 
بـــالإمـــكـــان تــحــقــيــق الــتــبــاعــد بين 
الـــصـــين والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي. 
وشـــكـــكـــوا فـــي إمــكــانــيــة تــعــايــش 
العملاقين الشيوعيين إلى الأبد. 
وخـــــــــلال حـــقـــبـــة الـــخـــمـــســـيـــنـــات، 
الــــرئــــيــــس  إدارة  اســـــتـــــخـــــدمـــــت 
أيــزنــهــاور تــدابــيــر غــيــر تقليدية 
لــلــتــعــجــيــل بــــهــــذا الانــــقــــســــام، إذ 
فـــــرضـــــت ضــــغــــوطــــاً اقـــتـــصـــاديـــة 
وعسكرية شديدة على بكين على 
أمل أن يتقدم الزعيم ماو بعدها 
بـــمـــطـــالـــب مـــفـــرطـــة مــــن مــوســكــو 

للحصول على الدعم.
وبــحــلــول أواخـــر الستينات، 
كانت هذه العلاقة قد تفككت، وذلك 
الــتــوتــرات الآيديولوجية  بسبب 
والجيوسياسية الأكثر عمقاً من 
السياسة الأمــيــركــيــة. فقد كانت 
الـــصـــين والاتـــــحـــــاد الــســوفــيــاتــي 
قاب قوسين أو أدنى من الحرب. 
فــقــد قـــرر الــزعــيــم مـــاو، الـــذي كــان 
معزولاً تماماً بعد هوس الثورة 
الثقافية، أن يستخدم «البرابرة 
الأبعد» (الولايات المتحدة) لإتقاء 
شر «البرابرة المقربين» (الاتحاد 

السوفياتي).
وكــــــانــــــت الــــنــــتــــيــــجــــة، الـــتـــي 
ذكرتها في كتابي الجديد «صراع 
الــــشــــفــــق»، عـــــبـــــارة عـــــن مــــنــــاورة 
دبــلــومــاســيــة مــاكــرة أســفــرت عن 
رحلة كيسنجر إلى بكين، ثم زيارة 
نــيــكــســون فـــي الـــعـــام الـــتـــالـــي، ثم 
أعقب ذلك نشوء تحالف ضمني 
بشأن الحرب الباردة. والآن، صار 
لــزامــاً عــلــى الاتــحــاد السوفياتي 

العمل على احتواء 
خــــصــــمــــين قــــويــــين 
يـــــــــعـــــــــمـــــــــلان عـــــلـــــى 
الــــتــــصــــدي لــــــه، بــل 
كـــــــان لـــــزامـــــاً عــلــيــه 
انــــدلاع  أن يــخــشــى 
حرب ذات وجهتين 
ضــــد حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي والصين.

كـــــمـــــا ســـهـــلـــت 
الــشــراكــة الــجــديــدة 
الإصــــــــــــــــــلاحــــــــــــــــــات 
الاقــتــصــاديــة التي 
أســــفــــرت عــــن دفـــــع الـــصـــين نــحــو 
الازدهــــــار الــرأســمــالــي بــعــد وفــاة 
مــــاو، وبــالــتــالــي غــــرس الخنجر 
الآيديولوجي في قلب النموذج 

الاشتراكي الراكد في موسكو.
ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، نـــجـــحـــت 
الــدولــيــة،  بكين فــي كسر عزلتها 
الــقــدرة على الوصول  واكتسبت 
إلى المؤسسات العالمية والاقتصاد 
العالمي. وبدأت تتلقى معلومات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة وتــكــنــولــوجــيــا، 
وســلــعــاً عــســكــريــة ذات قــيــمــة من 
الولايات المتحدة، بالاضافة إلى 
مساعدات، وتجارة، واستثمارات 
من حلفاء أميركيين مقربين مثل 
الــيــابــان. ومــن نــواح عــديــدة، كان 
بـــــدأه كيسنجر  الـــــذي  الانـــفـــتـــاح 
سبباً في خلق الظروف العالمية 

اللازمة لنهوض الصين.
بـــعـــد مــــــرور خــمــســين عـــامـــاً، 
قــد يــبــدو هــذا كخطأ فـــادح - لقد 
المــتــحــدة وحشاً  الــولايــات  خلقت 
جيوسياسياً جــديــداً فــي الوقت 
الــــذي تــفــتــرض فــيــه بــســذاجــة أن 
الـــوحـــش ســـوف يــــذوب تــلــقــائــيــاً. 
ورغــــــــــــــم هـــــــــــذا فـــــــــــإن كـــيـــســـنـــجـــر 
ونيكسون كانا «واقعيين تماماً» 

في مستهل الأمر.
فـــقـــد كـــتـــب كــيــســنــجــر يــقــول 
إن الــصــيــنــيــين كـــانـــوا «مــنــظّــريــن 
آيديولوجيين شرسين يختلفون 
معنا تمام الاختلاف حول مسار 
الــــعــــالــــم». ولـــقـــد أدركـــــــت الإدارة 
إعـــــــــادة تــنــضــيــد  الأمــــيــــركــــيــــة أن 
العلاقات تتطلب بعض التنازلات 
الأخلاقية البغيضة مثل التخلي 
عن تايوان، وهي واحدة من أكثر 

حــلــفــاء الــــولايــــات المــتــحــدة ولاء، 
وتـــنـــاول شــخــصــيــة الــزعــيــم مــاو 
بــالانــتــقــاد. كــان الثمن الأخــلاقــي 
المــتــرتــب على المصالحة باهظاً، 
لــم يكن أعــلــى مــن الفوائد  ولكنه 
الأخلاقية والاستراتيجية التي 
نجمت من التفوق على موسكو 

والانتصار في الحرب الباردة.
حـــدثـــت المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة 
لاحقاً. كان من المفترض أن تؤدي 
حــمــلــة مـــيـــدان الـــســـلام الــســمــاوي 
فــي عـــام ١٩٨٩ وانــهــيــار الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي بـــعـــد عــــامــــين، إلـــى 
تشجيع إعادة التقييم الجوهرية 
لــلــســيــاســات الأمــيــركــيــة، وإنــهــاء 
زواج المــصــلــحــة الجيوسياسية 

الذي تم إقراره في عام ١٩٧١.
وبدلاً من ذلك، دفعت الأجواء 
المـــتـــوتـــرة فـــي الــحــقــبــة الأحـــاديـــة 
إلــى  المــتــحــدة  الـــولايـــات  القطبية 
مضاعفة مشاركتها مــع الصين 
إلــى ثــلاثــة أمثالها، على أمــل أن 
تــنــجــح قـــوى الــعــولمــة والــتــحــريــر 
في نهاية المطاف في تحول نظام 
حكم عنيد ووحشي لا مصلحة 
لــــه فــــي الـــتـــحـــول. وجــــمــــود هـــذه 
السياسة، بالإضافة إلى حقيقة 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة عــالــقــة في 
أزمة التجارة مع الصين، جعلها 
تــســتــمــر لمــــــدة عـــقـــد مــــن الــــزمــــان 
على الأقل بعد أن كانت عيوبها 

واضحة.
وفــــي الـــوقـــت الــــراهــــن، ليس 
هـــنـــاك أمـــــل فــــي حــــــدوث تــحــســن 
على المــدى القريب في العلاقات 
البحث  إن  الأميركية الصينية. 
عن إنجاز دبلوماسي كبير يمكن 
أن يــكــون فــي الــواقــع خــطــيــراً إذا 
كــان يشتت انتباه واشنطن عن 
اتخاذ الإجـــراءات العاجلة لدعم 
دفاعاتها في المجالات العسكرية 
والــتــكــنــولــوجــيــة والاقــتــصــاديــة 
للمنافسة. لكن انفتاح كيسنجر 
- نــيــكــســون عــلــى الـــصـــين، إن لم 
يكن شيئاً آخـــر، هــو تذكير بأن 
الأعــداء القساة يتصالحون بين 
الــحــين والآخـــر - حتى لــو تطلب 
الأمر سنوات عديدة والكثير من 

الاضطرابات لحدوث ذلك.
         * بالاتفاق مع «بلومبرغ»

في نقد حصيلة الحكومة بالمغرب

إميل أمين بسام بربندي*

هال براندز *    

لحسن حداد

مــــــن أوقــــــــــع وأفــــــعــــــل الـــــعـــــبـــــارات 
المنسوبة إلى رئيس وزراء بريطانيا 
العتيد، ونستون تشرشل، قوله «يأمل 
كل واحد أنه إذا أطعم التمساح كفاية، 

فسيكون آخر شخص يأكله».
الـــتـــاريـــخـــيـــة  الـــتـــجـــربـــة  عـــلـــى أن 
توضح لنا أن الاسترضاء لا يفيد، وإلا 
كان هتلر قد ارتدع عن غزو بقية دول 
أوروبا، أو الاتحاد السوفياتي تراجع 
عن غزواته الآيديولوجية والحربية 
مـــعـــاً، وعــلــيــه فــــإن المــتــفــائــلــين بــمــرور 
العاصفة، سوف يصدمهم صريرها، 

واقتلاعها لكل ما يقف في طريقها.
ما فاه به تشرشل قبل نحو ثمانية عقود، يكاد ينطبق اليوم على 
موقف الولايات المتحدة من النظام الإيراني، وهي تبدو كالعاشق الوله 
من جانب واحد، تسعى حثيثاً لاستئناف مفاوضات عبثية، في حين 
الــرئــيــس الجديد،  انــتــظــار  الــوقــت بحجة هيولية، وهــي  تــســوف إيـــران 
إبراهيم رئيسي، ليكتمل مسار العملية الديمقراطية، على حد تعبير 

كبير المفاوضين في فيينا، عباس عراقجي.
والــواقــع أنــه فــي حــين تجهد إدارة الرئيس جــوزيــف بــايــدن ذاتها 
بالترغيب والتحبيب لجهة طهران، وتبدي الخضوع الواضح والفاضح 
لاستكمال المسيرة؛ أمــلاً في التوصل إلى اتفاق جديد، تميط المعاهد 
الــلــثــام عــن حــقــائــق المــشــهــد الإيــرانــي،  الأمــيــركــيــة البحثية المتخصصة 
وتكشف عن الفشل الذريع المنتظر للسياسات البايدنية، إن جاز التعبير.

خــذ إلــيــك على سبيل المــثــال لا الحصر مــا نــشــره، معهد المــشــروع 
الأميركي، ومعهد دراسة الحرب، في شأن سلوك وكلاء الحرب الإيرانيين 
في الشرق الأوسط، وخططهم المستقبلية لاستهداف المصالح الأميركية، 
عطفاً على تصعيد الهجمات ضد القوات الأميركية، وذلك بغض النظر 
عن نتيجة المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين للعودة إلى الاتفاق 

النووي.
ما تريده إيران في حقيقة الحال أبعد بمسافة واسعة وشاسعة عن 
مجرد اتفاق جديد؛ إنها تريد سيادة وهيمنة في منطقة الخليج العربي، 
وتمدد إلى شرق آسيا، لا سيما جهة أفغانستان؛ ولهذا وقر لدى ملاليها 
أنه لا مناص من تكثيف الهجمات على الأهداف الأميركية في الجوار، 
حجراً وبشراً؛ بهدف تركيع واشنطن وإجبارها على الرحيل، وهو ما 
يمكن أن يحدث بالفعل في حالة واحدة وهي سقوط ضحايا أميركيين.
ســوف يــدفــع الانــســحــاب الأمــيــركــي غير العقلاني مــن أفغانستان 
قادة إيران إلى المزيد من التجرؤ على استهداف الأميركيين، واستنزاف 
إرادتهم السياسية، وما تحدث به زعيم ميليشيات «عصائب أهل الحق» 
التابعة لإيران في أبريل (نيسان) الماضي من أن «الأسلوب الأفغاني هو 
السبيل الوحيد لطرد القوات الأميركية من العراق»، يكشف عن مكنونات 

عقل آيات الله و«الحرس الثوري»، تجاه جنود العم سام.
هــل ســاهــمــت الــســيــاســات الأمــيــركــيــة فــي دفـــع الإيــرانــيــين فــي هــذا 

الاتجاه؟
يمكن أن يــكــون ذلــك كــذلــك قـــولاً وفــعــلاً، وهـــذه إشكالية فــي عمق 
التاريخ الأميركي منذ زمــان وزمانين، إنها قصة العيش على ضفاف 
النهر، أربــع سنوات من الخصب والنماء، ثم احتمالية أن تأتي أربع 

سنوات أخر عاصفة تطيح بما تم بناؤه.
الإيرانيون يخشون من أن يجيء رئيس أميركي مستقبلي خلال 
السنوات القليلة الماضية ليفرض سياسة ضغط أقصى مشابهة لتلك 
التي فرضها ترمب من قبل؛ ولهذا فإنهم لا يأمنون جانب أي اتفاق 
أميركي يمكن أن يلغيه سيد البيت الأبيض القادم بجرة قلم؛ ولهذا فقد 
عزموا أمرهم، وحزموا شأنهم، تجاه تقوية حضورهم عسكرياً، وتعزيز 
أوضاعهم سياسياً، وتقوية شوكة وكلائهم في المنطقة ليكونوا خنجراً 
لا في الخاصرة الأميركية فحسب، بل أكثر من ذلــك بالنسبة لحلفاء 
واشنطن، وهذا ما أشارت إليه، دانا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع 
الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، في حديث أخير لها مع قناة «الحرة» 
الأميركية؛ إذ اعتبرت أن «التحدي الأكبر للمصالح الأميركية يتمثل 
في إيــران ودعمها الإرهــاب في جميع أنحاء المنطقة، وبناء شبكة من 
الميليشيات والوكلاء الذين لا يهاجمون القوات الأميركية فحسب، بل 

يهاجمون شركاء أميركا ويهددون سيادتهم واستقرارهم».
بعد ست جولات من اللقاءات بين الدول الغربية وحضور أميركي 
غير مباشر، وبرعاية الاتحاد الأوروبــي، تلقي الضبابية ظلالها على 
المــوقــف الإيـــرانـــي، ومــن غير أي نــوايــا حقيقية للتراجع عــن البرنامج 
النووي أو الصاروخي، ومن دون رؤية تصالحية حقيقية مع جيرانها.
الحقيقة التي يغض بايدن الطرف عنها كشفتها صحيفة «وول 
إيــران كدّست يورانيوم مخصب، وأتقنت  ستريت جــورنــال»، وهــي أن 
الــطــرد المركزي  الــلازمــة لاســتــخــدام أفضل بعض أجــهــزة  التكنولوجيا 
المتقدم، وبات الإيرانيون قادرين على جمع ما يكفي من المواد الانشطارية 

لصنع سلاح نووي في غضون شهرين إلى ثلاثة.
تحتاج إيران إلى ٢٥٠ كيلوغرام يورانيوم مخصب بنسبة ٢٠ في 
المــائــة، لتركب رأســـاً نــوويــة على صـــاروخ باليستي، لديها منها ١٣٠ 
كيلوغراماً بالفعل، عطفاً على ١٠ كيلوغرامات تخصيب ٦٠ في المائة، 

وأكثر من ٤ أطنان تخصيب ٥ في المائة.
السؤال المثير، هل من قوة إقليمية أخرى لن تقف مكتوفة الأيدي 
أمام استرضاء واشنطن وبروكسل للتمساح الإيراني، وقبل أن تحصل 

طهران على ما يمنحها حماية ذاتية من منطلق الردع المتبادل؟

إيران... استرضاء 
التمساح لا يفيد



اقتصاد Issue العدد ١٥٥٧٦ - Wednesday ١٥الأربعاء ٢٠٢١/٧/٢١ ASHARQ AL-AWSAT

استحداث برنامج نقاط لزيادة التنافسية والاستدامة في قطاع البناء والتشييد

إجراءات سعودية جديدة لتحسين جودة تنفيذ مشاريع المقاولات
الرياض: بندر مسلم

عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
الــشــؤون البلدية والقروية  وزارة 
والإسكان السعودية أبلغت القطاع 
الخاص عن إطــلاق برنامج نقاط 
المقاولين بهدف زيــادة التنافسية 
والاســـــتـــــدامـــــة فـــــي قــــطــــاع الـــبـــنـــاء 
والــتــشــيــيــد الـــــذي يــعــكــس صـــورة 
مـــتـــكـــامـــلـــة عــــــن المـــــــقـــــــاول مــمــثــلــة 
بدرجة النقاط وربطها في منصة 

إلكترونية.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر قــــــــطــــــــاع الـــــبـــــنـــــاء 
والــتــشــيــيــد ثــانــي أكــبــر الــقــطــاعــات 
النفطية بالمملكة كما تمثل  غير 
صــنــاعــة المـــقـــاولات ركــنــاً أســاســيــاً 
لا يــتــجــزأ عــن هـــذا الــقــطــاع، حيث 
الــدولــة الهيئة السعودية  أسست 
لـــلـــمـــقـــاولـــين مـــــن خــــــلال قــــــــرار مــن 
مــجــلــس الــــــــوزراء لــتــنــظــم وتــطــور 
الــقــطــاع لــيــســاهــم فـــي دفــــع عجلة 
التنمية سعياً إلى تحقيق أهداف 
الــجــوانــب المتعلقة  لــكــل  الــتــطــويــر 
بــبــيــئــة الـــعـــمـــل لــــلــــوصــــول لأعــلــى 

درجات الإنتاجية والجودة.
المـــــصـــــادر إن إطــــلاق  وقــــالــــت 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج لــــتــــحــــفــــيــــز مـــنـــشـــآت 
المـــــقـــــاولات فــــي المــمــلــكــة لــتــحــســين 
جوانب الالتزام بسلامة العاملين 

ومـــصـــلـــحـــة المـــجـــتـــمـــع وتـــحـــســـين 
مــســتــوى جـــودة تنفيذ المــشــاريــع، 
مؤكداً أن نقاط التصنيف يساعد 

في رفع جودة الخدمات المقدمة.
نـــقـــاط  المـــــصـــــادر أن  وبـــيـــنـــت 
التصنيف ستساهم فــي تحسين 
المشهد الحضري في مدن المملكة 
ويـــضـــمـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى جــــودة 
أعــــلــــى لـــخـــدمـــات مــشــغــلــي المـــــدن، 
مبيناً أن البرنامج مرتبط بدرجة 
تــصــنــيــف مـــنـــشـــأتـــه الـــعـــامـــلـــة فــي 

القطاع.
وتـــهـــدف الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــلــمــقــاولــين إلــــى تــنــظــيــم وتــطــويــر 
صــنــاعــة المــــقــــاولات وتــعــزيــز بــنــاء 
الــكــفــاءات الإنــتــاجــيــة وخــلــق بيئة 
آمــــنــــة ذات جــــــــودة عــــالمــــيــــة، كــمــا 
تعمل على إيجاد الحلول الملائمة 
الــتــي تــواجــه  للمشاكل والأزمـــــات 
المـــقـــاولـــين بــشــكــل عـــــام وتــشــجــيــع 
الابتكار وتعزيز عملية التواصل 
بــين جميع الأطــــراف ذات العلاقة 

في القطاع.
وأطلق وزير الشؤون البلدية 
والقروية والإسكان ماجد الحقيل، 
مــؤخــراً «بــرنــامــج المــقــاول المعتمد 
للبناء الذاتي» بتعاون الوزارة من 
خــلال برنامج تصنيف المقاولين 
الــســعــوديــة للمقاولين  مــع الهيئة 

والشركة الوطنية للإسكان.
ويــــــهــــــدف الـــــبـــــرنـــــامـــــج لـــدعـــم 
المــواطــنــين والــراغــبــين بالاستفادة 
من برنامج البناء الذاتي في البحث 
عــن مــقــاول مؤهل بسهولة، حيث 

يتم تأهيل المقاول المعتمد من قبل 
الهيئة السعودية للمقاولين ومن 
شــروط تسجيل المقاولين في هذا 
البرنامج هو كشف نطاق أسعار 

البناء بالمتر للمستفيد.

ويــــتــــم نــــقــــل المــــعــــلــــومــــات مــن 
نظام الهيئة إلى الشركة عبر ربط 
إلكتروني تم إعداده لهذا الغرض 
بـــــهـــــدف تـــيـــســـيـــر عـــمـــلـــيـــة تـــأهـــيـــل 
المـــقـــاولـــين وكــــذلــــك الـــبـــحـــث عــنــهــم 

بالنسبة للجمهور حيث يتم ذلك 
مــن خـــلال مــنــصــة مــقــاول التابعة 

للهيئة السعودية للمقاولين.
ويــــــعــــــد بـــــرنـــــامـــــج «المـــــــقـــــــاول 
المعتمد» أحد البرامج التي ترعاها 

الــشــؤون البلدية والقروية  وزارة 
والإسكان سعياً للارتقاء بجودة 
المــواطــن والــخــدمــات المقدمة  حياة 
فــــي مــــــدن المـــمـــلـــكـــة وإلـــــــى تــوثــيــق 
المـــقـــاولـــين المــعــتــمــديــن والـــحـــد من 
التستر التجاري ورفع التنافسية 
بــــين المــــقــــاولــــين لـــتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــة 

للمواطنين.
وأطلقت الوزارة في عام ٢٠١٨ 
المنصة الإلكترونية لنظام تصنيف 
بـــهـــدف تحفيز  المـــطـــور  المـــقـــاولـــين 
المــقــاولــين لــتــحــســين أدائـــهـــم ورفـــع 
مــمــارســات الشفافية والاســتــدامــة 
ومــشــاركــتــهــم فــي تــطــويــر صناعة 
التشييد، حيث يمكن عبر المنصة 
تقديم أي مقترحات أو ملاحظات 
للجهات المعنية لإبــداء مرئياتهم 

وذلك لتتم دراستها.
وتــضــمــنــت المـــــبـــــادرة تــطــويــر 
شامل لمجالات وأنشطة التصنيف 
لتشمل جميع مجالات الإنشاءات 
والصيانة والتشغيل والخدمات 
بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع الــنــظــم الــعــالمــيــة 
والمحلية، كما تــم تطوير درجــات 
الــتــصــنــيــف، حــيــث تـــم اســتــحــداث 
الـــدرجـــة المــمــتــازة لــتــضــم مــقــاولــي 
المشاريع الكبرى والسادسة لإتاحة 
الــــفــــرصــــة لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة والمـــنـــشـــآت الــحــديــثــة 

لــلــدخــول تــحــت مظلة التصنيف، 
وذلــــك بــهــدف إثــــراء وتــطــويــر أداء 
صناعة التشييد واستدامتها في 

المملكة العربية السعودية.
وكــان تقرير صدر حديثاً عن 
الهيئة السعودية للمقاولين، أكد 
أن منطقة الرياض تستحوذ على 
الجانب الأكبر من نسبة المنشآت 
وأعــــداد العمالة بنحو ٤٦٫٢ ألف 
منشأة، تمثل نسبة ٢٦٫٤ في المائة، 
فيما تأتي منطقة مكة المكرمة في 
المــرتــبــة الــثــانــيــة فــي عـــدد المنشآت 
العاملة في قطاع المقاولات بنحو 
ألــــف مــنــشــأة، تــمــثــل ٢١٫٦   ٣٧٫٨٩
في المائة، تليها المنطقة الشرقية 
ألـــف مــنــشــأة و١٤٫٥  بنحو ٢٥٫٤١ 

في المائة.
ووفــــــــــق بـــــيـــــانـــــات الــــتــــقــــريــــر، 
تـــســـتـــحـــوذ المـــنـــشـــآت الـــســـعـــوديـــة 
النسبة الأكــبــر مــن عــدد الشركات 
والمؤسسات العاملة في المقاولات 
بـــزيـــادة  المــــائــــة  فــــي  بــنــســبــة ٩٩٫٤ 
بلغت ٥٫٧ في المائة، بينما سجلت 
المـــنـــشـــآت غــيــر الـــســـعـــوديـــة زيــــادة 
بــلــغــت ١٫٤ فــــي المــــائــــة عــــن الـــعـــام 
الــــســــابــــق. وبــــلــــغ عــــــدد الـــعـــامـــلـــين 
فـــي مــنــشــآت قــطــاع المــــقــــاولات في 
أنــشــطــتــهــا ٢٫٨٣ مــلــيــون  مــخــتــلــف 

موظف وموظفة.

السعودية تعزز تنافسية قطاع المقاولات وتحسين جودة البناء والتشييد (الشرق الأوسط)

{شل} للطعن في حكم قضائي خاص بخفض التلوث 

ر من انبعاثات كربونية قياسية 
ّ
«الطاقة الدولية» تحذ

باريس: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
لـــــلـــــطـــــاقـــــة الـــــــثـــــــلاثـــــــاء مــــــــن أن 
الانـــبـــعـــاثـــات الـــعـــالمـــيـــة لــثــانــي 
أكــســيــد الـــكـــربـــون يــفــتــرض أن 
تبلغ مستوى قياسياً عام ٢٠٢٣ 
وأن تستمر في الارتفاع بعده، 
نـــظـــراً إلـــــى الـــحـــصـــة الــضــئــيــلــة 
النظيفة  للطاقات  المخصصة 
في خطط الإنعاش الاقتصادي 

لمرحلة ما بعد كوفيد.
وقالت الوكالة في تحليل 
لــهــذه الــخــطــط وتــأثــيــرهــا على 
مجال الطاقة، إن الدول أنفقت 
مــبــالــغ غــيــر مسبوقة لمواجهة 
الوباء، لكنها خصصت بالكاد 
٢ في المائة من الأموال للانتقال 

إلى الطاقات النظيفة.
فــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة، ذهـــب 
القسم الأكبر من التدابير المالية 
المــعــلــنــة الـــبـــالـــغـــة قــيــمــتــهــا ١٦ 
النفقات  إلــى  ألــف مليار دولار 
الـــصـــحـــيـــة والــــــدعــــــم الـــعـــاجـــل 
لــلــشــركــات والأســـــر. وخــصــص 
دولار  مـــلـــيـــار   ٢٣٠٠ حـــــوالـــــي 
لــلإنــعــاش الاقـــتـــصـــادي بينها 
٣٨٠ مليار مرتبطة بمشاريع 

«مستدامة» في مجال الطاقة.
أشــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى أنــه 
إلــى التوقعات الحالية  «نــظــراً 
لــــلــــنــــفــــقــــات الـــــــعـــــــامـــــــة، تـــتـــجـــه 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
بــلــوغ مستويات قياسية  إلــى 
عــــــام ٢٠٢٣ والاســـــتـــــمـــــرار فــي 
الارتفاع في السنوات التالية».
وأوضـــــــــح مــــديــــر الـــوكـــالـــة 
فـــاتـــح بـــيـــرول «مـــنـــذ بــــدء أزمـــة 
كوفيد - ١٩، أشــارت حكومات 
إلــى مــدى أهمية البناء  كثيرة 
بشكل أفضل من أجل مستقبل 
صحي أكثر، لكن ينبغي على 
كــثــر أن يـــحـــولـــوا الأقـــــــوال إلــى 

أفعال».
وأضــاف «لا يقتصر الأمر 
على أن الاستثمار في الطاقات 
الــنــظــيــفــة لا يـــــزال بــعــيــداً عما 
هـــــو مـــطـــلـــوب لــــوضــــع الـــعـــالـــم 
عــلــى مـــســـار يـــــؤدي إلــــى صفر 
انـــبـــعـــاثـــات بـــحـــلـــول مــنــتــصــف 
القرن، إنما ذلك ليس كافياً لمنع 
الانبعاثات العالمية من الارتفاع 

إلى مستوى قياسي جديد».
مـــــا يـــنـــقـــص هـــــو الأمــــــــوال 
الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة. بــحــســب 
عــــمــــلــــيــــات احــــــتــــــســــــاب قــــامــــت 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  بــهــا 
وصــــــــنــــــــدوق الـــــنـــــقـــــد الــــــدولــــــي 
فــــإن   ،٢٠٢٠ عــــــــام  مـــنـــتـــصـــف 
اســـتـــثـــمـــارات مـــراعـــيـــة لــلــبــيــئــة 

بقيمة ألف مليار دولار إضافية 
كــــــل عــــــــام وعـــــلـــــى مــــــــدى ثــــلاث 
سنوات ستسمح في آن واحد 
بدعم الانتعاش وخلق «تسعة 
مـــلايـــين وظـــيـــفـــة»، مـــع احـــتـــرام 

اتفاق باريس للمناخ.
حــتــى الـــيـــوم، يــفــتــرض أن 
تـــقـــدم الـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة ٣٥٠ 
الـــنـــفـــقـــات  مــــلــــيــــار دولار مــــــن 
الإضــافــيــة السنوية بــين ٢٠٢١ 
و٢٠٢٣. إنــه مــعــدل أفــضــل مما 
كان عليه قبل فترة تفشي وباء 

كوفيد لكنه غير كاف.
التوجه مقلق بشكل خاص 
في الدول النامية وتلك الناشئة 
حـــيـــث مـــثـــلاً تـــتـــم الاســـتـــجـــابـــة 
لـــزيـــادة الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء 
عـــبـــر اســــتــــخــــدام الـــفـــحـــم بـــــدلاً 
مــن الاعــتــمــاد عــلــى تــوربــيــنــات 
الــــريــــاح والألــــــــواح الــشــمــســيــة. 
المــنــاطــق مــن العالم  تنفذ هـــذه 
نسبة بالكاد تصل إلى ٢٠ في 
المائة من الاستثمارات اللازمة 
الــكــربــونــي،  لتحقيق حــيــادهــا 
بحسب التقرير الذي يشير إلى 
الخشية مــن «فــجــوة متسعة» 

مع الدول الغنية.
وقــــــــــال فـــــاتـــــح بــــــيــــــرول إن 
«عــــدداً كــبــيــراً مــن الــــدول تفوت 
أيــضــاً الـــفـــرص الــتــي يــمــكــن أن 
تــغــتــنــمــهــا مــــن جـــــــراء ازدهـــــــار 
الـــــطـــــاقـــــات الـــنـــظـــيـــفـــة: الـــنـــمـــو 
والـــوظـــائـــف ونـــشـــر صــنــاعــات 
الـــطـــاقـــة المــســتــقــبــلــيــة»، مــذكــراً 
بالتزام دول الشمال حيال دول 

الجنوب.
ففي مؤتمر الأمــم المتحدة 
الـــذي عقد  للمناخ «كـــوب ٢١» 
عام ٢٠١٥ في باريس، تعهدت 
دول الشمال بتقديم مائة مليار 
الــســنــة  فــــي  دولار عـــلـــى الأقــــــل 
لـــتـــمـــويـــل المــــشــــاريــــع المــتــعــلــقــة 
بالمناخ، وهو مبلغ «حد أدنى» 

ووعد لأكثر من عشر سنوات.
مـــــع أزمــــــــة كــــوفــــيــــد، تـــريـــد 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة من 
خـــــلال أداتــــهــــا لمــتــابــعــة خــطــط 
الإنــــــــعــــــــاش («ســــاســــتــــايــــنــــبــــل 
ريـــكـــوفـــري تــــراكــــر»)، مــســاعــدة 
الــحــكــومــات فـــي قـــيـــاس تــأثــيــر 
أعـــمـــالـــهـــا. ونــــشــــر أيــــضــــاً هـــذا 
التقرير المحدث بعيد اجتماع 
لوزراء البيئة والطاقة في دول 
مجموعة العشرين في ٢٢ و٢٣ 

يوليو (تموز) في نابولي.
وتــم التحقق مــن أكــثــر من 
٨٠٠ تدبير في ٥٠ دولة ويمكن 
الاطـــــــــلاع عـــلـــيـــهـــا عـــلـــى مـــوقـــع 

الوكالة.
أســـســـت الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 

لــــلــــطــــاقــــة ومـــــقـــــرهـــــا بـــــاريـــــس، 
مــــن جـــانـــب مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي 
عـــام ١٩٧٤ بــهــدف ضــمــان أمــن 
الطاقة العالمي، لتقديم المشورة 

خصوصاً للدول الغنية.
فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار)، أثـــــارت 
الــــوكــــالــــة الــــتــــي تــــراقــــب أيــضــاً 
انــــبــــعــــاثــــات غــــــــــازات الـــدفـــيـــئـــة 
الناتجة عن الطاقة (أي معظم 
إجمالي الانبعاثات)، الصدمة 
عــنــدمــا نــشــرت خـــارطـــة طــريــق 
لـــلـــحـــيـــاد الــــكــــربــــونــــي الـــعـــالمـــي 
بحلول ٢٠٥٠. فحواها هي أنه 
ينبغي التخلي عن كل مشروع 
جـــديـــد لــلــتــنــقــيــب عــــن الـــوقـــود 
الأحـــــــفـــــــوري (الــــنــــفــــط والــــغــــاز 

والفحم).
وقال فاتح بيرول الثلاثاء 
إن هـــذا مــســار «ضــيــق لــكــنــه لا 
يزال يمكن سلوكه، إذا تحركنا 

الآن».
عــلــى صــعــيــد مـــــواز، قــالــت 
شركة النفط والغاز الهولندية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «رويـــــــــال داتــــش 
شل»، إنها ستطعن على حكم 
أصــــدرتــــه مــحــكــمــة هــولــنــديــة، 
انبعاثاتها  بخفض  يطالبها 
الكربونية بنسبة ٤٥ في المائة 

خلال العقد المقبل.
وأوضـــحـــت الــشــركــة أمــس 
الثلاثاء، أن القرار الصادر في 
٢٦ مايو الماضي، لم يأخذ في 
الاعــتــبــار اســتــراتــيــجــيــة «شــل» 
المحدثة لتحول الطاقة، والتي 
صدرت تفصيليا قبل أكثر من 
خمسة أسابيع من صدور حكم 

المحكمة.
وبحسب الحكم الذي صدر 
فــي مــديــنــة لاهـــاي الهولندية، 
فـــــــــإن شــــــركــــــة «شـــــــــــل» مـــلـــزمـــة 
المــنــاخ، وينطبق ذلك  بحماية 
عــلــى الـــشـــركـــات الــتــابــعــة لــهــا، 
وكذلك مورديها ومستخدمي 

منتجاتها.
وكـــــــــان مـــســـاهـــمـــو شـــركـــة 
«شــــــــــل» صــــــوتــــــوا فــــــي أبــــريــــل 
(نيسان) الماضي لصالح خطة 
تــحــول الــطــاقــة الــخــاصــة بــهــا، 
والــــتــــي حــــــددت فــيــهــا الــشــركــة 
أهـــــدافـــــا جـــــديـــــدة لــلــمــنــتــجــات 
الــكــربــون، وتعهدت  منخفضة 
بخفض إنتاج النفط تدريجيا.

وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــشــركــة، بـــن فــــان بـــيـــردن، في 
بيان له أمس: «سوف نعجل من 
انتقالنا إلى صافي انبعاثات 
صفر»، مكررا بذلك تأكيدا كان 
قد صدر في الأسابيع التي تلت 

صدور الحكم.

السعودية أكبر مورد نفط إلى الصين للشهر الثامن على التوالي

«برنت» ٥ دولارات «غولدمان ساكس» يخفض توقعاته لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

خفض «غولدمان ساكس»، 
أمـــس الــثــلاثــاء، تــوقــعــاتــه لسعر 
إلــــــى ٧٥ دولاراً  خــــــام «بــــــرنــــــت» 
لـــلـــبـــرمـــيـــل فـــــي الـــــربـــــع الــــثــــالــــث، 
بانخفاض ٥ دولارات عن تقديره 
الـــســـابـــق؛ إذ يــلــقــي ارتــــفــــاع فــي 
الإصــابــات بالسلالة «دلــتــا» من 
فــيــروس «كـــورونـــا»، بثقله على 

الطلب.
ونــــــزلــــــت أســــــعــــــار الــــنــــفــــط ٥ 
بــفــعــل  الاثــــــنــــــين  يـــــــوم  دولارات 
مــــخــــاوف حـــيـــال تـــضـــرر الــطــلــب 
مــن ارتــفــاع الإصـــابـــات بفيروس 
«دلتا» واتفاق «أوبـــك+» لتعزيز 

الإنتاج.
ويتوقع البنك الآن عجزاً في 
قــــدره ١٫٥ مليون  الــثــالــث  الـــربـــع 
برميل يومياً مقابل ١٫٩ مليون 
برميل يومياً في التوقع السابق.

كــــمــــا يــــتــــوقــــع «غـــــولـــــدمـــــان» 
أن تـــبـــلـــغ أســـــعـــــار «بـــــرنـــــت» فــي 
المتوسط ٨٠ دولاراً للبرميل في 
الربع الأخير من العام، من توقعه 
السابق عند ٧٥ دولاراً للبرميل، 
ويتنبأ بعجز ١٫٧ مليون برميل 

يومياً في الفترة نفسها.
وقــــال إنــــه حــتــى إذا أخــفــقــت 
الــحــد من  عــمــلــيــات التطعيم فــي 
مـــــعـــــدلات دخــــــــول المـــــرضـــــى إلــــى 
المستشفيات، مما قــد يقود إلى 
تراجع أكبر للطلب، فإن التراجع 
سيعوضه إنتاج أقل من «أوبك+» 
والــــنــــفــــط الــــصــــخــــري الأمـــيـــركـــي 

بالنظر إلى الأسعار الحالية.
وأضاف: «أسعار النفط ربما 
تواصل التذبذب بشكل حاد في 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، بــالــنــظــر إلــى 
الــضــبــابــيــة المــحــيــطــة بــالــســلالــة 

(دلـــتـــا) وبــــطء وتــيــرة الــتــطــورات 
عـــلـــى جـــانـــب الإمــــــــداد بــالمــقــارنــة 
مـــع مــكــاســب الــطــلــب فـــي الآونــــة 

الأخيرة».
كما قال «غولدمان» إن تعثر 
إحـــراز تقدم فــي الاتــفــاق النووي 
إلــى  الأمـــيـــركـــي - الإيــــرانــــي أدى 
ازديـــــــاد المـــخـــاطـــر بــــأن الــتــحــســن 
المــحــتــمــل لـــلـــصـــادرات الإيـــرانـــيـــة 
ســيــكــون فـــي وقــــت لاحــــق لمــوعــد 
حـــــدده تـــصـــور أســـاســـي وضــعــه 
البنك في أكتوبر (تشرين الأول).

وارتفعت أسعار النفط أمس 
الـــثـــلاثـــاء، بــعــد هـــبـــوط حــــاد في 
الــســابــقــة نتيجة القلق  الــجــلــســة 
مــن أن ارتــفــاع وتــيــرة الإصــابــات 
«كوفيد١٩» قد يضعف الطلب  بـ
مرة أخرى عندما ترفع «أوبك+» 

المعروض.
وبــــلــــغــــت أســــــعــــــار «بـــــرنـــــت» 
 ١٫٠٦ بــــارتــــفــــاع  دولار؛   ٦٩٫٣٥
فـــي المـــائـــة حــتــى الــســاعــة ١٧:٥٥ 
ارتفع  كما  غرينيتش،  بتوقيت 
«خــــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط» 
الأميركي ١٫١ في المائة إلى ٦٧٫١١ 

دولار للبرميل.
الــبــيــع أول  ودفــعــت عمليات 
من أمس الاثنين النفط إلى أدنى 
مستوى في شهرين وأثرت على 
الأصول الأخرى مرتفعة المخاطر.

وقـــــال ســتــيــفــن بـــريـــنـــوك من 
«بي في إم» للسمسرة في النفط: 
«فـــــي ظــــل الــــوضــــع الـــحـــالـــي، مــن 
الصعب أن نــرى عـــودة الأســعــار 
المـــخـــاوف  الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى  دون 
المرتبطة بالفيروس مرة أخرى... 

من الواضح أن السوق قلقة حيال 
توقعات الطلب».

اتــــفــــقــــت «مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المـــــــصـــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبـــــــــــك)» 
وحــلــفــاؤهــا، فــي إطـــار مجموعة 
«أوبـــك+»، يــوم الأحــد على زيــادة 
الإنــتــاج بـــدءاً مــن أغسطس (آب) 
المقبل، في إلغاء لمزيد من قيود 
الإمـــــدادات الــتــي كــانــت مفروضة 

عندما بدأ الوباء العام الماضي.
«رويترز»  في الأثــنــاء؛ ذكــر لـ
أمـــــس مـــــصـــــدران مـــطـــلـــعـــان عــلــى 
بيانات أن إنتاج النفط ومكثفات 
الــغــاز فــي روســيــا زاد قــلــيــلاً إلــى 
بـــرمـــيـــل يــومــيــاً  ١٠٫٤٤ مـــلـــيـــون 
فــي الــفــتــرة مــن ١ يــولــيــو (تــمــوز) 
الــحــالــي إلـــى ١٩ مــنــه، مــن ١٠٫٤٢ 
نتجت في 

ُ
أ مليون برميل يومياً 

المتوسط خلال يونيو (حزيران) 
الذي سبقه.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أظـــهـــرت 
بيانات جمارك أمس الثلاثاء، أن 
السعودية كانت أكبر مورد للنفط 
الــــخــــام إلـــــى الـــصـــين فــــي يــونــيــو 
ــــــك لــلــشــهــر الــثــامــن  المــــاضــــي وذل
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــيــنــمــا تــراجــعــت 
الشحنات من الإمــارات والكويت 
إلــى تباطؤ  أكــثــر، مما قــد يشير 

الواردات من النفط الإيراني.
وبــلــغــت الـــــواردات مــن النفط 
الــخــام السعودي ٧٫٢ مليون طن 
الــشــهــر المـــاضـــي، مــا يــعــادل ١٫٧٥ 
مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات 
لــلــجــمــارك في  الــعــامــة  مــن الإدارة 
الــــصــــين. وبـــلـــغـــت الـــشـــحـــنـــات مــن 
روســيــا ٦٫٦٥ مــلــيــون طـــن، أو ما 
يعادل ١٫٦٢ مليون برميل يومياً.

وتــبــاطــأت مشتريات الصين 
من النفط الخام في الربع الثاني 
فــــي ظــــل ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــنــفــط 
عالمياً وانكماش هوامش التكرير. 
وانخفضت وارداتها في النصف 
الأول لــلــمــرة الأولــــى عــلــى أســاس 

سنوي منذ ٢٠١٣.
كما أظهرت بيانات الجمارك 
أن واردات الصين من النفط الخام 
مــن الإمــــارات والــكــويــت تراجعت 
٣٢ في المائة و٢٣ في المائة على 
الترتيب الشهر المــاضــي مقارنة 

بما كانت عليه قبل عام.
وكــانــت «رويـــتـــرز» ذكـــرت أن 
إيـــــران بــاعــت كــمــيــة قــيــاســيــة من 
الــنــفــط فــي أواخــــر ٢٠٢٠، وجــرى 
إخــفــاء ذلــك بنسبة النفط الخام 
إلــــى مــنــاشــئ أخـــــرى؛ مـــن بينها 
الإمـــــــــــارات. وســـجـــلـــت الــبــيــانــات 
الرسمية عدم وصول أي نفط من 

إيران وفنزويلا.

التفشي السريع لمتحور «دلتا» يقلق الأسواق... خصوصاً النفطية (رويترز)

شكوى أوروبية ضد روسيا أمام «التجارة العالمية»
جنيف: «الشرق الأوسط»

قدم الاتحاد الأوروبي طلبا 
الــتــجــارة العالمية  إلـــى منظمة 
لبدء تحقيق في اتهامه لروسيا 
بممارسة تمييز غير قانوني 
ضـــد بــضــائــع أوروبــــيــــة بقيمة 
يــــورو (٣٤٢ مليار  ٢٩٠ مــلــيــار 

دولار).
وكشف الاتــحــاد الأوروبـــي 
فــي بــيــان مــســاء الاثــنــين، طلب 
بـــدء الــتــشــاور بــشــأن الــشــكــوى 
فـــي مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة 

كمرحلة أولى في عملية تسوية 
المــــــنــــــازعــــــات داخـــــــــل المـــنـــظـــمـــة. 
وأمــام كل من روسيا والاتحاد 
الأوروبـــــــي ٦٠ يــومــا لــلــوصــول 
إلى حل ثنائي مقبول، بعدها 
يمكن للاتحاد الأوروبـــي طلب 
فتح تحقيق رسمي من جانب 
منظمة التجارة العالمية في هذا 

النزاع.
وفـــــــي حـــــــال وصـــــــــول هــــذه 
إلــى مرحلة التحقيق  الشكوى 
الـــرســـمـــي، ســتــكــون أكــبــر نـــزاع 
تـــــــجـــــــاري مـــــــن حـــــيـــــث الـــقـــيـــمـــة 

تنظره منظمة التجارة العالمية 
المـــــوجـــــود مـــقـــرهـــا فـــــي مــديــنــة 

جنيف السويسرية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن 
مـــســـؤول فـــي مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة تـــأكـــيـــده تــلــقــي طــلــب 
الاتــحــاد الأوروبــــي وأنــه سيتم 
توزيعه على الأطـــراف المعنية 
بــمــجــرد تــرجــمــتــه إلــــى الــلــغــات 

الثلاث الرسمية.
يذكر أن أكبر حكم أصدرته 
الــعــالمــيــة كــان  الــتــجــارة  منظمة 
لـــصـــالـــح  حـــكـــمـــهـــا عـــــــام ٢٠١٩ 

الولايات المتحدة بفرض رسوم 
عقابية بقيمة ٧٫٥ مليار دولار 
عـــلـــى مــنــتــجــات دول الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي بــســبــب الـــدعـــم غير 
الــقــانــونــي الـــذي قــدمــه الاتــحــاد 
لــــشــــركــــة صــــنــــاعــــة الـــــطـــــائـــــرات 

الأوروبية إيرباص.
وتطعن المفوضية الأوروبية 
وهي الذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبــــــي، فــي شــكــواهــا الــيــوم 
إلـــى مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة 
على ٣ إجــــراءات روســيــة تقول 
إنــهــا تــقــيــد أو تــمــنــع الــشــركــات 

الأوروبــــــــيــــــــة مــــــن بــــيــــع الـــســـلـــع 
والـــــخـــــدمـــــات إلــــــى المـــؤســـســـات 

الروسية المملوكة للدولة.
المــفــوضــيــة بشكل  وتــشــيــر 
مــــحــــدد إلـــــى أن روســــيــــا تــقــيــم 
بشكل غير عادل أسعار عروض 
الــــــشــــــراء لـــلـــســـلـــع والــــخــــدمــــات 
المستوردة، وتطبق اشتراطات 
مـــتـــعـــســـفـــة وتــــمــــيــــيــــزيــــة عـــلـــى 
المنتجات الهندسية الأجنبية 
وتـــفـــرض اشـــتـــراطـــات الــحــصــة 
الوطنية التي تعطي أفضلية 

للمنتجات المحلية.
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«جي بي مورغان»: مخاوف النمو والتباطؤ الاقتصادي في أميركا مبالغ فيها
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــال بنك «جــي بــي مــورغــان» 
إن مــخــاوف النمو والتباطؤ في 
الــولايــات المتحدة سابقة لأوانها 
ومبالغ فيها، مما أدى إلى ارتفاع 
مــؤشــر «إس آنــد بــي ٥٠٠» ودعــم 

أهداف نهاية عام ٢٠٢١.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
(الــــــــــــــــــثــــــــــــــــــلاثــــــــــــــــــاء)، أن  أمــــــــــــــــــــس 
الاستراتيجيين بقيادة دوبرافكو 
لاكــــــوس - بـــــوجـــــاس، كـــتـــبـــوا فــي 
مـــذكـــرة خــاصــة بــاســتــراتــيــجــيــات 
الأســـهـــم الأمــيــركــيــة، أن الــتــراجــع 
الأخــيــر للأسهم كــان قــد أدى إلى 
خلق العديد من الفرص، لا سيما 

في إعادة فتح التجارة.
وتُــــعــــد الـــســـلـــطـــة الــتــقــديــريــة 
للمستهلك، مثل البيع بالتجزئة 
والسفر والترفيه، بالإضافة إلى 
المصارف والطاقة، عمليات شراء 
فــيــمــا يتعلق بــالمــســتــويــات  قــويــة 

الحالية.
يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
قـــالـــت فــيــه لــجــنــة تـــأريـــخ دورات 
الأعمال الأميركية، إن الركود الذي 
أثـــاره فــيــروس «كــورونــا» استمر 
شــهــريــن فــقــط وانــتــهــى فــي أبــريــل 
(نــيــســان) ٢٠٢٠ بعد شهر واحــد 
فقط من هبوط حــاد في النشاط 

الاقتصادي في مــارس (آذار) من 
ذلك العام.

وأضافت اللجنة، التي تضم 
مــجــمــوعــة مـــن خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
الــكــلــي تـــحـــدد بـــدايـــات ونــهــايــات 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي في  دورات 
الولايات المتحدة، أنه في حين أن 
البلاد لم تعُد بأي حال إلى طاقة 
التشغيل العادية إلا أن مؤشرات 
كل من الوظائف والإنتاج «تشير 
بوضوح إلى أبريل ٢٠٢٠ على أنه 
شهر نهاية الركود»، وأن التعافي 

بدأ في مايو (أيار).
نــــحــــو ٢٢ مـــلـــيـــون  وكــــــانــــــت 
وظيفة قد اختفت من قوائم رواتب 
الشركات في مارس وأبريل ٢٠٢٠، 
وهــــو حــــدث أثــــار قــلــقــاً مـــن كــســاد 
جديد ودفــع الكونغرس والبيت 
الأبيض للموافقة على أول حزمة 
فـــي ســلــســلــة مـــســـاعـــدات ضخمة 
لــلــحــفــاظ عــلــى تــمــاســك الــشــركــات 

والأسر.
ووســط نقاش وطني حاسم 
بشأن الكمامات وإجراءات العزل 
العام، عاد ٢٫٨ مليون شخص إلى 
العمل في مايو ٢٠٢٠ وعلى مدار 
التالي تمت استعادة نحو  العام 

١٥ مليون وظيفة.
وقـــــالـــــت الـــلـــجـــنـــة فـــــي بـــيـــان 
ــــــشــــــر عـــــبـــــر المـــــكـــــتـــــب الــــوطــــنــــي 

ُ
ن

للبحوث الاقتصادية، إن خسائر 
الـــوظـــائـــف «وصــــلــــت إلـــــى نــهــايــة 
واضــحــة فــي أبــريــل قبل تعافيها 
التالية  القليلة  بقوة فــي الأشــهــر 
ثـــم اســـتـــقـــرارهـــا فـــي زيــــــادة أكــثــر 
تـــدريـــجـــيـــة» مــــع تــــزايــــد الـــدخـــول 

أيضاً.

والإعلان يجعل الركود الذي 
أثارته الجائحة هو أقصر ركود 
مسجل فــي الـــولايـــات المــتــحــدة إذ 

استمر شهرين فقط.
وعــن مخاوف التضخم، قال 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
مساء الاثنين، إنــه من المتوقع أن 

تكون زيادة الأسعار مؤقتة، لكنّ 
إدارته تتفهم أن عدم كبح التضخم 
فــــــي الأجــــــــــل الـــــطـــــويـــــل ســـيـــشـــكّـــل 
«تــــحــــديــــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً» لـــلاقـــتـــصـــاد 
وستظل يقظة. وأضاف بايدن أنه 
أبلغ جيروم بأول، رئيس مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الاتـــــحـــــادي (الــبــنــك 

المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي)، بــــأن الــبــنــك 
لــه أن يتخذ كل  مستقل وينبغي 
الخطوات التي يرى أنها ضرورية 

لدعم تعافٍ قوي ومستدام.
وقـــــــــال بــــــايــــــدن: «مـــــــع عـــــودة 
إلــى التعافي، شهدنا  اقتصادنا 
بــعــض الــــزيــــادات فـــي الأســـعـــار»، 
بـــيـــنـــمـــا رفـــــــض مـــــخـــــاوف مـــــن أن 
الــــــزيــــــادات الأحـــــــدث ربـــمـــا تــكــون 
عــلامــة عــلــى اســتــمــرار الــتــضــخــم. 
وأضـــــاف أن إدارتــــــه تــبــذل كـــل ما 
فـــي وســعــهــا لمــعــالــجــة اخــتــنــاقــات 
ســلاســل الإمــــداد والــتــي أدت إلــى 
ارتفاع أسعار السيارات. كما أشار 
إلــى أن أسعار الأخــشــاب تتراجع 
الآن بــعــد ارتــفــاعــهــا فـــي بـــدايـــات 

التعافي.
وقال: «أريد أن أكون واضحاً، 
إدارتي تدرك أنه في حالة تعرضنا 
للتضخم غير المنضبط على المدى 
الطويل، فــإن ذلــك سيشكّل تحدياً 
حقيقياً لاقتصادنا... بينما نحن 
واثـــقـــون مــن أن هـــذا لــيــس مــا نــراه 
الـــيـــوم، ســنــظــل يــقــظــين لاتـــخـــاذ ما 
يــلــزم مــن إجـــــــراءات». وأضــــاف أنــه 
أوضـــح هــذه النقطة أيــضــاً لــبــاول، 
وقــــال لـــه إن مــجــلــس «الاحــتــيــاطــي 
الاتحادي مستقل وعليه اتخاذ أي 
خطوات يراها ضرورية لدعم تعافٍ 

اقتصادي قوي ومستدام».

تزداد المخاوف من موجة تضخمية مع فتح الاقتصاد الأميركي وركود اقتصادي نتيجة متحور «دلتا» (رويترز)

«التنمية الآسيوي» يخفض توقعاته
لنمو اقتصادات «آسيا ـ المحيط الهادي»

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال «بــنــك التنمية الآســـيـــوي»، 
أمـــس الـــثـــلاثـــاء، إنـــه مـــن المــتــوقــع أن 
تــنــمــو اقــــتــــصــــادات «مـــنـــطـــقـــة آســيــا 
والمحيط الهادي» بنسبة منخفضة 
نسبياً هذا العام، حيث يعرقل تجدد 
تـــفـــشـــي وبـــــــاء فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 

التعافي في المنطقة.
وخفض البنك، ومــقــره مانيلا، 
تـــوقـــعـــاتـــه لــنــمــو اقـــتـــصـــاد المــنــطــقــة 
إلــى ٧٫٢ فــي المــائــة خــلال عــام ٢٠٢١، 
مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل 
(نيسان) الماضي، بمعدل نمو ٧٫٣ في 
المائة. ورفع البنك توقعاته بالنسبة 
لمعدل نمو الاقتصاد في ٢٠٢٢ من ٥٫٣ 

في المائة إلى ٥٫٤ في المائة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في 
البنك، ياسويوكي ســاوادا: «تعافي 
اقــتــصــاد (آســـيـــا والمــحــيــط الـــهـــادي) 
مــن وبــــاء (كـــورونـــا) يــتــواصــل، رغــم 
أن المـــســـار لا يــــزال غــيــر مــســتــقــر في 
ظـــل تــجــدد تــفــشــي وبــــاء (كـــورونـــا)، 
وظــهــور طــفــرات جــديــدة، والــتــوزيــع 

غير المتساوي للقاحات».
ويتركز التفشي الأخير لفيروس 
«كــــــورونــــــا» بــــصــــورة أســـاســـيـــة فــي 
مــــنــــاطــــق بــــجــــنــــوب آســــيــــا وجــــنــــوب 
شـــرقـــي الــــقــــارة والمـــحـــيـــط الــــهــــادي، 
حيث أعـــادت الـــدول فــرض إجـــراءات 
وقيود لاحتواء الوباء، وفقاً لما ذكره 
البنك في تحديث لتقريره السنوي 
بــشــأن تــوقــعــات التنمية الآســيــويــة. 
وبالنسبة لشرق آسيا، أشار التقرير 
المـــنـــطـــقـــة تــمــكــنــت مــن  إلـــــى أن دول 
«الــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس بــصــورة 

كبيرة».
وأضـــــــــــاف الــــتــــقــــريــــر: «تـــــوزيـــــع 
اللقاحات يتقدم في كثير من الدول، 
ولــكــن آســيــا الــنــامــيــة لا تـــزال بعيدة 
عن تحقيق مناعة القطيع»، مشيراً 
إلى أن «تقدم توزيع اللقاحات يسير 
بوتائر متفاوتة في أنحاء المنطقة».

وخــلــص الــتــقــريــر إلــــى أنــــه رغــم 
الــــصــــين واقـــــتـــــصـــــادات صــغــيــرة  أن 
عدة تمكنت من توزيع ٥٠ جرعة أو 
أكــثــر لــكــل ١٠٠ شــخــص، فـــإن معظم 
اقتصادات المنطقة وزعت أقل من ١٥ 
جرعة؛ أي دون المعدل العالمي البالغ 

٣٩٫٢ جرعة.
ورفع البنك توقعاته بشأن نمو 
اقتصاد شرق آسيا إلى ٧٫٥ في المائة، 
بعدما توقع في أبريل الماضي نموه 
بمعدل ٧٫٤ فــي المــائــة. وأبــقــى البنك 
على توقعاته بشأن معدل النمو في 
المنطقة خلال عام ٢٠٢٢ عند ٥٫١ في 
المــائــة. كما رفــع البنك مــن توقعاته 
بالنسبة لنمو اقتصاد وسط آسيا 
خلال العام الحالي من ٣٫٤ في المائة 

إلى ٣٫٦ في المائة.
وتـــــوقـــــع الـــبـــنـــك نـــمـــو اقـــتـــصـــاد 
جــنــوب آســيــا بنسبة ٨٫٩ فــي المــائــة 
خلال العام المالي ٢٠٢١، بعدما توقع 
في أبريل الماضي معدل نمو بـ٩٫٥ في 
المــائــة. وأرجـــع خفض توقعاته إلى 
موجات الإصابات الجديدة بفيروس 

«كورونا».
وفي المقابل، رفع البنك توقعاته 
لمعدل نمو جنوب آسيا في ٢٠٢٢ من 

٦٫٦ في المائة إلى ٧ في المائة.
وخفض البنك توقعاته بالنسبة 
لنمو اقــتــصــاد جــنــوب شــرقــي آسيا 
خلال العام الحالي من ٤٫٤ في المائة 
إلى ٤ في المائة، في ظل إعادة فرض 
بعض الدول قيود مكافحة فيروس 
«كـــــورونـــــا». ورفـــــع الــبــنــك تــوقــعــاتــه 
بالنسبة لمعدل نمو المنطقة في ٢٠٢٢ 
من ٥٫١ في المائة إلى ٥٫٢ في المائة. 
كما خفض البنك توقعاته بشأن نمو 
اقتصادات «منطقة المحيط الهادي» 
مــن ١٫٤ فــي المــائــة إلــى ٠٫٣ فــي المائة 
خلال العام الحالي، في الوقت الذي 
شددت فيه إجراءات مكافحة فيروس 
«كـــورونـــا»، فــي حــين رفـــع الــبــنــك من 
توقعاته للنمو خلال العام المقبل من 

٣٫٨ في المائة إلى ٤ في المائة.

المجهول في أزمة «كورونا» يهدد التعافي الاقتصادي العالمي

> محمد العريان

في محاولة لبحث السبل للخروج 
مــن الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة والصحية 
لــجــائــحــة فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، نــشــرت 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» تــحــلــيــلاً اقــتــصــاديــاً 
الــدكــتــور  الــعــالمــي  للخبير الاقـــتـــصـــادي 
محمد العريان، يستعرض فيه المخاطر 
التي تهدد التعافي الاقتصادي العالمي، 
بـــســـبـــب جـــــوانـــــب الــــغــــمــــوض فـــــي أزمـــــة 

«كورونا».
الــعــريــان  يــقــول  وفـــي هـــذا التحليل 
إن الانــتــشــار الــســريــع لــلــســلالــة «دلــتــا» 
المـــــتـــــحـــــورة لــــفــــيــــروس «كــــــــورونــــــــا» فــي 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم يــثــيــر المــخــاوف 
بشأن قوة التعافي الاقتصادي العالمي 
المــؤكــد بالفعل. ويضيف  المتعثر وغير 
أن {الحقيقة أن نطاق هذا القلق يشمل 
البعدين الطبي والاقــتــصــادي لــلأزمــة، 
ويتعامل البعدان مع عوامل يبدو أننا 
نعرف الكثير عنها ومــع عــوامــل أخــرى 
ما زالت غير معروفة لنا رغم مضي ١٨ 

شهراً على بدء الجائحة}.
ويعتبر العريان أن السبيل الوحيد 
لتقليل المخاطر الناجمة عــن الجوانب 
غير المعروفة للأزمة هو {تقدمنا بسرعة 

نحو التعامل مع ما نعرفه منها}.
ويــــوضــــح المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي أن 
الأمــــريــــن الـــلـــذيـــن يــتــفــق عــلــيــهــمــا أغــلــب 
الــنــاس، هــمــا أن الــســلالــة «دلــتــا» أســرع 
انتشاراً من السلالات السابقة، والآخــر 
إلـــى  الـــــدخـــــول  الـــــوفـــــاة أو  مــــعــــدلات  أن 
«كورونا»  المستشفيات نتيجة الإصابة بـ
تــتــراجــع، فــي الـــدول الــتــي حققت تقدماً 
كبيراً فــي بــرامــج تطعيم سكانها ضد 

الفيروس.
ويـــضـــيـــف: {نـــحـــن نــعــلــم أن خــطــر 
السلالات الجديدة من فيروس «كورونا» 
الــعــالــم في  سيستمر إذا اســتــمــرت دول 
تبني نهج تسلسلي وغــيــر مرتبط في 
محاربة الفيروس. والنهج التسلسلي 
يــعــنــي أنـــــه لا تـــوجـــد دولــــــة فــــي الــعــالــم 

قادرة على تحقيق النصر على جبهات 
الحرب الثلاث ضد الفيروس، وهي إبقاء 
الــعــدوى عند حــدودهــا الدنيا،  معدلات 
إلــى تطعيم الكتلة الحرجة  والــوصــول 
من السكان، وامتلاك وسائل وقاية قوية 
ضد السلالات الجديدة. أما النهج غير 
المرتبط فيتمثل فــي حقيقة أن كــل دول 
العالم موجودة بدرجة أو بأخرى على 
بـــدءاً من  هــذه المقاييس الكمية الثلاثة 
أستراليا التي تحقق فاعلية كبيرة في 
الــعــدوى، لكنها متعثرة  السيطرة على 
فــي بــرامــج التطعيم وحــتــى بريطانيا 
الـــتـــي تــحــقــق تــقــدمــاً كــبــيــراً فـــي بــرامــج 
السيطرة  فــي  متعثرة  لكنها  التطعيم 
على العدوى، وصولاً إلى جنوب أفريقيا 
الــتــي تعاني مــن ضعف السيطرة على 
العدوى وبطء التطعيم وضعف وسائل 

التصدي للسلالات الجديدة}.
ويــــتــــابــــع تـــحـــلـــيـــل الـــــعـــــريـــــان: {فـــي 

المـــقـــابـــل فــإنــنــا لا نـــعـــرف ســــوى الــقــلــيــل 
عــــن قـــــوة الـــعـــلاقـــة بــــين الـــحـــصـــول عــلــى 
التطعيم والقدرة على مقاومة تداعيات 
الإصــابــة بفيروس «كــورونــا» المستجد 
أو الوفاة نتيجة الإصابة. ففي حين ما 
زالــت نسبة دخــول المستشفيات نتيجة 
الإصابة بالفيروس منخفضة في الدول 
المــرتــفــعــة مثل  الــتــطــعــيــم  ذات مـــعـــدلات 
بريطانيا، هــنــاك حـــالات لأشــخــاص تم 
تطعيمهم ومــع ذلــك اســتــدعــت حالتهم 
إلــى المستشفيات عند  الصحية نقلهم 
الإصابة بالفيروس. كما أننا لا نعرف 
ســـــوى الــقــلــيــل عــــن المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة 
«كــــــورونــــــا» الـــتـــي  ـــــــ «طــــويــــلــــة المــــــــــدى» ل
يواجهها المتعافون من الفيروس، وهل 
سيحتاجون إلى دخول المستشفيات أم 
لا. كما أننا لا نعرف ما يكفي عن الطفرات 
التي يمكن أن تحدث فــي البيئات ذات 
الــعــدوى العالية، بما فــي ذلك  مــعــدلات 

التأثير على فاعلية اللقاحات}.
ويــقــول الخبير الاقــتــصــادي: {هــذه 
الـــعـــوامـــل ســتــحــدد إلــــى أي مــــدى يمكن 
أن نــتــعــايــش مـــع فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
وكيفية هذا التعايش، وتأثير ذلك على 
السياسات الاقــتــصــاديــة. وبشكل أكثر 
تحديداً يمكن القول إن فاعلية الإجراءات 
الـــتـــي تــتــخــذهــا الـــحـــكـــومـــات والـــبـــنـــوك 
المــركــزيــة تــتــوقــف عــلــى حـــدود معرفتنا 
بــمــا هـــو مــجــهــول لــنــا حــالــيــاً فـــي هــذه 
القضية. وكلما قلّت العلاقة بين العدوى 
والمـــخـــاطـــر الــصــحــيــة الــجــســيــمــة، اتــســع 
نطاق السياسات للتحرك على محورين 
حيويين لكي يــكــون النمو الاقتصادي 
المــرتــفــع الــــذي تــدعــمــه هـــذه الــســيــاســات 
مستداماً ومفيداً لكل فئات المجتمع}. 
المــحــور الأول الاعتماد  ويــقــول: {يشمل 
بصورة أقل على شراء البنوك المركزية 
للأصول المالية بصورة واسعة ويمكن 

التنبؤ بها، مع الاعتماد بصورة أكبر 
على السياسات المالية والهيكلية التي 
يقودها النمو. والمــحــور الثاني يشمل 
التحول مــن إجــــراءات التحفيز الرامية 
إلــى تخفيف حــدة تداعيات الأزمــة، إلى 
إجـــــــــراءات أكـــثـــر تـــركـــيـــزاً عـــلـــى تــحــســين 
الحياة الفعلية للبشر والبنية التحتية 
الخاصة بهم. أما إذا تأكد استمرار قوة 
العلاقة بين العدوى والمخاطر الصحية، 
سيجد صناع السياسة النقدية والمالية 
أنفسهم مضطرين للتعامل مع مشكلات 
العرض والطلب التي يمكن أن تؤدي في 
النهاية إلى ضغوط الركود التضخمي، 
وهو الموقف الأسوأ الذي يمكن للسياسة 
الــنــقــديــة مــواجــهــتــه، والأكــــثــــر صــعــوبــة 

بالنسبة إلى تقييمات أغلب الأصول}.
تــــزايــــدت احـــتـــمـــالات  ويــــقــــول: {إذا 
حــــــــدوث هـــــــذا المــــــوقــــــف، ســــيــــكــــون عــلــى 
الــحــكــومــات والــبــنــوك المــركــزيــة التحرك 
بــقــوة لتحقيق أمــريــن فــي وقـــت واحـــد: 
الـــطـــلـــب بــمــحــاولــة  الأول، عـــلـــى جـــانـــب 
فــي  انـــــخـــــفـــــاض حــــــــاد  الـــــتـــــصـــــدي لأي 
الــخــاص ســواء بالنسبة للطلب  الطلب 
الاســـتـــهـــلاكـــي لـــلأســـر أو لاســتــثــمــارات 
الــشــركــات، والآخـــر على جــانــب العرض 
بــــمــــحــــاولــــة مــــنــــع حــــــــــدوث المــــــزيــــــد مــن 
الاختناقات فــي مستلزمات الإنــتــاج أو 
نــقــص الــعــمــالــة والـــتـــي يــمــكــن أن تـــؤدي 
إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم 

تراجع الطلب}.
أخيراً، وفق تحليل العريان، يرغب 
الــجــمــيــع فـــي إعـــــلان انـــتـــهـــاء الــجــائــحــة 
والاستمتاع بفترة من النمو الاقتصادي 
الـــقـــوي والمـــســـتـــدام والـــشـــامـــل. وأصــبــح 
مـــن الـــواضـــح الآن أن ذلـــك يــعــتــمــد على 
مجموعتين من الأسئلة، الأولى لا نعرف 
إجــــابــــات لــهــا حــتــى الآن وتـــبـــدأ بــمــدى 
فاعلية اللقاحات مع السلالات الجديدة 
من فيروس «كورونا». والأخرى نعرف 
إجاباتها وتشمل الحاجة إلى التحول 
بسرعة أكبر نحو نهج طبي أكثر تزامناً 
وشمولاً على مستوى العالم بما في ذلك 
تسهيل حصول الدول المتعثرة على ما 
يكفي مــن لــقــاحــات، مــع تــســريــع وتــيــرة 

تحرك محاور السياسة الاقتصادية.

متحور «دلتا» أثار القلق على تعافي الاقتصاد العالمي (رويترز)

«الموارد البشرية» تمدد مهلة التصحيح شهرين

تنظيم العاملين في منصات الاقتصاد التشاركي السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

المـــوارد البشرية  شــددت وزارة 
والتنمية الاجتماعية في السعودية 
على تنظيم العاملين فــي منصات 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــشـــاركـــي الـــســـعـــودي 
(المــنــصــات الإلكترونية وتطبيقات 
الأجــــهــــزة الــــذكــــيــــة)، إذ أعـــلـــنـــت عــن 
تمديد المهلة التصحيحية الصادرة 
المـــتـــعـــلـــق بــتــنــظــيــم  بـــــقـــــرار وزاري 
عــمــل الــعــامــلــين مــن خـــلال المنصات 
الإلكترونية التشاركية لمدة شهرين.

وحسب بيان صدر عن الوزارة 
أوضحت أن المهلة الجديدة تنتهي 
بنهاية يوم الأحد الـ١٩ من سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
ولفتت «المـــوارد البشرية» إلى 
أن هـــذا الـــقـــرار يــأتــي بــالمــواءمــة مع 
الــجــهــات الإشــرافــيــة لــهــذا الــنــشــاط، 

المــنــصــات الإلكترونية  وكــذلــك لمنح 
الــــتــــشــــاركــــيــــة والمـــــنـــــشـــــآت المــشــغــلــة 
للمنصات الإلكترونية التشاركية 
المزيد من الوقت لاستكمال متطلبات 

تنفيذ القرار.
الــجــهــات الحكومية  وتــتــعــاون 
الـــســـعـــوديـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــــن ثــــورة 
اقـــتـــصـــاديـــات الــتــقــنــيــة، إذ أطــلــقــت 
في يونيو (حــزيــران) الماضي هيئة 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
السعودية، حملة توطين تطبيقات 
إلــى تحفيز  التوصيل، التي تهدف 
المواطنين على الانضمام إلى سوق 

تطبيقات التوصيل في البلاد.
وأضــــافــــت الــهــيــئــة أن الــحــمــلــة 
تـــتـــيـــح الــــفــــرصــــة أمــــــــام المــــواطــــنــــين 
السعوديين لاستثمار الطلب المتزايد 
على الخدمة وتنويع مصادر الدخل، 
إلــى أن الحملة تأتي ضمن  مشيرةً 

الجهود الشاملة في تطوير خدمات 
التطبيقات اللوجيستية والتوصيل 
ودعـــــم تــشــجــيــعــهــم لــلاســتــفــادة من 

مفهوم «الاقتصاد التشاركي».
وأضــــافــــت أن الــحــمــلــة تــشــجّــع 
على ثقافة الابتكار وريادة الأعمال 
الــعــمــلــيــات التشغيلية للقطاع  فــي 
والذي يتسم بالحيوية والتنافسية 
العالية؛ مشيراً إلى أن الإحصاءات 
تقدّر بلوغ إجمالي الطلبات خلال 
الربع الأول من عام ٢٠٢١ بأكثر من 
لــنــشــاط توصيل  ٢٨ مــلــيــون طــلــب، 

الأطعمة فقط.
وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت تــــــــؤكــــــــد هــــيــــئــــة 
الاتصالات إمكانية انضمام جميع 
الـــفـــئـــات المــهــتــمــة مــــن الــســعــوديــين 
الــتــوصــيــل المسجلة  فـــي تــطــبــيــقــات 
لـــديـــهـــا، بـــــدأ فــــي الــــــــ٢٧ مــــن يــونــيــو 
المــاضــي تطبيق قـــرار تــوطــين ٢٥٪ 

مــن مهن قــطــاع الاتــصــالات وتقنية 
المعلومات وذلك بعد انقضاء المهلة 
التي منحتها وزارة الموارد البشرية 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة للمنشآت 

لترتيب أوضاعها.
ق  ويــتــضــمــن الـــقـــرار الــــذي يطبَّ
عـــلـــى جـــمـــيـــع المــــنــــشــــآت فـــــي ســـوق 
الــعــمــل الـــتـــي يــعــمــل بــهــا ٥ عــامــلــين 
فـــأكـــثـــر، تـــوطـــين وظـــائـــف عــلــيــا في 
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، 
بـــمـــن فــيــهــم المـــهـــنـــدســـون وتــطــويــر 
التطبيقات والــبــرمــجــة والتحليل، 
الفنية  الــفــنــي والـــوظـــائـــف  والـــدعـــم 

للاتصالات.
من جانب آخر، تواصل الوزارة 
الـــجـــهـــود بــــجــــولات مـــيـــدانـــيـــة عــلــى 
الــخــاص فــي سوق  منشآت القطاع 
العمل السعودية تشمل المدن الكبرى 
والمحافظات للتأكد من مدى التزام 

أصحاب المحال والأسواق والمتاجر 
الـــــــوزارة المنظمة  قـــوانـــين  بــتــطــبــيــق 
لسوق العمل خلال أيــام عطلة عيد 
الأضـــــحـــــى. وقـــــــال مــــديــــر عــــــام فـــرع 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة  المــــــوارد  وزارة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــمـــنـــطـــقـــة الــــريــــاض 
الدكتور محمد الحربي، إن الحملات 
الــتــفــتــيــشــيــة مــســتــمــرة عــلــى جميع 
المــنــشــآت فــي المنطقة والمــحــافــظــات، 
مضيفاً أن الجولات الرقابية تأتي 
تــأكــيــداً لمــوقــف الـــــوزارة فــي متابعة 

سوق العمل وضبط المخالفات.
ودعـــــا الـــحـــربـــي إلــــى الــتــعــاون 
والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل 
من خلال تطبيق «معا» حيث سيتم 
الـــتـــعـــامـــل الـــــفـــــوري مــــع الـــبـــلاغـــات، 
حـــــرصـــــاً عــــلــــى تـــحـــســـين وتـــطـــويـــر 
بيئة سوق العمل وتعزيز الجهود 

وزارة الموارد البشرية في السعودية تنظم العاملين في قطاع الاقتصاد التشاركي  (الشرق الأوسط)لتنظيم مكوناته.

خطة بايدن للطاقة «أساسية» 
لاستعادة خسائر الوظائف في القطاع

واشنطن: «الشرق الأوسط»

خسر قطاع الطاقة في الولايات المتحدة ١٠٪ من قوته العاملة 
العام الماضي، بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، حسب 
تقرير كشف عنه مساء الاثنين مسؤولون بالحكومة الأميركية 

قالوا إن خطة الرئيس جو بايدن حيوية لإحياء تلك الصناعة.
ووفقاً للتقرير السنوي للتوظيف بقطاع الطاقة الأميركي، 
فقدت قوة العمل بقطاع الطاقة في الولايات المتحدة، من الوقود 
ألــف وظيفة في ٢٠٢٠ مع  إلــى الطاقة الشمسية، ٨٤٠  الأحــفــوري 
تسبب الأزمـــة الصحية العالمية فــي هبوط حــاد فــي الطلب على 

الوقود لوسائل النقل وإبطاء مشاريع جديدة.
وكان أكبر الانخفاضات في الوقود البترولي وسوائل الغاز 
ألــف وظيفة، أو ٢١٪ مــن القوة  الطبيعي بخسارة مجمعة ١٨٦ 
العاملة فيهما، حسب التقرير. وكان التوظيف في صناعة طاقة 
الــذي شهد نمواً، إذ سجل زيــادة متواضعة  الــريــاح هو الوحيد 
لــتــعــزيــز صــنــاعــة  مــــبــــادرات  بـــايـــدن بــضــع  ١٫٨٪. وتـــدفـــع إدارة 
الطاقة النظيفة في إطار حزمة شاملة للبنية التحتية يناقشها 
الــوقــود الأحــفــوري يمكن أن  الكونغرس، مجادلة بــأن تحولاً من 

يوجد ملايين الوظائف الجديدة بينما يتصدى لتغير المناخ.
وقــالــت وزيـــرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهلوم، فــي هذا 
الصدد، إن خطة بايدن فرصة لإعادة تنشيط صناعة الطاقة بينما 
تحسن أيضاً الأجور والتمثيل النقابي والتنوع في أنشطة الطاقة 

النظيفة.
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ارتفاع متوسط الدخل في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

الــدخــل في  سجل متوسط 
ألمانيا ارتفاعاً طفيفاً خلال عام 
٢٠٢٠ بسبب جائحة «كورونا». 
وأعـــلـــنـــت الـــوكـــالـــة الاتـــحـــاديـــة 
للتشغيل في «نورنبرغ»، أمس 
(الــثــلاثــاء)، بمناسبة تقييمها 
السنوي للرواتب، أن متوسط 
فـــي قــطــاعــي التصنيع  الـــدخـــل 
والــــضــــيــــافــــة تـــــراجـــــع فـــــي عــــام 

«كورونا».
وأوضـــــــحـــــــت الـــــوكـــــالـــــة أن 
العمل بدوام جزئي، والذي أدى 
إلى انخفاض الدخل، تسبب في 
الحد من زيادة متوسط الدخل 

على نحو واضح.
وبــــــلــــــغ مـــــتـــــوســـــط الأجــــــــر 
لــــجــــمــــيــــع المــــــوظــــــفــــــين بـــــــــــدوام 
كـــامـــل، والمــشــمــولــين بــالــتــأمــين 
الاجتماعي، ٣٤٢٧ يــورو العام 
المــاضــي، وهــو ما يزيد بمقدار 
٢٦ يــورو على ٢٠١٩ ومــن دون 
تـــأثـــيـــرات الـــجـــائـــحـــة، كـــــان مــن 
المـــتـــوســـط  يـــرتـــفـــع  المـــمـــكـــن أن 
يـــــــورو إضـــافـــيـــة،  بــــمــــقــــدار ٦٩ 

حسب بيانات الوكالة.
وفـــــــي عـــــــام ٢٠٢٠ حـــدثـــت 
زيــــــادة فـــي أجــــر الــعــامــلــين في 
خـــدمـــات الــتــأمــين بــمــقــدار ١١١ 
يــــــــــورو، وقــــطــــاعــــي الــــخــــدمــــات 
الصحية والاجتماعية بمقدار 
٨٠ يورو، والتعليم والتدريس 

بمقدار ٧٧ يورو.
وحــســب بــيــانــات الــوكــالــة، 
عادةً ما تكون دخول العاملين 
في الشركات الكبيرة أكثر من 
الشركات الصغيرة. وبوجه عام 
يوفر التعليم الجيد، خصوصاً 
الحصول على درجة أكاديمية، 
فـــرصـــة جـــيـــدة لــتــحــقــيــق دخـــل 
أعلى. ولا يزال الناس في شرق 
ألمانيا يكسبون أقل من أقرانهم 
فــــي غــــــرب الـــــبـــــلاد، حـــتـــى رغـــم 

وجود فوارق ضئيلة.
وأغرقت جائحة «كورونا» 
العام الماضي الاقتصاد الألماني 
فــــي أعـــمـــق ركــــــود مـــنـــذ الأزمـــــة 
المالية العالمية فــي عــام ٢٠٠٩، 
وانخفض الناتج الاقتصادي 

بنسبة ٤٫٨٪ بالقيمة الحقيقية 
في عــام ٢٠٢٠. وفــي بداية عام 
٢٠٢١ تسببت القيود الجديدة 
فـــي ســيــاق مــكــافــحــة الــجــائــحــة 
فــــي أضـــــــرار لـــقـــطـــاع الــضــيــافــة 
وأجــزاء من التجارة على وجه 
الـــتـــحـــديـــد. وانـــكـــمـــش الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي بنسبة ١٫٨٪ 
فــي الــربــع الأول مــن هـــذا الــعــام 

 بالربع السابق له.
ً
مقارنة

المــــركــــزي  الــــبــــنــــك  غــــيــــر أن 
أعــــلــــن أن الاقـــتـــصـــاد  الألمـــــانـــــي 
الألمــــــــانــــــــي تـــــــجـــــــاوز الـــــتـــــراجـــــع 
الــــكــــبــــيــــر الـــــــــذي حــــــــدث لــــــه فــي 
الــــربــــيــــع المــــــاضــــــي. وجــــــــاء فــي 
تقرير البنك الشهري عن شهر 
شر يوم 

ُ
يوليو (تموز)، والذي ن

الاثنين: «الناتج الاقتصادي في 
ألمانيا قد ارتفع بقوة مرة أخرى 
على الأرجـــح فــي الــربــع الثاني 
من عام ٢٠٢١، إنه يعوّض إلى 
حد ما الانتكاسة الشديدة التي 
عانى منها فصل الشتاء، والتي 
ترجع في الأساس إلى تشديد 
إجــراءات الوقاية من الجائحة 

مؤقتاً».
وعـــــــــــــزا الـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي 
الانــــتــــعــــاش الــــحــــالــــي إلــــــى حــد 
كـــبـــيـــر إلــــــى قــــطــــاع الــــخــــدمــــات. 
المــثــال، تــم تخفيف  على سبيل 
القيود المفروضة على التجارة 
وقطاع الضيافة تدريجياً مرة 
أخــرى اعتباراً من مايو (أيــار) 
المـــاضـــي. وفـــي المــقــابــل، يشكو 
قطاع التصنيع من اختناقات 

التسليم ونقص المواد.
ومـــع ذلــــك، لا يــــزال خــبــراء 
الاقـــتـــصـــاد فـــي الــبــنــك المـــركـــزي 
بـــأنـــه «إذا لم  الألمــــانــــي واثـــقـــين 
تـــحـــدث انــتــكــاســات كــبــيــرة في 
ضـــــــوء الــــجــــائــــحــــة وتــــراجــــعــــت 
اخــتــنــاقــات التسليم فــي قطاع 
تــــدريــــجــــيــــاً عــــلــــى الأقــــــــــل، فــمــن 
المرجح أن تكون وتيرة توسع 
الاقتصاد الكلي أقوى في فصل 
الصيف، ومــن الممكن أن يصل 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي في 
وقــــت مــبــكــر مـــن الـــربـــع الــثــالــث 
إلى مستوى ما قبل الأزمة مرة 

أخرى».

ازدهار إدارة الثروات يقفز بأرباح «يو بي إس» ٦٣٪ في ٣ أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن بــــنــــك «يـــــــو بــــــي إس» 
الـــســـويـــســـري، الـــثـــلاثـــاء، ارتـــفـــاع 
صــافــي أربــاحــه ٦٣ فــي المــائــة في 
الــعــام، ليتفوق  الــربــع الثاني مــن 
بـــســـهـــولـــة عـــلـــى الــــتــــوقــــعــــات؛ إذ 
واصــــــلــــــت الأســــــــــــــواق المــــــزدهــــــرة 
مساعدة أكبر بنك لإدارة الثروات 
فـــي الـــعـــالـــم عــلــى تــحــقــيــق أربــــاح 

أعلى من إدارة أموال الأثرياء.
وفــــــــاق صــــافــــي ربـــــــح الـــبـــنـــك 
الــبــالــغ ٢٫٠١ مليار  الــســويــســري 
دولار التوقعات لربح ١٫٣٤ مليار 
دولار في استطلاع أجــراه البنك 
شــمــل ٢٠ مـــحـــلـــلاً، فـــي حـــين قفز 
الدخل من الرسوم وزادت أسعار 
الأصول في البنك الخاص ونشاط 

إدارة الأصول التابعين له.
وقــال رالــف هــامــرز، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «يــــــو بــي 
المــــجــــمــــوعــــة  إن  أمـــــــــــس،  إس»، 
تتوقع استمرار الزخم الإيجابي 
للأعمال في ظل تفاؤل العملاء، 
حتى في الوقت الذي يتوقع فيه 
البنك تباطؤ الأنشطة مقارنة مع 
الــنــصــف الــثــانــي مــن ٢٠٢٠ الــذي 

شهد حالة وفرة.
وقــــــــــال هــــــامــــــرز لــلــمــحــلــلــين 
والــصــحــافــيــين فـــي مــؤتــمــر عبر 
نـــا (عــلــى  الـــهـــاتـــف «نــــــرى عـــمـــلاء
جانب المستثمرين) أكثر تفاؤلاً 
من أي وقت مضى، في الحقيقة، 
فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم»، وعـــــزا ذلــك 
الـــتـــفـــاؤل إلـــــى انـــحـــســـار الــقــيــود 
«كوفيد - ١٩» مع إعادة  المرتبطة بـ

فتح الاقتصادات.
وأضاف «بالطبع، ثمة بعض 
الــضــبــابــيــة. هـــم يـــــرون ضــبــابــيــة 
الــذي نشعر  محيطة بالتضخم، 
بــأنــه مــؤقــت. هــم يـــرون ضبابية 
حـــيـــال الــســلالــة (دلـــتـــا) الـــتـــي قد 

تؤدي بشكل أساسي إلى تأخير 
النمو الاقــتــصــادي. لكن الاتجاه 
لــذا؛ نشعر  الأســاســي إيجابي... 
بأن الزخم على جانب العملاء قد 

يستمر».
وأضاف «الزخم في صالحنا. 

لا نـــيـــة لـــديـــنـــا لــلــتــخــلــي عـــنـــه»، 
مضيفاً أنه في كل منطقة سجل 
البنك أعــلــى مستويات لــلأربــاح 
في أكثر من خمس سنوات. وقال 
«يمكنك توقع أن نواصل التركيز 
عــلــى الــنــمــو عــلــى جــانــب الــثــروة، 

لكن على الكفاءة أيضاً (بينما) 
نستمر في الاستثمار».

وســــــــلــــــــط هـــــــــــامـــــــــــرز، الـــــــــذي 
يـــتـــولـــى مــنــصــبــه مـــنـــذ نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي)، أنـــظـــاره على 
الــتــحــول الــرقــمــي لــلــمــســاعــدة في 

الـــفـــوز بــالمــزيــد مـــن الأنــشــطــة من 
المـــســـتـــويـــات الـــدنـــيـــا مــــن أثـــريـــاء 
الـــعـــالـــم. وذكــــــرت «رويـــــتـــــرز» في 
يــــونــــيــــو (حـــــــــزيـــــــــران)، أنـــــــه يــــرى 
احتمالاً لأن تجذب منصة جديدة 
عبر الإنترنت ٣٠ مليار دولار في 
المــقــبــل بــعــد تدشينها في  الــعــام 

مايو (أيار) ٢٠٢٠.
وواصـــــــــلـــــــــت تـــــلـــــك المــــنــــصــــة 
استقطاب التدفقات خلال الربع 
الثاني؛ إذ دفــع ٠٫٥ مليار دولار 
أخرى منذ أوائل يونيو أصولها 
المستثمرة للارتفاع إلى ٤٫٢ مليار 

دولار.
وأمـــس، الــثــلاثــاء، حقق «يو 
بــي إس» تدفقات جــديــدة مولدة 
لــــلــــرســــوم لـــلـــعـــمـــلاء بـــقـــيـــمـــة ٢٥ 
مليار دولار عبر إدارة الأصــول، 
بــفــضــل نــمــو قـــوي عــلــى الأخـــص 
في الولايات المتحدة، حيث شهد 
ارتـــــفـــــاع الأنـــشـــطـــة مــــع الـــعـــمـــلاء 
بــالــغــي الــــثــــراء. وقــــد ســاعــد ذلــك 
بجانب الأســواق القوية في دفع 
الأصــــول المــســتــثــمــرة فــي نشاطه 
لإدارة الثروات العالمية للارتفاع ٤ 
في المائة على أساس ربع سنوي 

لتصل إلى ٣٫٢ تريليون دولار.
كما ظــل الــتــداول بــين عملاء 
الــبــنــك الأثــــريــــاء وبــالــغــي الـــثـــراء 
قـــــويـــــاً؛ مــــمــــا ســــاعــــد أكــــبــــر بــنــك 
ســويــســري عــلــى تــعــزيــز أربــاحــه 
قبل الضرائب في نشاطه البارز 
٤٧ فــي المـــائـــة؛ إذ ســاهــم ارتــفــاع 
الإقــــــــراض فــــي تـــعـــويـــض تـــراجـــع 
ناجم عن أسعار الفائدة الأقل في 

صافي دخله من الفوائد.

رغم تداعيات «كورونا» على القطاعات الاقتصادية فإن إدارة الثروات ازدهرت في الفترة الأخيرة (رويترز)      

«بتكوين» تتراجع دون ٣٠ ألف دولار للمرة الأولى في شهر
لندن: «الشرق الأوسط»

نــــزلــــت «بــــتــــكــــويــــن» خـــلال 
تــــعــــامــــلات أمـــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) 
لأقــل مستوى في قرابة شهر، 
ألـــــف دولار   ٣٠ لــتــهــبــط دون 
فــي الــوقــت الـــذي واصــلــت فيه 
الــهــيــئــات الــتــنــظــيــمــيــة الــدعــوة 

لــتــدقــيــق أشــــد عـــلـــى الــعــمــلات 
المشفرة.

وتـــــراجـــــعـــــت أكـــــبـــــر عــمــلــة 
مــشــفــرة فــي الــعــالــم بــمــا يصل 
إلــــــى ٥ فـــــي المـــــائـــــة لـــتـــبـــلـــغ ٢٩ 
أدنــى  ألــفــاً و٣٠٠ دولار، وهـــو 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ ٢٢ يــونــيــو 
(حـــزيـــران). ونــزلــت فــي أحــدث 

إلـــى  المــــائــــة  فــــي  تــــــــداولات ٣٫٦ 
٢٩٧٢٠ دولاراً. 

كـــــمـــــا خــــــســــــرت الــــعــــمــــلات 
المــشــفــرة الأصــغــر مــثــل «إيــثــر» 
التي تتحرك  آر بــي»،  و«إكــس 
بالتزامن مع «بتكوين»، قرابة 

٥ في المائة.
ويـــــقـــــول مـــســـتـــثـــمـــرون إن 

«بتكوين» ستختبر مستوى 
عــلــى  دولار  و٦٠٠  ألـــــفـــــاً   ٢٨
الشهر  الأرجح والذي لامسته 
الماضي، وهو أقل مستوياتها 
مــــنــــذ أوائـــــــــل يــــنــــايــــر (كــــانــــون 

الثاني) الماضي.
و«بــــتــــكــــويــــن» عـــالـــقـــة فــي 
نطاق تداول ضيق نسبياً في 

الأسابيع الأخيرة، بعد أن باع 
المستثمرون بكثافة العملة في 
مايو (أيار) ويونيو عقب حملة 
ــتــهــا الـــصـــين عــلــى تــعــديــن 

ّ
شــن

وتـــــــــداول الــــعــــمــــلات المـــشـــفـــرة. 
كما دعت هيئات رقابة مالية 
ومـــــــســـــــؤولـــــــون فـــــــي الــــبــــنــــوك 
الآونــة  الغرب في  المركزية في 

الأخيرة لقواعد تنظيمية أشد 
صــــرامــــة. ونـــــــزول «بـــتـــكـــويـــن» 
أمـــس، يــصــل بــخــســائــرهــا هــذا 
الشهر إلى نحو ١٥ في المائة. 
وتــراجــعــت الــعــمــلــة بــأكــثــر من 
النصف منذ بلغت ذروة عند 
٦٥ ألف دولار تقريباً في أبريل 

(نيسان) الماضي.



تـــوفـــي الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة 
الــربــاط المفكر المغربي محمد  في 
سبيلا، متأثراً بإصابته بفيروس 
«كـــــورونـــــا»، عـــن عــمــر يــنــاهــز ٧٩ 

عاماً.
وأجمعت ردود فعل الكتاب 
والمــثــقــفــين المــغــاربــة عــلــى أن وفــاة 
ســبــيــلا خـــســـارة كــبــيــرة للمشهد 
الــثــقــافــي المـــغـــربـــي، بــشــكــل يــؤكــد 
قيمته الفكرية وإسهاماته المهمة 

على مستوى الجامعة المغربية.
ونــعــى اتـــحـــاد كــتــاب المــغــرب 
المـــــفـــــكـــــر الـــــــــراحـــــــــل الـــــــــــــذي عـــــرف 
«بـــحـــضـــوره الـــفـــكـــري والــفــلــســفــي 
والـــــتـــــنـــــويـــــري والـــــعـــــقـــــلانـــــي، فــي 
المغرب والعالم العربي، ما تعكسه 
مـــؤلـــفـــاتـــه ومــصــنــفــاتــه الـــعـــديـــدة 
والمـــؤثـــرة والمــضــيــئــة لــلــعــديــد من 
الــقــضــايــا الــفــكــريــة والــفــلــســفــيــة، 
فـــضـــلاً عــــن تـــرجـــمـــاتـــه الــرصــيــنــة 
لمجموعة مــن الكتب والنصوص 
الفكرية والفلسفية والمفاهيمية 
المــرجــعــيــة الأســـاســـيـــة، بــمــثــل ما 
ســــاهــــم فـــــي الـــتـــألـــيـــف المــــدرســــي 
والــجــامــعــي، فــضــلاً عــن اشتغاله 

عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـــواضـــيـــع 
السوسيولوجية والسيكولوجية 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة والــفــلــســفــيــة، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن أنـــــــــواع الـــحـــضـــور 
والإســهــام الكبيرين لفقيد الفكر 

والفلسفة بالعالم العربي».
واعـــــتـــــبـــــاراً لــــهــــذا الـــحـــضـــور 
الكبير وغيره؛ يضيف بيان اتحاد 
كتاب المغرب: «عد الفقيد من أبرز 
المــفــكــريــن والــبــاحــثــين والفلاسفة 
الــحــداثــة الفكرية في  وأحـــد رواد 
المــــغــــرب والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، ومـــن 
مجددي الدرس الفلسفي والفكري 
فــي الجامعة المغربية، وهــو إلى 
جـــانـــب ذلـــــك، عـــــرف، رحـــمـــه الــلــه، 
بــــإشــــرافــــه عـــلـــى تـــخـــريـــج أجـــيـــال 
جــديــدة مــن المــفــكــريــن والــفــلاســفــة 

الجدد بالمغرب».
ويــنــتــمــي ســبــيــلا إلــــى رعــيــل 
من المفكرين والأكاديميين الذين 
ارتــبــطــت لــديــهــم الــثــقــافــة والــفــكــر 
بـــــالـــــنـــــضـــــال مـــــــن أجـــــــــل الــــتــــحــــرر 
والـــــتـــــحـــــديـــــث والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
وتحقيق نهضة وطنية شاملة. 
وهـــــــو أيــــضــــاً مــــمــــن صــــــــــدروا فــي 
كــتــابــاتــهــم الــفــكــريــة عـــن هــاجــس 
البحث عن آفاق الحداثة، والدفاع 

عن ثوابتها، والسعي إلى إشعاع 
مكوناتها وروافــدهــا الخصيبة، 
لــــــذلــــــك جـــــــــاء إنـــــتـــــاجـــــه الــــفــــكــــري 
والـــفـــلـــســـفـــي، تـــحـــلـــيـــلاً وتـــأريـــخـــاً 
، متصلاً على نحو وطيد 

ً
وترجمة

بهذا الأفق الفكري.
وتـــجـــلـــت إســــهــــامــــات ســبــيــلا 
الــعــمــيــقــة فـــي «تــبــديــد الــتــبــاســات 
الــفــكــر الـــعـــربـــي بـــصـــدد الــفــلــســفــة 
الــــحــــديــــثــــة والمــــــعــــــاصــــــرة؛ ســـــواء 
بالتأليف، وبالخوض في النقاش 

العام، والممارسة السياسية».
ولد سبيلا في الدار البيضاء 
ســـنـــة ١٩٤٢، وتـــــابـــــع دراســـــاتـــــه 
الـــفـــلـــســـفـــيـــة فـــــي جـــامـــعـــة مــحــمــد 
الـــــخـــــامـــــس بـــــالـــــربـــــاط وجـــامـــعـــة 
الـــســـوربـــون فـــي بـــاريـــس، قــبــل أن 
يشتغل أستاذاً للفلسفة الحديثة 
والمعاصرة بكلية الآداب بالرباط، 
ويـــشـــغـــل مــنــصــب رئـــيـــس شــعــبــة 
الــفــلــســفــة وعــلــم الاجـــتـــمـــاع وعــلــم 
بــكــلــيــة الآداب والـــعـــلـــوم  الـــنـــفـــس 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي فــــاس بـــين عــامــي 
١٩٧٢ و١٩٨٠، ويترأس «الجمعية 
الــفــلــســفــيــة المــغــربــيــة» بـــين عــامــي 

١٩٩٤ و٢٠٠٦.
ونـــــشـــــر ســــبــــيــــلا كــــثــــيــــراً مــن 

الدراسات الفلسفية والأبحاث، في 
مجموعة من الدوريات والمجلات 
الــعــربــيــة والــغــربــيــة، وأســـهـــم في 
تحرير مجلة «المشروع»، وإصدار 
مــجــلــة «مــــــدارات فــلــســفــيــة»؛ فيما 

توزع إنتاجه بين البحث الفكري 
والفلسفي والترجمة.

ومـــــن أهـــــم مـــؤلـــفـــات ســبــيــلا: 
الـــــحـــــداثـــــة» (١٩٨٧)،  «مـــــــــــــدارات 
و«الآيــــديــــولــــوجــــيــــا: نـــحـــو نــظــرة 

تكاملية» (١٩٩٢)، و«الأصــولــيــة 
والــــحــــداثــــة» (١٩٩٨)، و«المـــغـــرب 
الـــحـــداثـــة» (١٩٩٩)،  فـــي مــواجــهــة 
و«للسياسة بالسياسة» (٢٠٠٠)، 
و«أمـــشـــاج» (٢٠٠٠)، و«الــحــداثــة 
الـــــحـــــداثـــــة» (٢٠٠٠)،  بــــعــــد  ومـــــــا 
و«دفــــاعــــاً عـــن الــعــقــل والـــحـــداثـــة» 
(٢٠٠٢)، و«زمن العولمة» (٢٠٠٥)، 
و«حوارات في الثقافة والسياسة» 
الــشــرط الفلسفي  (٢٠٠٦)، و«فـــي 
المــعــاصــر» (٢٠٠٧)، و«مــخــاضــات 
و«الأســـــــس   ،(٢٠٠٧) الــــحــــداثــــة» 
الفكرية لثقافة حــقــوق الإنــســان» 
(٢٠١٠)، و«فــي تحولات المجتمع 

المغربي» (٢٠١١).
ومــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــم تــــــــرجــــــــمــــــــات 
الــــــراحــــــل: «الـــفـــلـــســـفـــة بــــين الــعــلــم 
والآيديولوجيا» للوي ألتوسير 
(١٩٧٤)، و«الــتــقــنــيــة - الحقيقة - 
الوجود» لمارتن هايدغر (١٩٨٤)، 
و«التحليل النفسي» لبول لوران 
أسون (١٩٨٥)، و«نظام الخطاب» 
لميشال فوكو (١٩٨٦)، و«التحليل 
النفسي» لكاترين كليمان (٢٠٠٠).

وكـــتـــبـــت عــــن ســـبـــيـــلا؛ الــــذي 
«المفكر القلق الذي يجد  يوصف بـ
ضالته في التفكير في الحداثة»، 

والذي كانت له، أيضاً، مساهمات 
في التأليف المدرسي والجامعي، 
أبحاث ومؤلفات تناولت تجربته 
فــي الساحات الثقافية والفكرية 
المغربية والعربية، على مدى أكثر 
من نصف قرن، وذلك منذ اختياره 
دراســـــــــــة الـــفـــلـــســـفـــة وتـــدريـــســـهـــا 
والــنــضــال مـــن أجـــل تلقينها في 
الجامعة، حيث جعل من الحداثة 
مــجــالاً اســتــأثــر بــدراســتــه ورصــد 
أثــــــرهــــــا عــــلــــى الــــــوعــــــي الــــعــــربــــي، 
مـــتـــســـائـــلاً عـــــن عــــلاقــــة الـــحـــداثـــة 
بالتراث باستعمال نظرية نقدية 
صرفة، كما اختار الثقافة دون أن 
ينعزل عــن السياسة وخباياها، 
وذلـــك مــا نــقــرأ فــي «مــســار مثقف 
حــــــداثــــــي... حـــــــــوارات مــــع مــحــمــد 
ســبــيــلا فـــي الــثــقــافــة والــســيــاســة» 
لــلــبــاحــث محمد الأنــدلــســي، لــدى 
تناوله مسار وتجربة هذا الرجل 
الـــــــــذي «اشــــتــــغــــل عــــلــــى الــتــقــلــيــد 
والحداثة وإشكالاتها العويصة 
كموطن داء المجتمعات العربية 
الـــتـــي لــــم تــســتــطــع لـــحـــد الــلــحــظــة 
إيجاد التوليفة المناسبة للخروج 
من زمن الانحطاط، وعرّف القارئ 
العربي على أحدث منتجات الفكر 

الإنــــســــانــــي المــــعــــاصــــر مـــــن خـــلال 
ترجمات كلاسيكياته في الفلسفة 
وعلم النفس والإبستيمولوجيا».

وحــــظــــي ســـبـــيـــلا بـــالـــتـــقـــديـــر 
والــتــكــريــم داخـــل وخـــارج المــغــرب، 
لإسهاماته فــي الحقل الفلسفي، 
بينها تكريمه، فــي ٢٠١٧، ضمن 
الثقافي  فعاليات «موسم أصيلة 
الـــدولـــي»، فــي دورتــــه الـــــ٣٩ تحت 
عنوان: «الدرس الفلسفي وسؤال 
الــــحــــداثــــة»، ضــمــن فـــقـــرة «خــيــمــة 
الإبداع»؛ إذ جرى في هذا التكريم 
تسليط الضوء مجدداً على أعمال 
مــفــكــر مــغــربــي مـــرمـــوق، وأســتــاذ 
لأجـــيـــال مـــن الــطــلــبــة والــبــاحــثــين، 
طــــــبــــــع بـــــــجـــــــهـــــــوده الــــــتــــــربــــــويــــــة 
واجتهاداته الفكرية والفلسفية، 
مرحلة أساسية من مراحل المغرب 
المــعــاصــر، الــشــيء الـــذي جعل من 
الاحتفاء به في «أصيلة» «تكريماً 
لــجــيــل مــــن الأعـــــــلام المـــغـــاربـــة فــي 
حــقــل الــفــلــســفــة، ولــقــيــم المــواطــنــة 
والعقلانية ونشدان الحداثة، التي 
أســســت لــلــمــغــرب المــعــاصــر، وفــي 
تكريمها والــوفــاء لها وفــاء لهذا 
الــوطــن وإعــــلاء مــن قــيــم الانــتــمــاء 

إليه».
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ميرزا الخويلدي

اب ينعى أحد رواد الحداثة الفكرية في العالم العربي
ّ
اتحاد الكت

«كورونا» يخطف المفكر المغربي محمد سبيلا
الرباط: «الشرق الأوسط»

شاعرة التخوم الموحشة التي رأت في كونها امرأة مأساتها المروعة

سيلفيا بلاث وتيد هيوز... الشاعران «المختنقان» بزواج واحد!
شوقي بزيع

حـــــــين اتـــــــخـــــــذت الـــــشـــــاعـــــرة 
الأميركية سيلفيا بلاث قرارها 
الحاسم بالانتحار عام ١٩٦٣، لم 
تكن تريد ساعتئذ سوى وضع 
حـــد نــهــائــي لــعــذابــاتــهــا المــزمــنــة 
وشـــعـــورهـــا المـــمـــض بــالــوحــشــة 
والــفــشــل وانــهــيــار الأحـــــلام، ولــم 
تــــكــــن تـــعـــلـــم عــــلــــى الأرجـــــــــــح أن 
الــذي أدى تسربه  الــغــاز المنزلي 
إلـــى اخــتــنــاقــهــا يــدفــع بعلاقتها 
المأساوية مع الشاعر البريطاني 
تيد هيوز إلى تخوم الأسطورة. 
لا يعني ذلك بأي حال أن إبداعها 
لــم يكن ليوفر  الشعري بمفرده 
الــنــجــاة مــن النسيان،  لها سبل 
وهـــي مـــن أكــثــر شـــاعـــرات الــقــرن 
العشرين فــرادة وحساسية إزاء 
اللغة والعالم، ولكن ما جعلها 
تــــرســــخ فــــي الــــــذاكــــــرة الــبــشــريــة 
الجمعية هــو تــحــويــل سيرتها 
الشخصية إلى نص آخر مكتوب 
بنزف الشرايين وقــوة العصب، 
والمنازلة مع الحياة عند الحدود 
الفاصلة بين الشغف والخيبة، 

بين الألم والاشتهاء.
عـــلـــى أن تـــجـــربـــة بـــــلاث مــع 
صاحب «عــظــام النمر» تختلف 
اخــــــتــــــلافــــــاً بــــيــــنــــاً عـــــــن تـــــجـــــارب 
الـــــزوجـــــات الأخـــــريـــــات الـــلـــواتـــي 
لــــم يـــكـــن لأســـمـــائـــهـــن المـــغـــمـــورة 
أن تــشــق طــريــقــهــا إلـــى الــخــلــود، 
لـــو لـــم يــرتــبــطــن عــلــى المــســتــوى 
العاطفي والحياتي مع مبدعين 
وكتاب شديدي الفرادة والتميز، 
مـــــــن أمـــــــثـــــــال دوســــتــــويــــفــــســــكــــي 
وكـــــازانـــــتـــــزاكـــــيـــــس وبـــيـــكـــاســـو 
وغــــيــــرهــــم. صـــحـــيـــح أن بــعــض 
هــؤلاء لم يكن بعيدات عن عالم 
الـــكـــتـــابـــة والــــفــــن، كـــمـــا هــــو حـــال 
إيــلــيــنــي ســامــيــوس وفــرنــســواز 
جـــيـــلـــو، ولـــكـــن الأمــــــر فــــي حــالــة 
بلاث مختلف تماماً، حيث يقف 
نتاجها الشعري جنباً إلى جنب 
وبــنــديــة تـــامـــة مـــع نـــتـــاج الــــزوج 
الذي اختير لسنوات عدة شاعراً 
للبلاط البريطاني. وليس بالأمر 
بــالــطــبــع ألا يحظى  المــســتــغــرب 
الـــزوجـــيـــة  الـــثـــنـــائـــيـــات  مـــــن  أي 
الأدبية المعروفة باهتمام النقاد 
والــــــــدارســــــــين، كـــمـــا حـــظـــي هـــذا 
الــثــنــائــي الأدبــــــي الـــفـــريـــد. وهــو 
أمـــر لا تــعــود أســبــابــه فـــي رأيـــي 
إلــــى الــقــيــمــة الإبـــداعـــيـــة الــعــالــيــة 
لـــلـــزوجـــين الــشــهــيــريــن فــحــســب، 
بل للظروف الحياتية الخاصة 
الــتــي أحــاطــت بــعــلاقــة الــشــاعــرة 
الأميركية والشاعر البريطاني، 
وما يحمله ذلك من دلالات رمزية 
مختلفة، إضافة إلى أن حياتهما 
المعقدة المثخنة بالملابسات التي 
بدت أشبه بنص تراجيدي مؤثر 
لا يــقــل ملحمية عــن النصوص 
المــدونــة التي وضعها  الشعرية 
الــزوجــان «الـــلـــدودان» فــي عهدة 

المستقبل.
الـــقـــارئ  كــــان مـــن حـــق  وإذا 
أن يـــتـــســـاءل فــــي هـــــذا الــســيــاق 
الــفــاجــع  كـــــان المـــصـــيـــر  عـــمـــا إذا 
للشاعرة الأميركية هو المحصلة 
الطبيعية لتكوينها الهش ذي 
النزوع الاكتئابي أم أن خذلانها 
الـــقـــاســـي مـــن قــبــل الـــرجـــل الـــذي 
أحبته هو السبب الأهم لمأساتها 

المـــحـــزنـــة، فــــإن الــــقــــراءة المــتــأنــيــة 
لــكــتــابــيــهــا الـــضـــخـــمـــين الـــلـــذيـــن 
يــضــمــان يــومــيــاتــهــا ورســائــلــهــا 
تــؤشــر بشكل واضـــح إلــى أن ما 
حـــدث لــلــشــاعــرة كـــان نــاجــمــاً عن 
الــذاتــي المتعلق  الــشــرط  تضافر 
والنفسي  الــعــصــبــي  بتكوينها 
مــع الــشــرط المــوضــوعــي المتصل 
بــارتــبــاطــهــا الــعــاطــفــي الــصــعــب 
بــــــأحــــــد أكــــــثــــــر شـــــــعـــــــراء جـــيـــلـــه 
فـــــــرادة وشـــغـــفـــاً بـــالـــحـــيـــاة. فــفــي 
الجانب الأول، تكشف بلاث في 
اليوميات التي بدأت بتدوينها 
مــــنــــذ مــــراهــــقــــتــــهــــا المــــبــــكــــرة عــن 
الــعــلاقــة الــزوجــيــة الــفــاشــلــة بين 
أبــيــهــا الــطــاعــن فــي الــســن وأمــهــا 
الشابة التي لم تضمر له الحب 
محملة الأم جزءاً من المسؤولية 
عن مــوت الأب مهيضاً مغموماً 
بداء السكري. وبلاث التي نجت 
بأعجوبة من محاولة انتحارها 
الأولـــــى، قــبــل ثـــلاث ســـنـــوات من 
لقائها بهيوز، تخاطب طبيبتها 
بالقول:  بيوشر  روث  النفسية 
«لـــــــم أســــتــــطــــع قــــتــــل أمـــــــي الـــتـــي 
أسهمت في قتل أبي، وهو الرجل 
الــــذي كــنــت أتــــوق إلـــى حمايته، 
فعملت على قتل نفسي». ومع أن 
المجتمع الأميركي في منتصف 
الــفــائــت كان  الــقــرن  خمسينيات 
قد قطع شوطاً كبيراً في تحقيق 
المـــــســـــاواة بــــين الـــجـــنـــســـين، فـــإن 
بلاث لم تكن راضية تماماً عما 
تم تحقيقه، متبرمة بمجتمعها 
المتزمت المحافظ في كل ما يتصل 
بسعي المرأة إلى التحرر الكامل 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الاجـــتـــمـــاعـــي 
والجسدي. وهو ما تعبر عنه في 
غير مناسبة، فتقول في إحدى 
اعترافاتها: «أن أكــون قد ولدت 
المــروعــة»،  امـــرأة، فتلك مأساتي 
وتقول في مكان آخــر: «أنــا أغار 
من الرجال، وأحسد الرجل على 

حريته الجسدية».
يــمــكــنــنــا الـــقـــول تــبــعــاً لــذلــك 

إن حياة سيلفيا لم تكن وردية 
تـــمـــامـــاً قـــبـــل لـــقـــائـــهـــا بـــهـــيـــوز، 
وقــــدومــــهــــا إلـــــى لــــنــــدن لإكـــمـــال 
دراستها في جامعة كامبردج. 
ولأنـــــهـــــا كــــانــــت قـــــد أعــــلــــت إلـــى 
حدود يصعب تحقيقها سقف 
تطلبها من الحياة والبشر على 
حد سواء، فهي لم تكن لتحصد 
ســــــوى الـــخـــيـــبـــات المـــتـــلاحـــقـــة. 
فـــالـــذيـــن أحــبــتــهــم مــــن الــشــبــان 
انــســحــبــوا مـــن حــيــاتــهــا تــبــاعــاً 
لــعــجــزهــم الــكــامــل عـــن مـــجـــاراة 
شروطها التعجيزية وتطلعها 
إلى الكمال. وحين تعذر عليها 

الــــعــــثــــور عـــلـــى فـــتـــى أحـــلامـــهـــا 
الـــــنـــــمـــــوذجـــــي، راحـــــــــت تــعــشــق 
«قطعاً متناثرة» من مواصفات 
الــذيــن تعلقت بهم في  الــشــبــان 
صــبــاهــا، واضــعــة مــا تبقى في 
عــــهــــدة الـــــهـــــوامـــــات الـــعـــاطـــفـــيـــة 
والــــتــــعــــبــــيــــريــــة، حــــيــــث تــــقــــول: 
«لأنهم ليسوا كثراً أولئك الذين 
الــرجــال، فأنا  يستهوونني من 
في الغالب أصنع في اللاوعي 
رجلي الخاص بي، ومن ثم أرتد 

إلى الشعر».
وحــين التقت سيلفيا بلاث 
بــتــيــد هـــيـــوز فـــي كـــامـــبـــردج، لم 
يتطلب الأمــــر كــثــيــراً مــن الــوقــت 
كي تــدرك أنه هو بالذات الرجل 
المــثــالــي الـــذي كــانــت تبحث عنه 

في أحلام يقظتها ونومها، وأنه 
لا سبيل إلى الموازنة بينه وبين 
كل أولئك السذج الذين عرفتهم 
من قبل، على أن ذكاءها الحاد 
وحـــــدســـــهـــــا الــــعــــمــــيــــق بـــقـــدرهـــا 
المــــأســــاوي دفـــعـــاهـــا إلــــى الــربــط 
الـــوثـــيـــق بــــين الـــتـــولـــه الــعــاطــفــي 
بالشاعر الدون جوان من جهة، 
ــــــذات  ــــــذهــــــاب إلــــــى تـــدمـــيـــر ال وال
وتشظيها من جهة أخرى. وهو 
مــــا عــكــســه بــشــكــل جـــلـــي قــولــهــا 
فــي إحــدى الرسائل التي بعثت 
بها إلى أمها إثر لقائها بهيوز: 
«الشيء الأكثر تدميراً هو أنني 

واقعة في حب غامر، الأمر الذي 
لا يمكن أن يـــؤدي إلا إلــى ضرر 
كبير. فقد التقيت بأعظم رجل 
في العالم، شاعر لامع كنت أحب 
شعره قبل أن ألتقي بــه، بجسد 
ضــخــم مــعــافــى، نــصــف فرنسي 
ــــــنــــــدي، وصــــــوت  ونـــــصـــــف آيــــــرل
، راوٍ،  يــشــبــه رعــــد الآلـــهـــة، مـــغـــنٍّ
أسد من الرحيل الذي لا يتوقف 
أبــــداً». وخـــلال الــســنــوات الثلاث 
ــــــــــــزواج، تــقــتــصــر  ـــــــــى مـــــن ال الأول
اعترافات بــلاث ورسائلها على 
شـــــؤون الــكــتــابــة والـــنـــشـــر، كما 
الــشــؤون العائلية وانتقال  على 
الـــــزوجـــــين لــلــعــمــل فــــي أمـــيـــركـــا، 
ومن ثم عودتهما إلى بريطانيا 
لــلــســكــن فـــي مــنــزل ريــفــي هـــادئ 

ملائم للكتابة، بعيداً عن صخب 
العاصمة وضوضائها المفرطين.
بــــلاث  اعـــــتـــــرافـــــات  غــــيــــر أن 
خــلال سنوات الـــزواج الأولــى لم 
تــكــن لتخلو تــمــامــاً مــن الإشـــارة 
إلـــى الــغــيــوم الـــســـوداء المــبــعــثــرة 
هـــنـــا وهــــنــــاك فــــي أفـــــق الـــعـــلاقـــة 
بـــين الــــزوجــــين. فــهــي تــلــمــح إلــى 
صــــعــــوبــــة الــــتــــعــــايــــش المــطــمــئــن 
بـــين أولـــئـــك الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
حــرفــة واحـــــدة، خــاصــة «حــرفــة» 
الكتابة والإبداع التي تدفع الأنا 
الـــفـــرديـــة إلــــى الــتــفــاقــم المــرضــي 
والاســتــحــواذ على الآخـــر. إلا أن 
مـــا دفــــع بــالــعــلاقــة إلــــى الــتــرنــح 
لــم يكن متصلاً بالمنافسة على 
الــزوجــين، حيث لم  الشهرة بــين 
تــنــفــك بـــــلاث عــــن الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
«دونـــيـــتـــهـــا» بــصــفــتــهــا شـــاعـــرة 
تـــفـــوق زوجـــهـــا الإبــــداعــــي،  إزاء 
ولــــم يــكــن الــبــحــث عـــن الاكــتــفــاء 
المـــــــــــادي وتـــقـــســـيـــم الــــعــــمــــل بــين 
المـــواقـــف  تـــبـــايـــن  الــــطــــرفــــين، ولا 
والأولويات والأمزجة، بل كانت 
خيانة الزوج الموصوفة العلنية 
لزوجته الحساسة المثخنة منذ 
نشأتها بالطعنات. وما زاد من 
شعورها الممض بالألم هو كون 
المرأة المعنية بالخيانة هي آسيا 
ويفل بالذات، صديقتها الأثيرة 
المــــتــــزوجــــة بـــــدورهـــــا مــــن شــاعــر 
مــعــروف. والــغــريــب فــي الأمـــر أن 
إنــــجــــاب بـــــلاث لــطــفــلــيــهــا فـــريـــدا 
ونيكولاس لم يسهم على الإطلاق 
فــــي تـــرمـــيـــم الـــعـــلاقـــة المــتــداعــيــة 
الــزوجــين المتباعدين. حتى  بين 
إذا شـــعـــرت بــــلاث بــــأن حــيــاتــهــا 
الزوجية قد تحولت في مطالع 
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــنــصــرم إلــى 
جحيم حقيقي، لم تجد بــداً من 
الانفصال عن هيوز، وصولاً إلى 

الطلاق النهائي.
وعلى الرغم من أن سيلفيا 
لم تكف أبداً عن الافتتان بزوجها 
الـــذي قطع أشــواطــاً بعيدة على 

طــــريــــق الإبــــــــــداع والـــنـــجـــومـــيـــة، 
فإنها رأت في أنانيته المتسلطة 
وســلــوكــه الــســادي مــا يتعارض 
تماماً مع صورة الشاعر المرهف 
الــتــي جــســدهــا مـــن قــبــل، بحيث 
إنـــهـــا اعــتــرفــت لــطــبــيــبــتــهــا بــأنــه 
كــــان يـــريـــد قــتــلــهــا تــمــامــاً لأنــهــا 
بــاتــت الــعــقــبــة الأبــــرز الــتــي تقف 
بــيــنــه وبــــين نــــزواتــــه، وأنــــه عمد 
فــي إحــدى المــواجــهــات العاصفة 
بينهما إلى ضربها بشكل مبرح 
حتى الإجهاض. وإذ وصفته في 
رسالة أخرى بمصاص للدماء، 
إلــى صديقتها بــأنــه كان  كتبت 
غــاضــبــاً لأنــهــا لــم تــنــتــحــر، وأنــه 
سيشعر بالراحة لو أنها أفلحت 
فــــي ذلـــــــك، ووفــــــــرت عـــلـــيـــه عــنــاء 

المهمة.
كان من الطبيعي أخيراً أن 
تتخذ العلاقة الغريبة المعقدة 
بــين سيلفيا بــلاث وتــيــد هيوز 
بُعدها التراجيدي القاتم، وأن 
الــوجــدان الإنساني  تحضر في 
الـــجـــمـــعـــي بــصــفــتــهــا جــــــزءاً مــن 
الــصــراع الأبــدي  «ميثولوجيا» 
بــين المــــرأة والـــرجـــل، بــين الحب 
والموت، كما بين المؤسسة المثقلة 
بالقيود والإبداع الذي يعجز عن 
الحرية  إلا بجناحي  التحليق 
والجنون. وإذا كان من المتعذر 
أن يفلح أحـــد مــن المــهــتــمــين في 
تــقــديــم إجـــابـــة شــافــيــة عــمــا إذا 
كان بمقدور تيد هيوز أن يقود 
زوجــــتــــه المــحــبــطــة إلـــــى مــصــيــر 
آخر أقل هولاً من الانتحار، فإن 
الــثــابــت أن صــاحــبــة «الــعــمــلاق 
وقـــصـــائـــد أخـــــــرى» قــــد نــجــحــت 
فـــي تــحــويــل انــتــحــارهــا لا إلــى 
لــذاتــهــا المثلومة  تدمير نهائي 
انــتــقــام مماثل  فحسب، بــل إلــى 
الـــذي طعنها في  مــن الشخص 
الصميم، والذي عرفت بحدسها 
الـــثـــاقـــب أن صـــورتـــهـــا المـــروعـــة 
مختنقة في فرن الغاز ستطارده 
كــالــلــعــنــة حــتــى نــهــايــة حــيــاتــه. 
والغريب في الأمر أن اللعنة تلك 
لــم تقتصر عــلــى الــــزوج وحـــده، 
بل أودت بعشيقته آسيا ويفل 
إلى الانتحار، إضافة إلى ابنها 
نيكولاس الــذي سبق لبلاث أن 
اتهمت الأب بكرهه له وتجاهله 
التام، والذي انتحر مشنوقاً في 

السابعة والأربعين من العمر.
المــــأســــاوي  المــــــآل  كـــــان  وإذا 
للعلاقة بين المبدعين هو الثمن 
الـــبـــاهـــظ الــــــذي لا بــــد لــلــشــعــراء 
والفنانين من دفعه على طريق 
المـــقـــايـــضـــة المـــــريـــــرة بـــــين الــلــغــة 
والـــــحـــــيـــــاة، فـــــــإن أفــــضــــل خـــتـــام 
لهذه المقالة هو قــول تيد هيوز 
مخاطباً زوجته الميتة بعد فوات 
الــظــلام  يــتــنــاهــشــك  الأوان: «ظـــل 
/ والــــخــــوف مـــن أن تُــســحــقــي / 
الــكــلــمــات الـــتـــي وضــعــتِــهــا على 
تـــك عــنــدمــا لم  الــصــفــحــة / جـــاء
أجــئــك أنـــا / وحــيــث شئتني أن 
أصـــعـــد الــــــدرج / جـــــاءك الــرعــب 
بدلاً مني». وقد بدا هيوز بذلك 
كـــأنـــه يــكــمــل الـــشـــطـــر الآخــــــر مــن 
النص الذي كتبته زوجته وهي 
تقطع الأمتار الأخيرة على طريق 
الموت، هاتفة وقد شلها اليأس: 
«بــعــد هـــذا الــبــلاء الــعــظــيــم / أي 
طقوسٍ من الكلمات / يمكن أن 

ترمم كل هذا الخراب؟».

 تجربة بلاث مع هيوز تختلف عن تجارب 
الزوجات الأخريات اللواتي لم يكن 

لأسمائهن المغمورة أن تشق طريقها إلى 
الخلود لو لم يرتبطن بمبدعين وكتاب 

شديدي الفرادة والتميز

دعوة لتوثيق التراث
الأدبي والبصري لرحلة الحج

الــصــورة، تقف الكلمة عاجزة عن وصــف رحلة  في عصر 
الحج. تلتقط الكاميرات المتحركة آلاف الحجاج وهم يسيحون 
يــؤدون مناسكهم. تترصد عيون  في رحــاب المشاعر المقدسة 
الكاميرا مشاهد تغلي بالعواطف والمشاعر وتكتسي بروحانية 
الحج. ووحدها الصورة قادرة اليوم على نقل وتسجيل وتوثيق 
صور الإيثار والعطاء والبذل التي يسطرها الحجاج والعاملون 

في خدمتهم.
الصورة أصبحت وسيلتنا ليس لنقل المشهد، وإنما لتوصيل 
الحمولات العاطفية التي تكتسي حركة الحجاج، ثمة نهر من 
المشاعر تلتقي على أمواجه عواطف الجميع، الحجاج هم الطليعة 
آمــال الأرض وتطلعات  التي تتصل بين الأرض والسماء تحمل 

البشر وآمالهم إلى السماء، طلباً للرحمة والتسامح والخير.
ق المستشرقون رحلاتهم للجزيرة العربية براً أو بحراً، 

ّ
وث

مع تسجيل وصفي دقيق لرحلة الحجاج إلى الديار المقدسة، 
وتــدويــن انطباعاتهم عن السكان المحليين والمهن الوظيفية، 
وطقوس الحج، والمخاطر المحدقة بالحجاج خلال رحلتهم. لكن 
أغلب تلك الكتابات لم تضف جديداً للذاكرة الوثائقية عما كتبه 
الرحالة العرب والمسلمون منذ الرحالة الفارسي ناصر خسرو 
شاه عام ٤٤٢ هجرياً، وهي الرحلة الأقدم في هذا المجال، مروراً 
برحلة ابن جبير الأندلسي (حج عام ٥٧٨ هجرياً من غرناطة إلى 
جدة)، وابن بطوطة (رحلته إلى الحج كانت عام ٧٢٦هـ)، وعبد 

القادر الجزائري (عام ١٢٤١هـ - ١٨٢٥م)، وغيرهم.
كما تناول كتّاب سعوديون الحج من باب أدب الرحلات 
ألّــف كتاباً بعنوان:  الــذي  أمــثــال العلامة حمد الجاسر  كــذلــك، 
«أشهر رحلات الحج»، وكتب عبد الله الحقيل كتاب «رحلات 
الحج في عيون الرحالة وكتابات الأدبــاء والمــؤرخــين»، وجمع 

الدكتور محمد الشريف كتب رحلات الحج، وغيرها.
ولم تدخل الصورة إلا في وقت متأخر. حيث تعود أقدم 
الصور التي التقطت لمكة المكرمة والمدينة المنورة، لعام ١٨٨٠ 
حين التقط ضابط مصري رفيع يدعى محمد صادق بك، مئات 
الصور خلال ثلاث رحلات قام بها للديار المقدسة، بين عامي 
١٨٦٠ و١٨٨٠، ونشرها عبر أربعة مؤلفات، ويوجد المئات من 

هذه الصور في مكتبة الملك عبد العزيز.
كما قــام طبيب عراقي هو عبد الغفار البغدادي بالتقاط 
مجموعة مــن الــصــور خــلال أدائـــه الحج عــام ١٨٨٥. وقــد التقى 
هناك المستشرق الهولندي سنوك هرجرونجي (١٨٥٧ - ١٩٣٦) 
الذي كان يقوم برحلة للجزيرة العربية بهدف توثيق مناسك 
الحج. وفي مكة تعرف على البغدادي، حيث عملا على توثيق 
رحلة الحج ومخيمات الحجيج والحياة العامة في مكة والمشاعر 

المقدسة عبر كاميرا بدائية.
وبين عامي ١٩٠٤ و١٩٠٨ قام المصور المصري محمد علي 
إلــى مكة التقط خلالها مئات الصور  أفندي السعودي برحلة 
وثقت رحلة الحج وقدمت صوراً قديمة لمواكب الحجيج والمشاعر 
المقدسة فــي منى وعــرفــات... وصـــدرت فــي كتاب حمل عنوان: 
التابع لهيئة أبوظبي  «مصور في الحج» عن مشروع «كلمة» 

للثقافة.
الــصــورة، دخــل الفيلم السينمائي والوثائقي  إلــى جــانــب 
مــتــأخــراً فــي تسجيل رحــلــة الــحــج، بينها فــيــلــم «الــطــريــق إلــى 
مكة» المقتبس من كتاب بنفس العنوان للمستشرق النمساوي 
ليوبولد فايس الذي أصبح معروفاً باسمه الجديد: محمد أسد، 
حيث تحول كتابه (الطريق إلى مكة) إلى فيلم سينمائي نفذه 
المخرج النمساوي جورج ميتش، وهو يرصد سيرة محمد أسد 

وقصة إسلامه ورحلته إلى مكة.
فيلم آخر هو «الرحلة إلى مكة» يتخذ من رحلة ابن بطوطة 
في القرن الرابع عشر موضوعاً له، يحكي الفيلم في ٤٥ دقيقة 
رحلة ابن بطوطة من بلدته طنجة في المغرب وعبر الصحراء 
على امــتــداد آلاف الأمــيــال إلــى مكة لأداء الــحــج، ويــمــزج الفيلم 
بين الصورة التي كان عليها الحج في الماضي وتلك التي يبدو 
عليها الآن، وقد أنتج الفيلم بالتعاون بين مؤسسات سعودية 
ثقافية وخاصة، ويتناول رحلة ابن بطوطة المثيرة التي نقلته 
من مدينته الأصلية طنجة شمالي المغرب إلى مكة المكرمة لأداء 
الــحــج مــا بــين ١٣٢٥ و١٣٢٦ مــيــلاديــاً، والــصــعــاب التي  فريضة 

اكتنفت رحلته في طريقه لأداء الحج عبر ٣ آلاف ميل قطعها.
نكتب كل ذلك لندعو وزارة الثقافة السعودية، ووزارة الحج، 
لجمع التراث الأدبي والبصري المتعلق بالحج. جمعه وتوثيقه 
وتــســجــيــلــه ورقــمــنــتــه، ليصبح مــتــاحــاً لــلــنــاس قــــراءً وبــاحــثــين 

ومنتجين للأفلام الوثائقية.

سيلفيا بلاث وتيد هيوز



وصـــــل الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل، وزيــر الرياضة ورئيس 
الــــلــــجــــنــــة الأولمـــــــبـــــــيـــــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، إلـــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
اليابانية طوكيو؛ وذلــك لترؤس 
أكــبــر بــعــثــة ســعــوديــة فـــي تــاريــخ 
الأولمـــبـــيـــاد، وكــــان فـــي اســتــقــبــالــه 
نائبه الأمير فهد بن جلوي، في 

مطار ناريتا الدولي.
كـــــمـــــا وصـــــــــل إلـــــــــى طـــوكـــيـــو 
يـــاســـر المــســحــل، رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم، وأضـــواء 
العريفي، عضو الاتحاد، إضافة 
إلـــى إبــراهــيــم الــقــاســم، أمـــين عــام 

الاتحاد.
ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
الــدول الإسلامية  احتفلت بعثات 
بــعــيــد الأضــــحــــى المـــــبـــــارك، وأدت 
الـــــصـــــلاة فـــــي الــــقــــريــــة الأولمــــبــــيــــة 
بــطــوكــيــو، ووزعـــــت الــحــلــوى بين 

الحضور.
وحــــضــــر المـــســـحـــل والـــقـــاســـم 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة لــلــمــنــتــخــب 
الأولمـــبـــي الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
تـــحـــت قـــــيـــــادة المـــــــــدرب المــنــتــخــب 
الـــوطـــنـــي ســـعـــد الـــشـــهـــري، حــيــث 
اطمأن رئيس الاتــحــاد على سير 
الاســـــــتـــــــعـــــــدادات لـــــخـــــوض أولــــــى 
المباريات غــداً بمواجهة منتخب 
ســـاحـــل الـــعـــاج ضــمــن مــنــافــســات 
لعبة كرة القدم التي يشارك فيها 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي بــعــد غــيــاب 

لأكثر من عقدين من الزمن.
وتحدث المسحل مع الشهري 
حــــــول ســـيـــر الإعــــــــــداد وجـــاهـــزيـــة 
المــنــتــخــب لــخــوض هـــذه الــبــطــولــة 
التي يسعى من خلالها الأخضر 
الأولمـــــــــبـــــــــي لـــــلـــــظـــــهـــــور بـــــصـــــورة 
مشرفة وتسجيل أفضل مشاركة 
كـــانـــت  بــــعــــد أن  فـــــي الأولمـــــبـــــيـــــاد 
المشاركتان السابقتان مخيبتين 
ـــــــلآمـــــــال، وغــــــــــــادر مــــــن خـــلالـــهـــا  ل
المنتخب السعودي مبكراً من دور 

المجموعات.
ووضـــــــــــع مـــــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
السعودي هدفاً لا يقل عن العبور 
إلى الدور الثاني من هذه الدورة 
مـــع وجــــود مــنــتــخــبــات كــبــرى في 
المجموعة بحجم البرازيل حامل 
الــلــقــب وألمــانــيــا، وهــمــا مــن أقــوى 
مــنــتــخــبــات الـــعـــالـــم، إضـــافـــة إلــى 
المــنــتــخــب الــعــاجــي الــــذي يــعــد من 

أبرز منتخبات قارة أفريقيا.
وكــــان الــشــهــري قـــد رســـم في 
تدريب الأمس النهج الفني الذي 

سيخوض به المباراة الأولى ضد 
المــنــتــخــب الــعــاجــي والمـــقـــررة على 
الــدولــي، حيث  اســتــاد يوكوهاما 
أظــهــر الــلاعــبــون جــاهــزيــة كبيرة 
وحماساً مــن أجــل تحقيق الفوز 
المــــشــــاركــــات الأولمـــبـــيـــة  فــــي  الأول 
والمـــنـــافـــســـة عـــلـــى حـــصـــد إحــــدى 

بطاقات العبور للدور الثاني.
ووصــــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمبي كأول المنتخبات الكروية 
إلى طوكيو بعد أن أنهى معسكره 
الأخير في رومانيا والذي خاض 
من خلاله مواجهتين وديتين أمام 
المستضيف والذي سيتواجد في 
الأولمبياد أيضاً بعد أن تأهل عن 
قارة أوروبا، حيث تعادل المنتخب 

السعودي في المواجهتين الأولى 
إيجابياً ١ - ١ والثانية سلبياً.

وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد مــــتــــصــــل 
بـــــــالاســـــــتـــــــعـــــــدادات الــــســــعــــوديــــة 
للمشاركة في الأولمبياد في أكثر 
مـــــن لـــعـــبـــة، فـــقـــد كـــثـــف الـــثـــنـــائـــي 
ســــــــراج آل ســـلـــيـــم ومــــحــــمــــود آل 
أحميد استعداداتهما للمشاركة 
فــــي مـــنـــافـــســـات رفـــــع الأثــــقــــال فــي 
كــغــم  و«٧٣»  كـــغـــم   «٦١» وزنـــــــي 
على التوالي، حيث من المقرر أن 
يـــخـــوض الـــربـــاعـــان الــســعــوديــان 
يـــومـــي ٢٥ و٢٧ مــن  المـــنـــافـــســـات 

يوليو (تموز) الحالي.
ويطمح الرباعان إلى تحقيق 
منجز للمملكة فــي هــذه اللعبة، 

وكــذلــك على المستوى الشخصي 
لــــيــــضــــاف إلـــــــى المـــــنـــــجـــــزات الـــتـــي 
حققاها كما هو الحال للعديد من 

زملائهما في لعبة رفع الأثقال.
في حين ينتظر أن يغادر غداً 
السباح يوسف أبو عريش برفقة 
المـــــدرب الــوطــنــي مــحــمــد الــغــريــب 
إلــى طوكيو تأهباً للمشاركة في 
منافسات «١٠٠»م فــراشــة، حيث 
أبــو عــريــش معسكراً حالياً  يقيم 

في الدمام.
من جانب آخــر، سلط الموقع 
الـــــرســـــمـــــي لـــــلاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي 
لكرة القدم الضوء على المنتخب 
الــــســــعــــودي الأولمــــــبــــــي، وأوضــــــح 
«الآســــــــــــيــــــــــــوي» بـــــــــــأن المــــنــــتــــخــــب 

السعودي الــذي كان قاب قوسين 
أو أدنـــى مــن الظفر بلقب بطولة 
آســــيــــا تـــحـــت ٢٣ ســـنـــة يــــعــــدّ مــن 
الــقــارة، لا سيما أنه  أبــرز ممثلي 
المــبــاراة النهائية للبطولة  خسر 
في الأوقات الإضافية أمام كوريا 
الجنوبية بهدف دون رد بعد أن 
قــــدم مــســتــويــات كـــرويـــة مــتــمــيــزة 

للغاية.
وأوضـــــــــــــح مــــــوقــــــع الاتــــــحــــــاد 
الــنــســخــة المقبلة  بــــأن  الآســــيــــوي، 
لـــلأولمـــبـــيـــاد ربـــمـــا تـــقـــدم مـــعـــادن 
الــســعــوديــة،  المـــواهـــب  نفيسة مــن 
التي برز العديد منها في الآونة 
الأخــــيــــرة، كــمــا ســاهــمــت مــراحــل 
الإعــــــــــــداد لــــلــــحــــدث رغـــــــم ظــــــروف 

جائحة كورونا في الوصول إلى 
الجاهزية المأمولة لكتيبة المدرب 

الوطني المميز سعد الشهري.
وعــــــــــــرج «الآســـــــــــيـــــــــــوي» إلـــــى 
اســـتـــحـــضـــار تـــــاريـــــخ مـــشـــاركـــات 
الــســعــودي الأولمــبــي في  المنتخب 
دورة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة، حيث 
أوضح بأن الظهور السعودي في 
الأولمــبــيــاد هــو الــثــالــث تــاريــخــيــاً، 
حــــيــــث ســــبــــق لــــــه الـــــتـــــواجـــــد فــي 
أولمبياد لوس أنجليس عام ١٩٨٤ 
وأولمـــبـــيـــاد أتــلانــتــا ١٩٩٦ ليعود 
إلــى المسابقة بعد مــرور ٢٤ عاماً 
على آخر جيل حقق حلم الوصول 
لــكــرة الــقــدم الــســعــوديــة إلـــى هــذه 

التظاهرة الرياضية.

ويــرنــو الأخــضــر إلــى تحقيق 
الانتصار الأول فــي تاريخه بعد 
عــدم نجاحه في ذلــك، حيث مُني 
بثلاث خسائر في لوس أنجليس 
١٩٨٤ أمام كل من البرازيل ١ – ٣، 
وأمام المغرب ٠ – ١، وأمام ألمانيا 
الــغــربــيــة ٠ - ٦ ليختتم مــشــواره 
الــخــالــد  الــنــجــم  فـــي حــقــبــة  الأول 
مــاجــد عــبــد الــلــه صــاحــب الــهــدف 

الوحيد في تلك المشاركة.
النتائج أفــضــل في  ولــم تكن 
المــشــاركــة الــثــانــيــة فـــي الأولمــبــيــاد 
أتـــلانـــتـــا ١٩٩٦، حيث  وتـــحـــديـــداً 
مُــنــي المــنــتــخــب الــســعــودي أيــضــاً 
أمـــام كل  بــثــلاث خسائر متتالية 
من إسبانيا ١ – ٠، وأستراليا ١ 

– ٢، وبالنتيجة ذاتها سقط أمام 
نظيره منتخب فرنسا.

واســـتـــعـــرض مــوقــع الاتــحــاد 
الآســــيــــوي أبـــــرز نـــجـــوم الأخــضــر 
الأولمــــبــــي حـــالـــيـــاً، مــوضــحــاً بــأنــه 
لـــيـــس مـــــن المـــســـتـــغـــرب أن يـــقـــوم 
المــــــدرب الـــوطـــنـــي ســعــد الــشــهــري 
باستدعاء سالم الدوسري كواحد 
من اللاعبين فوق ٢٣ عاماً ضمن 
تــشــكــيــلــة المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، 
وهو يأمل في أن ينضم إلى فؤاد 
أنــور بالتسجيل في كأس العالم 

والألعاب الأولمبية.
وأشــــــار «الآســـــيـــــوي» إلــــى أن 
عــبــد الــرحــمــن غــريــب يــعــدّ واحـــداً 
مــن أبــــرز الأســـمـــاء الــحــاضــرة في 
قـــائـــمـــة الأخـــــضـــــر، وذلــــــك بــعــدمــا 
قــدم غريب مستويات مميزة في 
الدوري السعودي الموسم الماضي 
بعدما سجل ٦ أهـــداف وصــنــع ٤ 
أهـــــداف فـــي ٢٤ مـــبـــاراة مـــع نـــادي 
الأهلي، كما سجل هدفين في ست 

مباريات بدوري أبطال آسيا.
في حين يعدّ مختار علي من 
خريجي أكاديمية نادي تشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي ثــــم لـــعـــب مــوســمــين 
فـــي هـــولـــنـــدا، قــبــل أن يـــعـــود إلــى 
السعودية، حيث يلعب مع نادي 
الـــنـــصـــر، وقــــد رسّـــــخ مــكــانــتــه في 

تشكيلة المنتخب الأولمبي.
وعـــــــــن مــــنــــافــــســــي الأخـــــضـــــر 
فــــي الــــــــدورة الأولمـــبـــيـــة الــحــالــيــة، 
أوضــح «الآســيــوي» بــأن المنتخب 
الـــســـعـــودي ســـيـــكـــون مـــــرة أخــــرى 
فــي مــواجــهــات قــويــة خــلال الــدور 
الأول مع تواجد البرازيل صاحب 
الــتــاريــخ الــطــويــل فــي الأولمــبــيــاد، 
فـــاز بالميدالية  لــه أن  حــيــث ســبــق 
الــذهــبــيــة مــــرة واحــــــدة كـــانـــت في 
النسخة الأخــيــرة التي جــرت عام 
٢٠١٦ في ريو دي جانيرو بقيادة 

النجم الشهير نيمار.
كــــمــــا ســـيـــصـــطـــدم مــنــتــخــب 
الــــســــعــــوديــــة بـــمـــنـــتـــخـــب ألمـــانـــيـــا 
الـــــطـــــامـــــح لـــتـــحـــقـــيـــق المــــيــــدالــــيــــة 
الذهبية الثانية في تاريخه بعد 
فـــي الأولــــــى خــــلال دورة  فــــاز  أن 
الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي مونتريال 

عام ١٩٧٦.
لــن تكون  الــحــال،  وبطبيعة 
مـــــواجـــــهـــــة ســـــاحـــــل الــــــعــــــاج أقــــل 
ضــراوة من اللعب أمــام البرازيل 
وألمانيا، حيث يعدّ الأول من بين 
أبرز المنتخبات التي تمثل القارة 
الأفــــريــــقــــيــــة، ونــــجــــح بـــالـــوصـــول 
إلى الأولمبياد باعتباره وصيف 

بطولة أفريقيا تحت ٢٣ سنة.

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٧٦ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٧/٢١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
عالم الرياضة

بعثات الدول الإسلامية في لقطة جماعية خلال احتفالها بعيد الأضحى المبارك (الشرق الأوسط)

بعثات الدول الإسلامية تحتفل بالعيد... و«فيفا} : الأخضر يحمل راية العرب وحيداً

الفيصل في طوكيو لترؤس أكبر بعثة سعودية... والمسحل يطالب بمشاركة تاريخية
الدمام: علي القطان

المسحل في حديث مع الشهري وجهازه المساعد قبل انطلاق تدريبات الأخضر (الشرق الأوسط) الأمير عبد العزيز الفيصل لدى وصوله طوكيو وفي استقباله الأمير فهد بن جلوي (الشرق الأوسط)

قال إن كلمات وزير الرياضة منحته جرعة معنوية لتحقيق مزيد من الإنجازات

نجم الكاراتيه طارق حامدي: لن أرضى بغير الذهبية في طوكيو

الدمام: علي القطان

أكــــــد طـــــــارق حــــامــــدي بــطــل 
لــعــبــة الـــكـــاراتـــيـــه الـــســـعـــودي أن 
طـــمـــوحـــه فــــي مـــنـــافـــســـات دورة 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة لا يـــقـــل عــن 
تحقيق ميدالية ذهــبــيــة، وقــال 
«الشرق الأوسط» إن  في حوار لـ
هــذا الطموح ليس بعيد المنال 
كــونــه يــبــذل الأســبــاب مــن خلال 
الانــتــظــام فــي الــتــدريــبــات خــلال 
المعسكرات الإعدادية، فضلا عن 
الــقــدرات التي اكتسبها وكذلك 
الـــثـــقـــة الـــتـــي بـــــات عــلــيــهــا بــعــد 
أن حــقــق الــعــديــد مــن المــنــجــزات 
فــي هـــذه اللعبة عــلــى المستوى 
الــــعــــالمــــي والــــــقــــــاري مــــن بــيــنــهــا 
ميداليتان فــي بــطــولات العالم 
وخــمــس عــلــى المــســتــوى الــقــاري 
وغيرها من المنجزات في كافة 
البطولات التي شارك فيها منذ 
العام ٢٠١٣، وأشار حامدي إلى 
أن الــدعــم الــكــبــيــر الــــذي تحظى 
بـــــه الــــريــــاضــــة الــــســــعــــوديــــة مــن 
قــبــل الـــقـــيـــادة والـــــذي تــمــثــل في 
استراتيجية دعــم الأندية التي 
الــريــاضــة،  تــشــرف عــلــيــه وزارة 
وكــذلــك الــدعــم الــــذي تــحــظــى به 
الاتـــحـــادات الــريــاضــيــة مــن قبل 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة 
ســـــيـــــحـــــدث نــــقــــلــــة كـــــبـــــيـــــرة فـــي 
الرياضة السعودية على المدى 
الــقــريــب والبعيد ويــرفــع درجــة 
الــطــمــوح لــــدى كـــل ريـــاضـــي في 
هذا الوطن الغالي... وفيما يلي 

تفاصيل الحوار:
> كـــيـــف تـــقـــيـــم اســـتـــعـــداداتـــك 
للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 

للمرة الأولى؟
- بكل تأكيد الاســتــعــدادات 
مميزة، حيث أقيم معسكر في 

الرياض استكمالا للمعسكرات 
التي انتظمت فيها والمشاركات 
الــــــتــــــي وجـــــــــــدت فــــيــــهــــا والـــــتـــــي 
تــحــقــقــت مـــن خــلالــهــا مــنــجــزات 
وآخــــرهــــا الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
لـــلأولمـــبـــيـــاد والـــتـــي أقــيــمــت في 
بــــاريــــس وحـــقـــقـــت مــــن خــلالــهــا 
المـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة وتـــصـــدرت 
المــجــمــوعــة الــتــي وجــــدت فيها. 
وحقيقة أن هناك فائدة أجنيها 
مــن المعسكر الــحــالــي مــن خــلال 
وجود عدد من النجوم الأبطال 
السعوديين وبإذن الله سأغادر 
إلـــى طــوكــيــو لــلــمــشــاركــة فــي ٢٨ 
يوليو (تموز) الجاري، وأنا في 
كامل الجاهزية الفنية والذهنية 

لتحقيق ما أطمح إليه.
> لماذا لم يقم معسكر خارجي 
يتضمن مواجهة لاعبين مشاركين 

في الأولمبياد؟
- مــــن الـــصـــعـــوبـــة جـــــدا فــي 
الفترة أن تقيم معسكرات  هــذه 
مــــــن دول أخــــــرى  مــــــع لاعـــــبـــــين 
يشارك لاعبوها في الأولمبياد، 
وذلك بسبب جائحة «كورونا» 
والــعــكــس أيــضــا مــن الصعوبة 
أن يـــتـــم جـــلـــب لاعــــبــــين أبـــطـــال 
الـــخـــارج لإقــامــة معسكرات  مــن 
مشتركة معهم، ولكن بوجودي 
فــــي المـــمـــلـــكـــة وإقـــــامـــــة المــعــســكــر 
بوجود لاعبين سعوديين أبطال 
أثــر إيجابي على  سيكون لذلك 

الاستعداد.
>قـــــد تـــكـــون مــــن الـــقـــلـــة الـــذيـــن 
يــــتــــحــــدثــــون عـــــن ســــقــــف عـــــــال مــن 
بــشــأن تحقيق ميدالية  الــطــمــوحــات 
الـــذي يجعلك متفائلا  مــا  ذهــبــيــة... 

لهذه الدرجة؟
- الثقة بالله أولا بأن يثمر 
جهدي عن منجز كبير ومن ثم 
الثقة في قدراتي الفنية وبذلي 
كل الأسباب التي تجعلني قادرا 
على تحقيق هــذا المنجز لأكون 
أول لاعب سعودي يحقق ذهبية 
في لعبة الكاراتيه على الأقل في 

حـــال سبقني لــهــا أي لاعـــب في 
أي لعبة أخـــرى يــشــارك اللاعب 
الــــســــعــــودي فــيــهــا قـــبـــلـــي، وأنــــا 
أصـــر عــلــى أن طــمــوحــي لا يقل 

عن الذهب.
كــبــار على  > هــنــاك منافسون 
مستوى العالم هل تعرف قدرات أي 
منهم؟ بمعنى هل واجهت أيا منهم 
قبل الوجود في المنافسة في طوكيو؟
الـــــتـــــي  المــــــنــــــافــــــســــــة  فـــــــــي   -
سأشارك فيها هناك ١٠ لاعبين 
أعــرف غالبيتهم وتفوقت على 
معظمهم وهم أبطال قارات ولهم 
منجزات على مستوى العالم، 
واثــــنــــان مــنــهــم لا أعـــرفـــهـــم ولا 
أعرف قدراتهم ولكن لدي الثقة 
الــتــفــوق عليهم،  بــالــقــدرة عــلــى 
دعـــواتـــكـــم لـــي ولـــكـــافـــة الأبـــطـــال 
الــــســــعــــوديــــين المـــــشـــــاركـــــين فــي 
القادم الذي سيشهد  الأولمبياد 
أكبر حضور سعودي في عدد 
المشاركين وكذلك المنجزات بإذن 

الله.
> حــدثــنــا عــن جــانــب مــن أبــرز 
منجزاتك في اللعبة والتي من خلالها 
بــقــدرتــك عــلــى تحقيق  ثــقــة  منحتك 

أكبر منجز في الأولمبياد؟
الـــــعـــــالـــــم  بــــــطــــــولــــــة  فـــــــــي   -
لــلــنــاشــئــين عـــــام ٢٠١٣ حــقــقــت 
ميدالية بــرونــزيــة فــي إسبانيا 
فــيــمــا حــقــقــت فــــي بـــطـــولـــة عـــام 
٢٠١٥ حققت ميدالية ذهبية في 
جاكرتا، وعلى الصعيد القاري 
حققت خمس ميداليات آخرها 
ذهــبــيــة فـــي أوزبــكــســتــان ٢٠١٩ 
الـــعـــام ٢٠١٧ وفــي  وقــبــلــهــا فـــي 
الــــدوري  بــرونــزيــة  الـــعـــام ٢٠٢٠ 
العالمي في دبي. ومن المنجزات 
أيــضــا فــي الــعــام ٢٠١٧ حصلت 
على جــائــزة أفــضــل لاعــب واعــد 
وكــذلــك التصنيف الأول عالميا 
على المستوى الأولمبي والرابع 
عالميا على مستوى الكبار في 
الــــعــــام ٢٠١٨ هــــــذا عــــــدا حــصــد 
الميدالية الذهبية في منافسات 

الــقــتــال لــــوزن فـــوق ٧٥ كــغــم في 
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لأولمــبــيــاد 
طوكيو في البطولة التي أقيمت 
فــــي بــــاريــــس، والـــطـــمـــوح يــكــبــر 

يوما بعد يوم.
الرياضة  > في استقبال وزير 
الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن تـــركـــي لك 
وبـــحـــضـــور نــائــبــه الأمـــيـــر فــهــد بن 
جـــلـــوي ورئـــيـــس الاتــــحــــاد الــدكــتــور 
مــشــرف الـــشـــهـــري... كــــان الــحــديــث 
عن منجزك في باريس وطموحاتك 
في المستقبل ما الأثر الإيجابي الذي 

تركه هذا الاستقبال بالنسبة لك؟
- بــكــل تــأكــيــد كــانــت كلمات 
الــريــاضــة ونائبه محفزة  وزيـــر 
جـــدا مــن أجـــل أن أحــقــق الــشــيء 
الكثير في المستقبل، خصوصا 
أنني في مقتبل العمر وكلمات 
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــفــيــصــل 
والأمــيــر فــهــد بــن جــلــوي رفعت 
مـــن مــعــنــويــاتــي وزادت سقف 
أن  أرى  ولـــــــــــذا  طـــــمـــــوحـــــاتـــــي، 
الرياضة السعودية محظوظة 
جــــــدا بــــوجــــودهــــمــــا عـــلـــى رأس 
الـــهـــرم، حــيــث الـــدعـــم والإشـــــادة 
والــتــحــفــيــز والأســــلــــوب الـــراقـــي 
والـــحـــمـــاس الــــــذي كــــانــــوا عــلــيــه 
وتعزيز الثقة في قدراتي وأرى 
بوجودهما الرياضة السعودية 
تسير بخطى متسارعة للمزيد 

من المنجزات الكبرى.
للدكتور  فــي حــديــث ســابــق   <
مـــشـــرف الــشــهــري رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
لعبة  أن  أكــــد  لــلــكــاراتــيــه  الـــســـعـــودي 
الشعبية الأولى  اللعبة  الكاراتيه هي 
في الألعاب الفردية في المملكة، حيث 
إلى قرابة ١٠٠  اللاعبين  يصل عدد 
ألـــف، هــل تــتــوقــع أن يــخــرج مــن هــذا 
الكبير أبطال جدد على المدى  العدد 

القريب؟
- بكل تأكيد اتساع القاعدة 
للعبة يمنح المزيد من المنافسة 
والـــــطـــــمـــــوح، وحـــقـــيـــقـــة أعـــتـــقـــد 
أن الـــرقـــم يــعــتــبــر قــلــيــلا قــيــاســا 
بحجم المملكة وأتمنى أن تنتشر 

اللعبة بشكل أكبر ونرى المزيد 
مـــن الأبـــطـــال وتـــكـــون المــنــافــســة 
عـــالـــيـــة. والاتــــحــــاد الــســعــودي 
الــــجــــديــــد بــــرئــــاســــة الــــدكــــتــــور 
الــــشــــهــــري يــــقــــدم عـــمـــلا كــبــيــرا 
وجهدا جبارا من أجل توسيع 
اللعبة ونــشــرهــا وأرى  قــاعــدة 
أن مــســتــقــبــل لــعــبــة الــكــاراتــيــه 
كبير في المملكة، وخصوصا 
في ظل الدعم الكبير من قبل 
القيادة الكريمة لكافة الألعاب 

الرياضية.
> فــــي ظــــل الاســتــراتــيــجــيــة 
أقــرت لدعم الأندية  التي  الجديدة 
مــن أجـــل نــشــر الألـــعـــاب ومنحها 
مساحة واسعة من الاهتمام، هل 
تــعــتــقــد أن الــلاعــبــين فـــي الألــعــاب 
ــــك؟  الــــفــــرديــــة اســــتــــفــــادوا مــــن ذل
اللاعبين  لقائمة  وهــل انضممت 
المحترفين فــي الأنــديــة مــن خلال 

عقد رسمي تم توقيعه؟
- نعم استفادت شريحة 
واســــــــــعــــــــــة مــــــــــن الــــــلاعــــــبــــــين 
وخــــصــــوصــــا الــــنــــجــــوم فــي 
الألــــعــــاب المــخــتــلــفــة مـــن هــذا 
الــــدعــــم الــكــبــيــر الـــنـــاتـــج عــن 
الــدعــم وهناك  استراتيجية 
عــــدد كــبــيــر وقــــع عـــقـــودا من 
الأنــديــة وانــضــم إلــى قائمة 
المــحــتــرفــين مــمــا يــســاعــدهــم 
على تطوير أدائــهــم الفني 
والانــتــظــام فــي الــتــدريــبــات 
وارتفاع الطموحات لديهم.
 بــالــنــســبــة لــــي وقــعــت 
عــقــدي الــرســمــي مـــع نـــادي 
الهلال منذ أواخــر «٢٠٢٠» 
وحــــــقــــــيــــــقــــــة مـــــــــا تــــشــــهــــده 
الــريــاضــة مـــن نــقــلــة كبيرة 
تــعــطــي الــكــثــيــر مـــن الأمـــل 
تـــشـــهـــد  والـــــــتـــــــفـــــــاؤل وأن 
الرياضة السعودية فترة 
ذهــبــيــة فـــي كــافــة الألــعــاب 
بــعــد أن كــانــت كــــرة الــقــدم 
لــــســــنــــوات طـــويـــلـــة تــمــثــل 

الاهتمام الأكبر للأندية.
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طارق حامدي (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٥٧٦ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢١/٧/٢١

{كورونا» قبل ساعات على الافتتاح في ظل تزايد أعداد الإصابات بـ

رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية لا يستبعد إلغاء أولمبياد طوكيو
طوكيو: «الشرق الأوسط»

فتح توشيرو مــوتــو، رئيس 
اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، 
بـــــــاب الـــتـــكـــهـــنـــات حـــــــول مــصــيــر 
دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة، فــي ظل 
تزايد أعــداد الإصــابــات بفيروس 
كـــــورونـــــا فــــي الـــقـــريـــة الأولمـــبـــيـــة. 
وكــــــــان مـــنـــظـــمـــو دورة الألــــعــــاب 
الأولمبية في اليابان، قد سجلوا 
تسع حــالات جديدة من الإصابة 
بــفــيــروس كــــورونــــا، وتـــرفـــع هــذه 
الحالات الجديدة عدد الاختبارات 
الإيجابية منذ أول يوليو (تموز) 
إلى ٧٢. وقال موتو في تصريحات 
صحافية «لا يمكننا التنبؤ بما 
سيحدث مع عدد حالات الإصابة 
بفيروس كورونا؛ لذلك سنواصل 
المناقشات إذا كان هناك ارتفاع في 

عدد الحالات».
وأوضـــــــــــــح رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
المـــــنـــــظـــــمـــــة لأولمـــــــبـــــــيـــــــاد طــــوكــــيــــو 
«لــقــد اتــفــقــنــا عــلــى أنـــه بــنــاءً على 
وضـــع فــيــروس كـــورونـــا، سنعقد 
مــحــادثــات خماسية مـــرة أخـــرى، 
في هذه المرحلة، قد ترتفع حالات 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا أو 
تنخفض؛ لذلك سنفكر فيما يجب 
أن نــفــعــلــه عــنــد نـــشـــوء المـــوقـــف». 
علِن الثلاثاء، وقبل أربعة أيام 

ُ
وأ

عــلــى افـــتـــتـــاح أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو، 

عــــن إصــــابــــة خـــامـــســـة بـــفـــيـــروس 
كورونا في القرية الأولمبية تعود 
إلى مــدرب منتخب تشيكيا لكرة 
الـــطـــائـــرة الــشــاطــئــيــة الــنــمــســوي 
ســيــمــون نــــــاوش، وذلـــــك بحسب 
مــــــا أفــــــــــاد مــــــســــــؤولــــــون. ويــــأتــــي 
الإعـــــلان عـــن إصـــابـــة نــــاوش بعد 
يوم على الكشف عن إصابة أحد 
لاعبيه بالفيروس وهــو أونــدري 
بيروشيتش، ليرتفع بــذلــك عدد 
«كــوفــيــد -  الـــحـــالات الإيــجــابــيــة بـــ
١٩» في القرية الأولمبية إلى خمس 
علِن 

ُ
أ وإلــى ٧٢ متعلقة بــالألــعــاب 

عنها حتى الآن.
عـــــــــلِـــــــــن الأحـــــــــــد عـــــــن ثـــــلاث 

ُ
وأ

إصـــابـــات بــالــفــيــروس فـــي الــقــريــة 
الأولمبية تعود إلى لاعبَين ومحلّل 
فيديو في منتخب جنوب أفريقيا 
للرجال في كرة القدم. وقال طبيب 
الفريق الأولمبي التشيكي مارتن 
دوكتور في بيان «نعلم الآن على 
بـــأن الاخـــتـــبـــارات المنتظمة  الأقــــل 
تعمل وتكشف الحالات الإيجابية 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة. إنـــــه أمـــــر مــؤســف 
بــالــنــســبــة لــنــا لــكــنــنــا ســنــتــعــامــل 
مـــعـــه». وقــــال الــفــريــق الــتــشــيــكــي، 
إن نـــاوش غـــادر الــقــريــة الأولمــبــيــة 
للدخول في حجز صحي، وأن أي 
شخص خالطه سيعزل نفسه، في 
حين قال المدرب النمسوي «بسبب 
حالات سابقة في فريقنا، حاولنا 

توخي الحذر الشديد. للأسف لم 
يــنــجــح الأمـــــر، لــكــنــي ســعــيــد حقاً 
لأنـــــي دخـــلـــت فــــي الــــعــــزل قـــبـــل أن 
أعــرض مشاركة شخص آخــر في 

الألعاب للخطر».
من جهته، أعلن توماس باخ، 

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، 
أمــــس، أن مــديــر مــنــظــمــة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة تـــــــيـــــــدروس أدهــــــانــــــوم 
غيبريسوس سيكون في طوكيو 
الـــــيـــــوم وســـيـــلـــقـــي خــــطــــابــــاً أمـــــام 
أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية. 

وقال باخ، إن ألعاب طوكيو تبعث 
رسالة قوية «للسلام والتضامن» 
حـــــتـــــى مـــــــع زيــــــــــــــادة الإصـــــــابـــــــات 
بفيروس كورونا بين الرياضيين 
والتي طغت على الحدث. وتنطلق 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة، الــتــي تأجلت 

العام الماضي بسبب الجائحة، يوم 
الجمعة المقبل في غياب الجماهير 
بعد قــرار اليابان في وقت سابق 
هـــذا الــشــهــر تـــرك المـــلاعـــب خالية 
لتقليل مخاطر العدوى. وقال باخ 
في جلسة للجنة الأولمبية الدولية 

في حضور رئيس وزراء اليابان، 
إن المـــنـــظـــمـــين لــــم يــتــخــيــلــوا أبــــداً 
«التحديات غير المسبوقة» لإقامة 
الألـــــعـــــاب فــــي طـــوكـــيـــو. وأضـــــاف 
«نـــجـــحـــنـــا فـــــي خــــــوض كـــــل هـــذه 
التحديات؛ لأننا استمتعنا خلال 
ثــمــانــي ســنــوات مــاضــيــة بشراكة 
محل ثقة مع اليابان وكنا نعتمد 

عليها دائماً».
وأثـــــــــــــــــارت تــــعــــلــــيــــقــــات بـــــاخ 
ومــــســــؤولــــين بــالــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
غـــضـــبـــاً عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي فـــي الـــيـــابـــان بــداعــي 
تجاهل المخاوف من الوباء. ومع 
«كوفيد - ١٩»  ارتفاع الإصابات بـ
في طوكيو تزايدت المخاوف العامة 
من استضافة الألعاب في وجود 
الــريــاضــيــين  عـــشـــرات الآلاف مـــن 
والمــــــــســــــــؤولــــــــين والــــصــــحــــافــــيــــين 
الـــقـــادمـــين مــــن الـــــخـــــارج. وتــعــهــد 
المـــنـــظـــمـــون بـــاســـتـــضـــافـــة ألـــعـــاب 
«آمنة» وسط بيئة معزولة صحياً 
لـــلـــحـــد مــــن تـــحـــركـــات المـــشـــاركـــين 
وإجراء فحوص دورية باستمرار، 
لــكــن بــعــض الــخــبــراء أشــــاروا إلــى 
حــدوث فجوات. ويمكن أن يكون 
أول اختبار كبير للأولمبياد في 
مباراة ببطولة كرة القدم للرجال 
غداً (الخميس) حين تلعب اليابان 
ضد جنوب أفريقيا التي تعاني 

لتوفير ١١ لاعباً بسبب العدوى.

وقال كينغي شيبويا، المدير 
الـــســـابـــق لمـــعـــهـــد صـــحـــة الـــســـكـــان 
بكلية كينغز كوليدج لندن «من 
الواضح أن نظام البيئة المعزولة 
قــابــل لــلانــهــيــار». وأضــــاف «أكــبــر 
مـــخـــاوفـــي بـــالـــطـــبـــع مــــن انــتــشــار 
الـــعـــدوى فــي الــقــريــة الأولمــبــيــة أو 
في الأماكن المضيفة والتفاعل مع 
السكان المحليين». وقبل أيام من 
حــفــل الافـــتـــتـــاح، أشــــار اســتــطــلاع 
إلــى  لــلــرأي لصحيفة «أســـاهـــي»، 
أن ٦٨ فـــي المـــائـــة مـــن الــيــابــانــيــين 
يشككون في قــدرة المنظمين على 
إقامة الألعاب وسط الوباء، بينما 
عــــارض ٥٥ فـــي المـــائـــة اســتــضــافــة 

الأولمبياد.
وامـــــــــتـــــــــدح بــــــــــاخ «الـــــجـــــهـــــود 
البطولية» للعاملين بقطاع الصحة 
والمــتــطــوعــين حــــول الــعــالــم وســط 
الـــوبـــاء، وقـــــال، إن إلـــغـــاء الألــعــاب 
لم يكن خياراً أبــداً أمــام المنظمين. 
وتــابــع «اللجنة الأولمبية الدولية 
لــــم تــتــخــل أبــــــداً عــــن الـــريـــاضـــيـــين؛ 
ولــذلــك اتــخــذنــا قــــراراً لا ســابــق له 
بتأجيل الألعاب (العام الماضي)، 
والــيــوم يمكنني أن اعــتــرف بأننا 
لم نــدرك حجم التعقيدات». وأكد 
يوشيهيدي سوجا، رئيس وزراء 
الــيــابــان، أن المنظمين يبذلون كل 
جهد لازم لإقامة ألعاب آمنة حتى 

في غياب الجماهير.

الاستعدادات لبدء الألعاب الأولمبية تتواصل رغم تزايد المخاوف (رويترز)

منتخبها يمكنه بناء فريق حول بيلينغهام والقيام بتغييرات لتقليل العيوب ونقاط الضعف

هل تكون إنجلترا قوة كبيرة في «مونديال قطر»؟
لندن: «الشرق الأوسط»

المــنــتــخــب  الـــــقـــــول إن  يـــمـــكـــن 
الإنجليزي يشبه الفارس النبيل 
الذي سقط من على حصانه قبل 
نهاية السباق بأمتار قليلة، لكن 
الــغــبــار مــن على  بــمــجــرد أن أزال 
وجــهــه، وجــد أن الحصان مــا زال 
لـــم ينتهِ  الــســبــاق  بــانــتــظــاره وأن 
بعد. ورغم أن جروح الهزيمة في 
أكبر مــبــاراة على ملعب ويمبلي 
مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف قــــــرن مــن 
الزمن لم تشف بعد، فإنه يتعين 
على المنتخب الإنجليزي، بقيادة 
مديره الفني غاريث ساوثغيت، 
أن يستعيد التوازن سريعاً، لأنه 
في غضون ١٧ شهراً فقط ستكون 
هناك بطولة كبرى أخـــرى، وهي 
نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر، 
وستكون مهمة ساوثغيت التأكد 
من استعادة اللاعبين لتركيزهم 

لأن الأيام تمر سريعاً.
الـــــجـــــزاء  كـــــانـــــت ركـــــلـــــة  وإذا 
التي أهــدرهــا بوكايو ساكا أمام 
الــحــارس الإيــطــالــي جيانلويغي 
دوناروما نهاية رحلة، فقد تكون 
هـــنـــاك فـــرصـــة لأن تــصــبــح بــدايــة 
رحــلــة جــديــدة أيــضــا، وهــي كأس 
لــقــد أدت تــداعــيــات  الــعــالــم ٢٠٢٢. 
تفشي فيروس كورونا إلى أن تقام 
بطولتان كبيرتان في وقت قريب 
من بعضهما البعض بشكل غير 
مــســبــوق، وبــالــتــالــي يــتــعــين على 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي أن يــطــوي 
صــفــحــة كـــــأس الأمــــــم الأوروبــــيــــة 
سريعاً ويبدأ من الآن التفكير في 
كأس العالم والاستعداد لها. من 
المــؤكــد أن الإحـــبـــاط كـــان يسيطر 
على الجميع بعد الخسارة أمام 
إيــطــالــيــا بــركــلات الــتــرجــيــح، لكن 
من الضروري أن ينهض المنتخب 
الإنجليزي سريعاً وألا يــدع هذا 

الإحـــــبـــــاط يــســيــطــر عـــلـــيـــه لــفــتــرة 
طويلة. ويجب إدراك أن المنتخب 
الــوقــت الحالي لا  الإنجليزي فــي 
ينقصه ســوى بعض التفاصيل 
إلــى القمة،  الصغيرة لكي يصل 
القاري،  على الأقل على المستوى 

وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي بــــات 
واضحاً للجميع الآن.

ويــــجــــب الإشـــــــارة 
إلى أن جدول المباريات 

المتقطع يعد واحداً 
مـــــــــــــــــــــن أكـــــــــــبـــــــــــر 

الإحــــبــــاطــــات 
بــــالــــنــــســــبــــة 
لــلــمــديــريــن 
الـــــفـــــنـــــيـــــين 

لـــــلـــــمـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات، وأحـــــــــد 
الأســــــــبــــــــاب الــــرئــــيــــســــيــــة 
الـــتـــي تــجــعــل المـــدربـــين 
الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون فــي 
قــمــة عــطــائــهــم يميلون 
لـــلـــتـــراجـــع عـــــن الـــعـــمـــل مــع 
المنتخبات والبحث عن العمل مع 
الأنــديــة، لكن مــن حــظ ساوثغيت 
الجيد أن الخريف القادم سيشبه 
إلــــى حـــد كــبــيــر إيـــقـــاع كــــرة الــقــدم 
لـــلأنـــديـــة، حــيــث ســيــشــهــد إقــامــة 

الكثير من المباريات.
وعــــنــــدمــــا يــــخــــرج المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي لمـــواجـــهـــة المـــجـــر فــي 
تصفيات كأس العالم في الثاني 
قــبــل ستة  (أيـــلـــول)،  مــن سبتمبر 
أيــــام فــقــط مـــن مــهــمــة مــمــاثــلــة في 

بــولــنــدا، سيتعين عــلــى المنتخب 
لــلــجــمــيــع  الإنـــجـــلـــيـــزي أن يــظــهــر 
أنـــه اســتــعــاد تــوازنــه وبـــدأ العمل 
بكل قــوة من جديد. ولــن تختلف 
المــتــاحــة أمــام  الــلاعــبــين  مجموعة 
ســاوثــغــيــت كــثــيــراً، قــبــل الــتــوجــه 
للشرق الأوسط لخوض منافسات 
المـــــونـــــديـــــال، وهــــــي مــــيــــزة كــبــيــرة 
بــالــنــســبــة للمنتخب الإنــجــلــيــزي 
الــــذي يــصــل مــعــدل أعـــمـــار نصف 
أقــل، كما  إلــى ٢٥ عاماً أو  لاعبيه 
أن كـــل الـــلاعـــبـــين ســيــكــونــون في 
قـــمـــة عـــطـــائـــهـــم الـــــكـــــروي بــحــلــول 
الــعــام المــقــبــل. ويــعــد كــايــل ووكـــر، 
البالغ من العمر ٣١ عاماً، هو أكبر 
لاعبي المنتخب الإنجليزي سناً، 
متقدماً على جــوردان هندرسون 

بـــشـــهـــر واحـــــــد فــــقــــط، لـــكـــن ووكــــر 
قــــدم مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة في 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية لا 
أبــداً بأنه تخطى الثلاثين  توحي 

من عمره.
اهـــــــتـــــــمـــــــام ســــاوثــــغــــيــــت  إن 
بتحسين قدرة المنتخب الإنجليزي 
الــكــرة أتى  على الاســتــحــواذ على 
ثماره إلى حد كبير خلال الشهر 
الماضي، وهو الأمر الذي ساهم في 
تخطي دور المجموعات في كأس 
الأمـــــم الأوروبــــيــــة بــســهــولــة، قبل 
التفوق على ألمانيا بشكل واضح. 
لكن تسجيل المنتخب الإنجليزي 
لــهــدف مبكر أمـــام إيــطــالــيــا جعل 
الفريق يتراجع للخلف مــن أجل 
الحفاظ على هذا الهدف الغالي، 

لكن وكما حدث أمام كرواتيا في 
الدور نصف النهائي لكأس العالم 
بـــروســـيـــا، كـــــان مــــن الــــواضــــح أن 
المنتخب الإنجليزي بحاجة إلى 
لاعـــب مــبــدع وقــــادر عــلــى التحكم 
فـــي وتـــيـــرة المــــبــــاراة فـــي الأوقـــــات 
الـــصـــعـــبـــة. هــــــذا يـــعـــنـــي أن جـــود 
بيلينغهام، الذي لم تكن مشاركته 
لمدة ٥٥ دقيقة هذا الصيف سوى 
ما يتوقعه أي شخص في المعتاد 
من شاب يبلغ من العمر ١٧ عاماً، 
يــجــب أن يــكــون عــنــصــراً أساسياً 
فــــي صــــفــــوف مــنــتــخــب «الأســـــــود 
الثلاثة“ بحلول الوقت الذي تبدأ 
فيه منافسات كــأس العالم العام 

المقبل.
ومن الصعب إلقاء اللوم على 

خــط وســـط المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
إلـــى أن ديــكــلان  الــحــالــي، بالنظر 
رايــــــس وكـــالـــفـــين فــيــلــيــبــس قــدمــا 
مستويات رائعة خلال المباريات 
السبعة في يورو ٢٠٢٠، لكن قوة 
خــــط وســـــط المـــنـــتـــخـــب الإيـــطـــالـــي 
أظــهــرت أن المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
ما زال يفتقر إلــى شــيء مــا، وهو 
القدرة على التحرك في المساحات 
الضيقة والمرور من المنافسين في 
المواقف الصعبة واللعب بأريحية 
في الثلث الأخير من الملعب، وهي 
الصفات التي تتوافر جميعاً في 
بــيــلــيــنــغــهــام، الـــــذي يــتــعــين عليه 
أن يكتسب اللياقة البدنية التي 
تمكنه من القيام بذلك بسهولة. 
يــتــعــين عــلــى المنتخب  وبــالــتــالــي 
فــرصــة  يــمــنــحــه  الإنـــجـــلـــيـــزي أن 
المــشــاركــة فـــي المـــبـــاريـــات مـــن الآن 
حتى يصل إلى المستوى المطلوب.
وستكون هناك أسئلة أيضاً 
حـــــول الــكــيــفــيــة الـــتـــي يــمــكــن بــهــا 
لــســاوثــغــيــت تــحــديــد أفــضــل أداء 
الــعــالــم. من  قــبــل كـــأس  لمهاجميه 
لــلــجــمــيــع أن المــنــتــخــب  الــــواضــــح 
الإنــجــلــيــزي مــحــظــوظ بــامــتــلاكــه 
لكوكبة من اللاعبين الموهوبين في 
الخط الأمامي، لكن يمكن للنقاد 
أن يــشــيــروا إلــى أن هــذه الأســمــاء 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــخـــط الأمــــامــــي لــم 
تــقــدم الأداء المنتظر مــنــهــا، ربما 
باستثناء مباراة أوكرانيا. ربما 
ســيــتــغــيــر الأمـــــــر كـــثـــيـــراً بـــوجـــود 
الــهــجــوم،  بيلينغهام خــلــف خــط 
لـــكـــن عـــلـــى أي حـــــال يــتــعــين عــلــى 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي أن يبحث 
عــن حــلــول مبتكرة وخــلاقــة لحل 
الــدفــاعــيــة للمنتخبات  الــتــكــتــلات 

التي تعتمد على الدفاع الصلب.
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، يــــتــــعــــين عـــلـــى 
ســاوثــغــيــت أن يــبــحــث عـــن مــزيــج 
مـــنـــاســـب مـــــن بـــــين كـــــل مـــــن جـــاك 

غــــريــــلــــيــــش، وبــــــوكــــــايــــــو ســــاكــــا، 
وفيل فــوديــن، وجـــادون سانشو، 
ومـــاركـــوس راشـــفـــورد، ومــاســون 
غرينوود، وماسون ماونت (الذي 
تـــراجـــع مــســتــواه بــشــكــل ملحوظ 
بـــعـــد الاســــتــــراحــــة الـــقـــســـريـــة لمـــدة 
أيـــام). ويتمثل الأمـــل الآن في   ١٠
أن تــتــمــكــن إنــجــلــتــرا، الــتــي فـــازت 
بالفعل في المباريات الثلاث التي 
لعبتها في تصفيات كأس العالم، 
أن تتمكن من حسم الصعود قبل 
مواجهة ألبانيا وسان مارينو في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
حتى يتمكن المنتخب الإنجليزي 
مــــــن تــــجــــربــــة بــــعــــض الـــعـــنـــاصـــر 
وبـــــعـــــض الــــخــــطــــط الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة 

الجديدة بأريحية.
مــن المــؤكــد أن هـــاري كــين هو 
اللاعب الأساسي والأهم في خط 
هجوم المنتخب الإنجليزي، لكن 
يـــكـــن دومـــيـــنـــيـــك كــالــفــرت  لــــم  إذا 
لـــويـــن قــــــادراً عــلــى تــعــويــضــه في 
حالة غيابه عن اللعب لأي سبب، 
فــيــجــب عــلــى ســاوثــغــيــت الــبــحــث 
عن بديل آخر يمكنه القيام بذلك. 
المــمــكــن أن يفكر ساوثغيت  ومـــن 
في الاعتماد على رحيم سترلينغ 
أو فيل فــوديــن فــي مركز المهاجم 
الــوهــمــي مــن أجـــل زيــــادة السرعة 
والحماس في الخط الأمامي. من 
المؤكد أن ساوثغيت ليس بحاجة 
إلــــى نــصــائــح أو تــوجــيــهــات في 
هذا الشأن، لأنه أكثر منا جميعاً 
درايـــة بلاعبيه وقــدراتــهــم الفنية 
والبدنية، بالإضافة إلى أن الفريق 
قـــد تـــطـــور بــشــكــل مــلــحــوظ تحت 
قيادته، ويجب أن تكون المرحلة 
الــتــالــيــة أســهــل فـــي الــتــنــفــيــذ، في 
ظـــل تــطــور الــلاعــبــين ووصــولــهــم 
إلــى مستويات أعــلــى، خــاصــة أن 
خــمــســة مـــن هــــؤلاء المــهــاجــمــين لا 

تزيد أعمارهم على ٢١ عاماً.

بيلينغهام خلال مواجهة تشيكيا في دور المجموعات (إ.ب.أ)

الأندية الكبرى في ألمانيا تترنح خلال فترة الإعداد للموسم الجديد
برلين: «الشرق الأوسط»

غياب النجوم... الأداء المتدني، 
المــدربــين قبل شهر  تحديات تواجه 
مــن انــطــلاق المــوســم الجديد لــدوري 
الــدرجــة الأولـــى الألمــانــي لــكــرة القدم 
(بـــونـــدســـلـــيـــغـــا). مــــا زالــــــت الأنـــديـــة 
تحاول الوصول إلى أفضل أداء لها. 
الهزائم غير المتوقعة التي تعرضت 
لها الأنــديــة الــكــبــرى فــي المــواجــهــات 
الــــوديــــة فــــي ألمـــانـــيـــا مــــؤخــــراً تــظــهــر 
الـــذي ينبغي إنــجــازه  الــعــمــل  حــجــم 

قبل بداية الموسم.
بايرن ميونيخ البطل القياسي 
«البوندسليغا» ليس الوحيد الذي  لـ
أدى بــشــكــل مــحــبــط خــــلال الــظــهــور 
الـــجـــديـــد جـــولـــيـــان  لـــلـــمـــدرب  الأول 
نــــاغــــلــــســــمــــان، حــــيــــث لــــــم يـــخـــتـــلـــف 
الــوضــع كــثــيــراً مــع أنــديــة بــوروســيــا 
دورتموند وفولفسبورغ وبوروسيا 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ. لا يـــــرى مــايــكــل 
الــريــاضــي لدورتموند  المــديــر  زورك 

بــالــقــلــق، مشيراً  لــلــشــعــور  أي ســبــب 
إلى استمرار غياب كثير من لاعبي 
الفريق، «هذا الأمر له دلالة بسيطة، 
لــيــس مــثــالــيــاً، لــكــن هـــذا يــؤثــر على 

جميع الفرق».
وفــــي غـــيـــاب نـــجـــوم المــنــتــخــبــين 
الهداف  الألماني والفرنسي بجانب 
الــبــولــنــدي روبــــرت ليفاندوفسكي، 
في ظل استمرار عطلتهم الصيفية، 
خسر بــايــرن ميونيخ أمــام كــولــن ٢ 
- ٣ فــي حــضــور ســتــة آلاف مشجع. 
الـــــلاعـــــبـــــون الــــــدولــــــيــــــون الــــــــــــ١٣ فــي 
يــعــودوا للفريق  بــايــرن، لن  صفوف 
حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري، بعد 
يــورو ٢٠٢٠، لتبقى  فــي  مشاركتهم 
نــــاغــــلــــســــمــــان دون  اســــــــتــــــــعــــــــدادات 
الأمــثــل. وقــال ناغلسمان:  المستوى 
«عــلــيــنــا أن نــعــمــل مـــع هـــذا الــفــريــق، 
الــشــعــور الــحــقــيــقــي كـــمـــدرب بــايــرن 
ميونيخ سيأتي في أول مباراة على 

ملعبنا (أليانز أرينا)».
المـــديـــر  مـــــاركـــــو روز  وتـــــعـــــرض 

لبداية  لــدورتــمــونــد،  الــجــديــد  الفني 
بــخــســارة فريقه  محبطة هــو الآخـــر 
أمــــــــــام بــــــوخــــــوم الـــــصـــــاعـــــد حـــديـــثـــاً 
٣، في   -  ١ لــلــبــونــدســلــيــغــا، بنتيجة 
للفريق منذ  الودية  المباريات  ثاني 
الجديد.  بــدايــة الاســتــعــداد للموسم 
ويــســتــعــد دورتـــمـــونـــد لـــلإعـــلان عــن 
انـــتـــقـــال نــجــمــه الإنــجــلــيــزي جــــادون 
ســانــشــو إلــــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الصفقة  بمجرد حصوله على قيمة 
البالغة قيمتها ٨٥ مليون يورو (١٠٠ 
مليون و٣٥٠ آلف دولار). وقال زورك: 
أن نتعاقد  «هــنــاك احتمالية كبيرة 

مع لاعب آخر في فترة الانتقالات».
كـــثـــيـــراً  الـــــــحـــــــال  يــــخــــتــــلــــف  ولا 
بالنسبة لغلادباخ الذي خسر على 
المنافس بالدرجة  بــادربــورن  ملعب 
٣ تحت قيادة   -  ١ الثانية بنتيجة 
كــمــا  الـــجـــديـــد ادي هــــوتــــر.  المـــــــدرب 
تعادل غلادباخ بهدفين لمثلهما مع 
المــنــافــس بالدرجة  كــولــن  فيكتوريا 
الثالثة قبل أيام قليلة من الخسارة 

أمـــــام بـــــادربـــــورن. وقـــــال هـــوتـــر: «لا 
نــنــتــظــر  أنـــــنـــــا  نـــنـــســـى  أن  يـــنـــبـــغـــي 
إلينا، علينا  انضمام عشرة لاعبين 
أن نحافظ على هدوئنا». وبدأ مارك 
فان بومل مشواره مع فولفسبورغ 
المــدرب  بــثــلاث هــزائــم متتالية، لكن 
دافـــع عــن لاعــبــيــه. وقـــال فــان بــومــل: 
«بــالــتــأكــيــد الــنــتــائــج لــيــســت رائــعــة 
الــفــوز، لكني لا  لأنــنــا دائــمــاً نفضل 
أعــتــقــد أنـــنـــا لــعــبــنــا بــشــكــل ســيــئ». 
إلـــى أن معسكر  بــومــل  فـــان  وأشـــــار 
الفريق الحالي في النمسا سيؤدي 
الفريق. كما تعادل  أداء  إلــى تطور 
هــيــرتــا بـــرلـــين بــهــدفــين لمــثــلــهــمــا مع 
ســـانـــت بــــاولــــي المـــنـــافـــس بـــالـــدرجـــة 
الـــثـــانـــيـــة. وعـــلـــى الــنــقــيــض، احــتــفــل 
جـــيـــســـي مــــــارســــــش المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الــجــديــد لــلايــبــزيــغ بــالــظــهــور الأول 
الــنــاجــح لــه مــع الــفــريــق الـــذي تغلب 
على الكمار الهولندي بهدف دون رد 
في حضور ٦٠٠ مشجع على هامش 

ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ الجديد خلال حصة تدريبية (أ.ف.ب)المعسكر التدريبي للايبزيغ.

وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي بــــات 
واضحاً للجميع الآن.

ويــــجــــب الإشـــــــارة 
إلى أن جدول المباريات 

المتقطع يعد واحداً 
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بــــالــــنــــســــبــــة 
لــلــمــديــريــن 
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تجربة ساوثغيت لاعباً في 
ميدلزبره قبل أن يتولى 
مهمة تدريبه (غيتي) 

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥٧٦ - Wednesday ٢١الأربعاء ٢٠٢١/٧/٢١
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

يجب تسخير الدروس المستفادة ومعاناة اللاعبين والطاقم الفني لمساعدة المنتخب على التقدم للأمام

لاعبو إنجلترا بحاجة إلى شهور ليتغلبوا على آلام {يورو ٢٠٢٠}
لندن: كارين كارني

على مدار ٥ أسابيع تجمعت إنجلترا 
بــالــكــامــل خــلــف مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين 
الـــشـــبـــاب الـــذيـــن عــمــلــوا بــمــنــتــهــى الــقــوة 
والجدية والتواضع من أجل تحقيق حلم 
البلاد. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر شهوراً 
طــويــلــة حــتــى يــتــمــكــن هـــــؤلاء الــلاعــبــون 
مــن التغلب على تــداعــيــات الــخــســارة في 
المــبــاراة النهائية لكأس الأمــم الأوروبــيــة 

أمام إيطاليا بركلات الترجيح.
وبعد الهزيمة أمام ألمانيا في المباراة 
النهائية لكأس الأمم الأوروبية للسيدات 
عـــام ٢٠٠٩، اســتــغــرق الأمـــر ٦ أشــهــر قبل 
 إلا بعد 

َ
أتــعــاف أن أشعر بالتعافي. ولــم 

المــيــلاد عندما حصلت على  فــتــرة أعــيــاد 
أنــه يمكنني أخيراً  اســتــراحــة، واعــتــقــدت 
الــعــودة عقلياً وجسدياً مــرة أخـــرى. لقد 
عـــدت وأنــــا محطمة تــمــامــاً لأنــنــا كفريق 
عملنا بمنتهى القوة على مــدار سنوات 
اســــتــــعــــداداً لــــهــــذه الـــبـــطـــولـــة، ثــــم كــثــفــنــا 
مــجــهــودنــا بــشــكــل أكــبــر خـــلال الــبــطــولــة. 
ولا يؤثر ذلك على اللاعبين من الناحية 
البدنية فقط، لكن مــن الناحية الذهنية 
أيـــضـــاً. وطـــــوال الــبــطــولــة، فــــإن الــلاعــبــين 
الـــذيـــن يــلــعــبــون فـــي فـــريـــق يــحــقــق الــفــوز 
يــتــحــلــون بــــروح مــعــنــويــة عــالــيــة للغاية، 
وعــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــــك، فـــإن الــلاعــبــين 
الذين يخسرون في الدور نصف النهائي 

أو الدور النهائي يعانون بشدة.
وإذا نظرت إلى المنتخب الإنجليزي 
الذي خسر أمام كرواتيا في الدور نصف 
الــعــالــم ٢٠١٨، يمكنك أن  لــكــأس  النهائي 
تلاحظ أن عــدداً قليلاً للغاية مــن هــؤلاء 
الــلاعــبــين تــمــكــنــوا مــن تــقــديــم مستويات 
جيدة مع أنديتهم في الموسم التالي، لذلك 
يجب التعامل مع هؤلاء اللاعبين بشكل 
صحيح لــضــمــان عـــدم تــراجــع مستواهم 
خلال الفترة المقبلة. وضمن خطط تسريع 
عــمــلــيــة الــتــعــافــي، ولا ســيــمــا مـــع اقــتــراب 
مــوعــد كـــأس الــعــالــم بــعــد ١٦ شــهــراً فقط، 
سيكون هناك وقت للتفكير والاستشفاء 
للاعبين والطاقم الفني والإداري. وسيبدأ 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، غاريث 
ساوثغيت، على الفور في دراسة وتحليل 
ما حدث بشكل صحيح وما حدث بشكل 
سيئ خــلال المــبــاراة النهائية. ومــن واقع 
خبرتي، فقد فكرنا في الأمــور بعد فترة 
وجـــيـــزة مـــن الإخــــفــــاق، حــتــى يــمــكــنــنــا أن 
نـــتـــذكـــر جـــيـــداً مــــا حـــــدث بــشــكــل صــحــيــح 
ومــا حــدث بشكل خطأ، لكننا عدنا مرة 

أخرى وفكرنا في الأمر بعدما هدأنا حتى 
يمكننا الاستعداد للبطولة التالية بشكل 

جيد.
ويجب أن يكون هناك توازن جيد بين 
تحليل الأمور بعد نهاية البطولة مباشرة 
وبــين دراســـة وتحليل الأمـــور مــرة أخــرى 
بعد هدوء الأعصاب. وأنا متأكدة من أن 
ساوثغيت قد عقد اجتماعاً مع اللاعبين 
والـــعـــامـــلـــين لــشــكــرهــم عــلــى مــســاهــمــتــهــم 
ومــطــالــبــتــهــم بــالــبــقــاء مـــعـــاً. لــقــد تــحــدث 
ســاوثــغــيــت بــالــفــعــل مـــع الــلاعــبــين داخـــل 
أرض الملعب، ربما طالبهم بأن يستغلوا 

ما حدث في تلك المباراة النهائية كدافع 
لهم خلال الفترات المقبلة. وعلى الرغم من 
خسارة إنجلترا، فمن المؤكد أن ساوثغيت 
ومساعده ستيف هولاند سيعملان على 
الـــدروس الإيجابية مــن تلك  استخلاص 
التجربة، لكن الشيء المؤكد هو أن المهمة لن 
تكون سهلة على الإطلاق. لقد أدت الخطط 
التي وضعها ساوثغيت ومساعدوه إلى 
أن يحقق المنتخب الإنــجــلــيــزي النتائج 
المــطــلــوبــة فـــي ٦ مــبــاريــات مـــن المــبــاريــات 
الــســبــع الــتــي لعبها فــي الــبــطــولــة. وأمـــام 
إيطاليا، سيطرت إنجلترا على مجريات 

الأمور لمدة ٤٥ دقيقة، وذلك بفضل الخطة 
التكتيكية التي وضعها ساوثغيت؛ حيث 
ظهر المنتخب الإنجليزي بشكل متماسك 
المـــشـــكـــلات للمنتخب  كــثــيــراً مـــن  وخـــلـــق 
الإيــطــالــي على أطـــراف الملعب، كما ظهر 
الفريق قوياً للغاية من الناحية الدفاعية.

ومـــع ذلـــك، كــانــت الــضــغــوط تــتــزايــد، 
المــديــر الفني للمنتخب الإيطالي،  وكـــان 
روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي، هـــو مـــن أخــــذ زمـــام 
المبادرة؛ حيث اتخذ قرارات حاسمة وغيّر 
طريقة اللعب من أجل العودة إلى أجواء 
اللقاء. إن الإحساس بأن الضغوط تتزايد 

على المنتخب الإنجليزي كــان يعني أنه 
يتعين على ساوثغيت أن يتخذ قــرارات 
حاسمة من أجل مواجهة هذه الضغوط. 
وربما يفكر ساوثغيت في الأمــر، ويقول 
لنفسه: «كان يتعين عليّ أن أفعل هذا الأمر 
في ذلك الوقت، أو أن أخذ زمام المبادرة، أو 

أن يكون رد فعلي بهذه الطريقة».
المــؤكــد أن كثيرين سينتقدون  ومــن 
كــثــيــراً مـــن الأمـــــور الــتــي حــدثــت أو الــتــي 
لم تحدث في المــبــاراة النهائية، بــدءاً من 
التغييرات، وصولاً إلى ترتيب اللاعبين 
في تنفيذ ركلات الترجيح. إنني لا أريد 

أبــــداً أن أوجــــه انـــتـــقـــادات لــلــمــديــر الفني 
الــشــأن،  فـــي هـــذا  للمنتخب الإنــجــلــيــزي 
 أدرك أن المدير الفني يعرف 

ً
لأنني لاعبة

أشياء عن لاعبيه لا يعرفها الجمهور أو 
العالم الخارجي. وقد تتمثل هذه الأمور 
في إصابة، أو في محادثة لسنا مطلعين 
الــتــي لا يستطيع  عليها، وهــي الأشــيــاء 

الناس فهمها دائماً.
المـــــؤكـــــد الآن هـــــو أن  الـــــشـــــيء  لــــكــــن 
ســاوثــغــيــت لـــن يــجــد كــثــيــراً مـــن الأمــــور 
الــســلــبــيــة الــتــي يــحــدث لاعــبــيــه بشأنها، 
نــــظــــراً لأن مـــعـــظـــم الـــلاعـــبـــين قــــد قـــدمـــوا 

فـــي أول بطولة  مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة 
دولية كبرى يشاركون فيها؛ حيث كان 
ديكلان رايــس وكالفين فيليبس رائعين 
في خط الوسط، كما قــدّم بوكايو ساكا 
أداء جيداً. وبصفتي لاعبة سابقة كنت 
أتحلى بعقلية هجومية جــيــدة، فإنني 
عــادة ما كنت أركــز على أداء المهاجمين، 
لكن بعدما شــاهــدت كثيراً مــن مباريات 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي وأنــــــا أجـــلـــس فــي 
المدرجات خلف مرمى جوردان بيكفورد 
فــقــد ســاعــدنــي ذلـــك عــلــى أن أقــــدر تماماً 
المــجــهــود الــكــبــيــر الــــذي بــذلــه المــدافــعــون 
وكــيــف كـــانـــوا يــتــواصــلــون بــعــضــهــم مع 
بعض بشكل رائـــع. ومــن المــؤكــد أن مثل 
هذه الأشياء تمنح الفريق والمدير الفني 

ثقة كبيرة.
ولا يــمــكــن أن نــنــســى أن ٣ لاعــبــين 
شباب قــد تـــأذوا وتــألمــوا بشكل أكبر من 
غــيــرهــم بــعــد فــشــلــهــم فـــي إحــــــراز ركـــلات 
الـــتـــرجـــيـــح. وبـــالـــتـــالـــي، يـــحـــتـــاج كــــل مــن 
مـــاركـــوس راشــــفــــورد وجــــــادون ســانــشــو 
إلــى الدعم حتى يمكنهم العودة  وساكا 
لتقديم مستويات جــيــدة، فهم يمثلون 
مــســتــقــبــل هــــــذا المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي. 
ويجب على الشعب الإنجليزي بأكمله 
الــلاعــبــين ويعترف  أن يــقــف وراء هـــؤلاء 
بــالــشــجــاعــة الــتــي أظــهــروهــا. لــقــد مثلوا 
لــذلــك يتعين  بلدهم بكل فخر وكــبــريــاء، 
علينا أن ندعمهم بكل قوة. وأنا متأكدة 
من أن الطاقم الفني للمنتخب الإنجليزي 
وللأندية التي يلعب لها هؤلاء اللاعبون 
سيقومون بذلك، إلى جانب زملائهم في 

الفريق بكل تأكيد.
إنـــهـــم لاعـــبـــون صـــغـــار جـــــداً، لكنهم 
كانوا يلعبون بكل قوة وشجاعة أمام ٣٠ 
مليون مشاهد في المملكة المتحدة وأكثر 
مـــن ٦٥٠٠٠ مــتــفــرج فـــي المــلــعــب. وتــكــون 
الأمـــور أكثر صعوبة عندما تلعب أمــام 
جماهير غــفــيــرة مــن بــلــدك لأنـــك لا تريد 
أن تخذلهم. ولهذا السبب، يتعين علينا 
جــمــيــعــاً أن نــقــدم لــهــم كـــل أشـــكـــال الــدعــم 
الممكنة. وفــي النهاية، أود أن أشير إلى 
أن هذا المنتخب الإنجليزي يضم كوكبة 
من اللاعبين الشباب الموهوبين، ونأمل أن 
يكونوا جميعاً جاهزين لكأس العالم في 
العام المقبل. لقد أظهرت هذه المجموعة 
مــن الــلاعــبــين تــعــاونــاً كــبــيــراً سيجمعهم 
معاً لسنوات طويلة مقبلة. والآن، يجب 
تــســخــيــر كـــل الـــــدروس المــســتــفــادة والألـــم 
الــذي يشعر به اللاعبون والطاقم الفني 

لمساعدة إنجلترا على التقدم للأمام.

نجوم لعبوا تحت قيادته قبل ١٢ عاماً في ميدلزبره يتذكرون صفاته الجوهرية في أولى تجاربه التدريبية

ساوثغيت يخفي «شخصية فولاذية» تحت مظهره الخارجي الأنيق
لندن: نيك أميس

بــعــد مـــرور ١٢ عــامــاً، لا يــزال 
المدافع السابق لميدلزبره، جاستن 
هـــويـــت، يــحــتــفــظ بــالــرســالــة الــتــي 
تــلــقــاهــا مــن المــديــر الــفــنــي غــاريــث 
ساوثغيت، بعد فترة وجيزة من 
إقــالــتــه مـــن قـــيـــادة الــفــريــق. يــقــول 
هــــويــــت عــــن تـــلـــك الــــرســــالــــة وعـــن 
ساوثغيت، الــذي كان قد أحضره 
مـــن آرســــنــــال فـــي الـــعـــام الــســابــق: 
«كــــنــــت قــــد تــــدربــــت تـــحـــت قـــيـــادة 
الكثير من المديرين الفنيين، لكني 
أتــلــق ملاحظة شخصية بهذا  لــم 
الشكل من أي مدير فني آخر. كان 
من الرائع أن يفكر ساوثغيت حتى 
في مجرد القيام بذلك». ويضيف: 
«لقد قال في هذه الرسالة إنه من 
الــرائــع العمل معي وأنـــه يــأمــل أن 
نــعــمــل ســويــاً مـــرة أخـــــرى، مــؤكــداً 
عــلــى أنـــنـــي ســألــعــب بــشــكــل جيد 
تحت قيادة المدير الفني التالي».

فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، تــعــكــس هـــذه 
الرائعة التي  الرسالة الشخصية 
يمتلكها ساوثغيت، ولماذا وصل 
إلى المكانة التي عليها اليوم. ولم 
يكن هويت وحــده هو الــذي تلقى 
رســالــة بــهــذا الــشــكــل. كــان روبــرت 
هوث قد انتقل من ميدلزبره إلى 
ستوك سيتي قبل بضعة أسابيع، 
وعــــاد ســريــعــاً لــلــعــب فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، بــيــنــمــا كــان 
نــاديــه الــســابــق لا يـــزال يستوعب 
آثــــــــار الــــهــــبــــوط لـــــــــدوري الــــدرجــــة 
الأولى. وقبل انضمامه لميدلزبره 
قادماً من تشيلسي، كان هوث قد 
استحوذ على اهتمام ساوثغيت 
الذي أصر على ضمه؛ وعند رحيله 
تلقى رسالة مكتوبة بخط اليد من 
مديره الفني القديم. يقول هوث 
عن ذلــك: «صدقني، هذا أمر نادر 
ولـــن تـــراه يــحــدث كــثــيــراً فــي عالم 
كرة القدم. لقد تمنى لي التوفيق، 
وحدد بعض النقاط التي يمكنني 
أن أتحسن بها، وأخبرني بأنني 
قــــادر عــلــى الــلــعــب لمـــدة تــصــل إلــى 
١٠ أو ١٢ عاماً أخرى، وطلب مني 
الاتــصــال بــه عــلــى الــفــور إذا كنت 
بــحــاجــة إلــــى أي شـــــيء. كــنــت في 
الخامسة والــعــشــريــن مــن عمري، 

وكان هذا شيئاً رائعاً».
لقد عانى ساوثغيت ولاعبوه 
مــــــن خـــيـــبـــة أمـــــــل كــــبــــيــــرة. وكــــــان 
الــذي تمكن من البقاء  ميدلزبره، 

في الدوري الإنجليزي الممتاز في 
أول موسمين تحت قيادة رئيسه 
ستيف غــيــبــســون، قــد راهـــن على 
إسناد مهمة الفريق لقائده البالغ 
مـــن الــعــمــر ٣٥ عـــامـــاً لــيــحــل محل 
ستيف مكلارين، الذي رحل لتولي 
القيادة الفنية لمنتخب إنجلترا. 
عــلاقــة ســاوثــغــيــت بــمــيــدلــزبــره لم 
تـــبـــدأ بــمــهــمــة تـــدريـــبـــه، فــقــد لعب 
ساوثغيت في فريق ميدلزبره في 
الفترة ما بين عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٦. 
وكــــان مــعــدل أعــمــار الــلاعــبــين في 
ميدلزبره  عندما تولى ساوثغيت 
تدريبه كبيراً، لكن الفريق كان قد 
نــجــح فـــي الــــوصــــول إلــــى المـــبـــاراة 
النهائية للدوري الأوروبي، وكُلِف 
ســاوثــغــيــت بـــإعـــادة بــنــاء الــفــريــق 
وضـــــخ دمـــــــاء جـــــديـــــدة. واعــــتــــرف 
غـــيـــبـــســـون فـــــي وقــــــت لاحــــــق بـــأن 
الموقف كان «غير مواتٍ له إلى حدٍ 

كبير».
لـــكـــن الـــــنـــــادي ضـــــل الـــطـــريـــق 
فــي مــوســم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. بعدما 
أنــهــى المــوســم متخلفاً عــن مــراكــز 
الـــبـــقـــاء فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز بثلاث نقاط فقط، ليدفع 
الكارثية  للنتائج  بــاهــظــة  تكلفة 
التي حققها في منتصف الموسم. 
وكــانــت كــل المـــؤشـــرات تــشــيــر إلــى 
الــفــريــق فــي نهاية الموسم  هــبــوط 
بــعــد الــفــشــل فـــي تــحــقــيــق أي فــوز 
خــلال ١٤ مــبــاراة. ويعتقد هــوث، 
الـــذي كــان مــن بــين أول الصفقات 
التي أبرمها ساوثغيت، أن السبب 
في هبوط الفريق لــدوري الدرجة 
الأولى يتمثل في أن إدارة النادي 
قد طلبت من المدير الفني الشاب 
إعـــــادة بــنــاء الــفــريــق وضـــخ دمـــاء 

جديدة.
يقول هوث: «في العام الأخير 
لــســاوثــغــيــت فــي الـــنـــادي، لــم نعد 
قــادريــن على تحمل الصعوبات. 
في الوقت الذي كان يتم فيه إعادة 
الــفــريــق، كــان لدينا لاعبون  بــنــاء 
أكبر سناً في الفريق وكان النادي 
يــريــد الــســيــر فــي طــريــق مختلف. 
كـــــان الــــلاعــــبــــون يــحــصــلــون عــلــى 
أمــــــوال ضــخــمــة فـــي تــلــك الــفــتــرة، 
حــيــث كـــان مــيــدلــزبــره يــشــارك في 
البطولات الأوروبية وكان يتعين 
عليه أن يدفع الكثير من الأمــوال 
للتعاقد مــع لاعبين جيدين. كان 
يــتــعــين عــلــى غـــاريـــث أن يــتــعــامــل 
مع تلك التداعيات، وكما ترى في 

العديد من الأندية الأخرى، عندما 
تسير في هذا الطريق فإنه يتعين 
عليك أن تقود عملية إعادة البناء 

بشكل صحيح».
لــــقــــد طُـــــلـــــب مـــــن ســـاوثـــغـــيـــت 
خــــفــــض فـــــــاتـــــــورة أجــــــــــور لاعـــبـــي 
مــيــدلــزبــره بــمــقــدار سبعة ملايين 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي قـــبـــل مـــوســـم 
الــــــهــــــبــــــوط، لـــــكـــــن هـــــــــوث يـــتـــذكـــر 
«الأجواء الصعبة» في النادي في 
تــلــك الــفــتــرة، مــشــيــراً إلـــى تــعــرض 
الــلاعــبــين لــصــافــرات الاســتــهــجــان 
أمــــام  الــــشــــوط الأول  نـــهـــايـــة  بـــعـــد 
المــبــاراة الافتتاحية  توتنهام فــي 
من الموسم بينما كانت النتيجة لا 
تزال التعادل دون أهداف. لقد فاز 
ميدلزبره في تلك المباراة بهدفين 
النتائج  مقابل هــدف وحيد، لكن 
تراجعت بشكل ملحوظ بعد ذلك؛ 
وبحلول مارس (آذار) ٢٠٠٩ كانت 
الجماهير تهتف ضد ساوثغيت 
وتطالب برحيله. ورغــم أن هوث 
وهويت يؤكدان على أن ساوثغيت 
أبــداً على غرفة  لم يفقد السيطرة 

خلع الملابس، فقد وصلت الأمور 
إلى طريق مسدود.

يقول هــوث: «مــع تبقي ثلاث 
أو أربــع مباريات من الموسم، كنا 
نعلم بأننا فــي طريقنا للهبوط. 
ـــــــروح لا تــــــزال مـــوجـــودة  كـــانـــت ال
وشعرت أن غاريث لا يزال يسيطر 
على الأمور بشكل جيد، ولم أشعر 

أبداً بأنه يعاني. لكن الأمر لا يكون 
ســهــلاً أبــــداً عــنــدمــا تــعــلــم أنـــك في 
طريقك للهبوط». ويوافق هويت 
على ذلك، قائلاً: «لقد أثر الهبوط 
المــزاجــيــة في  بالفعل على الحالة 
النادي. لكن كان ساوثغيت لا يزال 
يتحكم فــي زمــام الأمـــور ويحظى 

باحترام الجميع. لقد كــان فريقاً 
شاباً، وكنا نريد أن نحاول ونعود 
إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة 
أخرى تحت قيادته. بصراحة، لم 
نكن جيدين بما يكفي للبقاء، لكنه 
لم يخرج أبداً ليحملنا المسؤولية 
عـــلـــى المــــــلأ. لـــقـــد كـــــان يـــعـــرف مــن 
حــيــاتــه المهنية كــيــف يتعامل مع 

الضغوط والصعوبات».
يقول هويت عــن ساوثغيت: 
«إنه نادراً ما يصرخ في اللاعبين، 
لكن عندما يفعل ذلك يكون محقاً 
تــمــامــاً». أمــا هــوث فيشير إلــى أن 
ســـاوثـــغـــيـــت يـــمـــتـــلـــك (شــخــصــيــة 
فولاذية) تحت مظهره الخارجي 

الأنــــيــــق. يــقــول 
هــوث: «لقد كان 
صــارمــاً وعــــادلاً. 

إنـــه رجـــل لطيف حــقــاً، لكن 
أنــه كان  أتــذكــر  يمكنني أن 
يـــنـــتـــقـــدنـــي بــــــشــــــدة، ولـــكـــن 
بطريقة لطيفة، فهو ينتقد 
بــنــاءً يساهم  اللاعبين نقداً 
فـــــــي تـــــطـــــويـــــر مــــســــتــــواهــــم. 
تــحــتــاج أحــيــانــاً لــســمــاع ذلــك 

كلاعب، وهو بالتأكيد لم يكن 
يخاف من القيام بذلك. وخلال 

الاجتماعات لم يكن هناك مكان 
للاختباء، وكان يخبر اللاعبين 
بــكــل شــــيء بــصــراحــة شــديــدة، 
وأعتقد أنه يمتلك مهارة هائلة 

في هذا الشأن».
أقـــــــيـــــــل ســـــاوثـــــغـــــيـــــت مـــن 

مـــنـــصـــبـــه بــــعــــد الـــــفـــــوز عــلــى 
ديــــربــــي كــــاونــــتــــي بــهــدفــين 

فـــي مـــبـــاراة كــان  دون رد، 
فــــيــــهــــا عــــــــدد الــــحــــضــــور 
الجماهيري على ملعب 
«ريــــفــــرســــايــــد» أقــــــل مــن 

نــصــف عـــدد مــقــاعــد المــلــعــب، وهــو 
الأمـــــــــر الـــــــــذي أصـــــــــاب غـــيـــبـــســـون 
بالفزع. يقول هويت: «لقد صُدم 
الجميع. كنا نجلس في غرفة خلع 
الملابس سعداء لأننا حققنا الفوز. 
وبينما كان الجميع في طريقهم 
الــنــادي، بعد نهاية  للخروج مــن 
المـــبـــاراة بــــ١٥ أو ٢٠ دقــيــقــة، تلقى 
البعض مكالمات هاتفية وعلمنا 

بــأنــه أقــيــل مــن منصبه. لــم نكن 
نستطيع تصديق ذلك. ما 
زلــــت أتـــحـــدث مـــع بعض 
الـــلاعـــبـــين الآن، ونــتــفــق 
عـــــلـــــى أنـــــــــه لـــــــو اســـتـــمـــر 
فــــي مــنــصــبــه فـــإنـــنـــا كــنــا 

ســنــصــعــد لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز مرة أخرى».

لكن ميدلزبره لم يتمكن من 
العودة للدوري الإنجليزي الممتاز 
تحت قيادة غـــوردون ستراشان، 
الــذي يقول هويت إنــه كــان يعمل 
بـــأســـلـــوب مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، ولـــم 
يــعــد مــيــدلــزبــره أبـــــداً إلــــى ســابــق 
عــهــده. ويعتقد هــوث أنــه لــو عاد 
الزمن بساوثغيت فربما لم 
يــكــن ليعمل فــي مجال 
التدريب فور اعتزاله 
الـــــلـــــعـــــب مـــــبـــــاشـــــرة، 
ويــــــــقــــــــول: «أعــــتــــقــــد 
أنـــــه كـــــان ســيــحــصــل 
عــلــى إجـــــازة لمــــدة عــام 
أو عــامــين. مــن المــؤكــد أن 
هبوط أي مدير فني شاب 
مـــع الـــفـــريـــق الـــــذي يــتــولــى 
تدريبه قد يعيقه كثيراً 
فــــــي بــــــدايــــــة مـــســـيـــرتـــه 
الــــــتــــــدريــــــبــــــيــــــة، لـــكـــن 
ســــاوثــــغــــيــــت خــــاض 
مـــــســـــيـــــرة تــــدريــــبــــيــــة 
هــــــائــــــلــــــة بــــــعــــــد ذلــــــــك، 
وصــــنــــع الـــــتـــــاريـــــخ مــع 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــوصــولــه إلـــى المـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة لــكــأس الأمـــم 
الأوروبــــيــــة ٢٠٢٠ قبل 
الخسارة أمام إيطاليا 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح. 
يـــــــقـــــــول هــــــويــــــت: 
«كـــــــانـــــــت هــــنــــاك 
أشياء مماثلة 
فـــــي عــقــلــيــتــه 
لـــتـــلـــك الـــتـــي 
رأيـــــــــتـــــــــهـــــــــا 
فــــي أرســــين 
فــيــنــغــر. والآن عــنــدمــا أنـــظـــر إلــى 
الخلف أستطيع أن أرى الأسباب 
التي جعلته يحقق هــذا النجاح، 
وأنـــــا ســعــيــد لــلــغــايــة لأن الأمــــور 
سارت على هذا النحو بعد خيبة 
الأمل في ميدلزبره. أشعر بالفخر 
لأنه أصبح رمــزاً كبيراً للمنتخب 

الإنجليزي».

تجربة ساوثغيت في ميدلزبره بحلوها ومرها علمته الكثير (غيتي)

لاعبو إنجلترا عانوا كثيراً 
لاستيعاب الخسارة أمام 

إيطاليا في نهائي 
{يورو ٢٠٢٠}  (أ.ف.ب)

ساوثغيت نال احترام اللاعبين خلال 
سنوات عمله في ميدلزبره رغم أن تجربته 
التدريبية الأولى انتهت بالهبوط والإقالة
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مسلمون في ساحل العاج يصلون صلاة عيد الأضحى في أبيدجان (إ.ب.أ)

بائع متجول يبيع البالونات في أول أيام عيد الأضحى في ساحة الألفية في الحواسا بإثيوبيا (أ.ف.ب)

عراقيون يشترون الحلويات التقليدية من الباعة الجائلين 
في محيط مرقد الإمام علي في مدينة النجف (أ.ف.ب)

أردني يستريح في سوق للماشية في العاصمة عمّان قبل عطلة عيد الأضحى المبارك (أ.ف.ب)

أفغان في طريقهم لأداء صلاة عيد الأضحى في منطقة سارهود بمقاطعة ننغرهار  (د.ب.أ)

أطفال يستمتعون باللعب في حديقة مائية بعد صلاة عيد الأضحى 
في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل في شمال العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

احتفالات «الأضحى» مقيّدة بالوباء والغلاء
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأ المسلمون حول العالم أمس 
(الـــثـــلاثـــاء) الاحـــتـــفـــال بــعــيــد أضــحــى 
مــخــتــلــف مــلــيء بــالــقــيــود والمــحــاذيــر 

وضعف القدرة الشرائية.
فــــفــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــــتــــم فــيــه 
الـــــحـــــجـــــاج فــــــي الأراضـــــــــــــي المـــقـــدســـة 
مناسكهم، يحتفل مئات الملايين في 
بقاع مختلفة من العالم بالعيد؛ وإن 

كان بأجواء أقل فرحاً.
ففي إندونيسيا احتفل عشرات 
مــلايــين المـــواطـــنـــين بــــأول أيــــام الــعــيــد 
أمــس فــي ظــل قــيــود مــشــددة لاحــتــواء 
انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا»؛ بحسب 

«رويترز». تقرير لـ
ونصح الرئيس جوكو ويدودو 
المواطنين بقضاء العيد في منازلهم 
متبعين إجراءات صحية صارمة لمنع 
انــتــشــار الــــعــــدوى. وأقـــامـــت الــشــرطــة 
وهـــيـــئـــة الـــنـــقـــل حـــــواجـــــز طــــــرق لمــنــع 
السفر داخل إندونيسيا؛ كبرى الدول 

الإسلامية سكاناً.

وقــال الرئيس في بيان في ليلة 
الــعــيــد إن الـــقـــيـــود عــلــى الـــحـــركـــة لن 
ترفع إلا بعد تراجع أعداد الإصابات، 
مشيراً إلى أن ظهور سلالات جديدة 

يعني أن الوباء لم ينته بعد.
الــــضــــائــــقــــة  لـــــبـــــنـــــان؛ أدت  فـــــــي 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الــبــلاد 
إلى رفع أسعار الماشية وتقليل عدد 

القادرين على شرائها.
وبــحــســب «رويـــــتـــــرز»؛ فــقــد كــان 
تجار الأغــنــام فــي الــســنــوات السابقة 
يــتــجــمــعــون بـــالمـــيـــدان الــرئــيــســي في 
صـــيـــدا قـــبـــل الـــعـــيـــد لــبــيــع أغــنــامــهــم، 
«لــكــن هـــذا الـــعـــام، وفـــي يـــوم الجمعة 
لــم يكن بالميدان  (١٦ يوليو/ تــمــوز) 
ســوى شخص واحــد اشترى أغنامه 

من سوريا».
فـــي ليبيا  الـــوضـــع  ولا يــخــتــلــف 
كثيراً من هذه الناحية؛ حيث تشهد 
الـــبـــلاد أوضـــاعـــاً اقــتــصــاديــة صعبة، 
ويعاني الليبيون من ضعف رواتبهم 

بالمقارنة بمستوى المعيشة.
وحـــــرم ذلــــك كــثــيــريــن فـــي ليبيا 

من نحر الأضاحي في العيد، وألقوا 
مـــســـؤولـــيـــة الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــبــلاد على الحكومات  الصعبة فــي 

المتتالية.
في فلسطين عادة ما يكون عيد 
الأضحى موسم ازدهار لأعمال نزيه 
أعــمــر، مربي الأغــنــام وصــاحــب محل 
جــــزارة فــي أريــحــا بالضفة الغربية، 
أيــام فقط مــن العيد  لكن قبل بضعة 
لم يكن نزيه يجد زبائن قادرين على 
دفع ثمن بضاعته الراكدة هذا العام.

الــســبــب  «رويـــــتـــــرز» إن  لــــــ وقــــــال 
هو ارتفاع أسعار العلف التي زادت 
بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة مــــن أســــعــــار الــلــحــوم 

والأغنام الحية.
وقــال محمد فطافطة؛ المختص 
بالثروة الحيوانية في وزارة الزراعة 
«رويـــتـــرز» إن هناك  لــــ الفلسطينية، 
أسباباً عــدة لارتــفــاع الأســعــار؛ منها 

الصعوبات الاقتصادية.
وفــي العاصمة السورية دمشق 
تــشــهــد الأســــــواق حــركــة خــفــيــفــة جــداً 
لا تــكــاد تختلف عــن حــركــة الأســـواق 

فــي الأيــــام الــعــاديــة مــن الــعــام؛ حركة 
حــد منها ارتــفــاع الأســعــار ودرجـــات 
الحرارة التي تجاوزت المعدل بدرجات 
عــــدة بــحــســب تــقــريــر لــوكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وقـــال شـــادي عــيــســى، فــي ســوق 
الشعلان الشهيرة في دمشق: «تكاد 
ـــــنـــــاس فـــــي الــــســــوق  تـــــكـــــون حـــــركـــــة ال
مــحــدودة جـــداً، وذلـــك بسبب ارتــفــاع 
الــذي لم يعد يطاق  أسعار البضائع 

بالنسبة لغالبية المواطنين».
وفـــي ســـوق الصالحية القريبة 
مــن ســـوق الــشــعــلان وســـط العاصمة 
دمشق، يجلس أبو سعيد أمام محله 
بــســبــب انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، 
ويقول إن ما يحدث في السوق حالياً 
المــعــتــادة خلال  البيع  لا يشبه حــركــة 

أيام العيد.
وعزا أبو سعيد ذلك إلى ارتفاع 
درجــــــات الـــــحـــــرارة، وســـفـــر كــثــيــر من 
ســـكـــان دمـــشـــق وريـــفـــهـــا لمــحــافــظــات 
أخــرى بسبب عطلة العيد الطويلة؛ 
«وهــو مــا تــرك أثــراً كبيراً على حركة 

السوق». ويضيف أبو سعيد لوكالة 
الأنباء الألمانية: «كانت حركة السوق 
في العيد الماضي إلى حد ما مناسبة، 
ولــكــن حــركــة الــســوق فــي هـــذه الأيـــام 
محدودة جداً ولا تختلف عن أي حركة 

في الأيام العادية».
وأرجـــــــــع صــــاحــــب أحــــــد المـــحـــال 
الــتــجــاريــة، فــي ســوق المــيــدان، والــذي 
«ســــــوق الــــحــــلــــويــــات» فــي  يــــعــــرف بـــــــ
دمـــشـــق، ارتــــفــــاع أســـعـــار الــحــلــويــات 
إلى «زيــادة في موادها الأولية ورفع 
ســعــرهــا عـــدة أضـــعـــاف»، مــشــيــراً إلــى 
الــذي كــان يباع  أن «كيلو الحلويات 
بـ١٠ آلاف ليرة (نحو ٣ دولارات) يباع 
اليوم بأكثر من ٥٠ ألف ليرة سورية 
(ما يعادل ١٥ دولاراً أميركياً)، لذلك 
أصبح الطلب على حلويات العيد في 

حدوده الدنيا؛ بل معدوم».
وبـــالـــتـــوازي مـــع ارتـــفـــاع أســعــار 
المـــلابـــس والـــحـــلـــويـــات، تــشــهــد المـــواد 
الـــغـــذائـــيـــة والــــخــــضــــراوات والــفــاكــهــة 
ارتــفــاعــاً كبيراً بعد هبوط أسعارها 

بداية الشهر الحالي.

اكتظاظ الشواطئ والمنتجعات واحتفالات بالساحات

المصريون يستعيدون بهجة العيد
القاهرة: فتحية الدخاخني

اســـــتـــــعـــــاد المــــــصــــــريــــــون بـــهـــجـــة 
العيد لأول مــرة منذ انتشار جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩»، فلم تشمل إجـــراءات 
الحد من انتشار الفيروس هذه المرة 
غلق الشواطئ والحدائق العامة، أو 
فرض مواعيد محددة لإغلاق المحال 
والمطاعم والسياحية، واكتفت فقط 
بتحديد أماكن وشروط لأداء الصلاة، 
ووضـــــع شـــــروط عــلــى نــســب إشــغــال 
المطاعم والفنادق بحيث لا تتجاوز 
٧٠ في المائة، لتكتظ الشواطئ والمدن 
الساحلية بالمواطنين الذين فروا من 
فــتــرة  الـــجـــو، مستغلين طـــول  حـــــرارة 
الــعــطــلــة الـــتـــي ســمــحــت لــهــم بــالــســفــر 

خارج القاهرة والمدن الرئيسية.
الــعــيــد  المـــصـــريـــون صــــلاة  وأدى 
داخــــــــل المــــســــاجــــد، وســــــط إجـــــــــراءات 
احترازية للحد من انتشار «كوفيد - 
١٩»، وازدحمت الساحات العامة أمام 
الــصــلاة، حيث تجمع  المساجد عقب 
مواطنون للاحتفال بالتقاط الصور، 
فيما ألقى آخرون بالونات من شرفات 

المنازل.
الـــفـــتـــاح  الــــرئــــيــــس عــــبــــد  وأدى 
الــــســــيــــســــي، والــــــدكــــــتــــــور مــصــطــفــى 
مـــدبـــولـــي، رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، 
صلاة عيد الأضحى في مسجد «مالك 
الملك» بمدينة العلمين الجديدة، على 
ســـاحـــل الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، 
واستغل الرئيس وجــوده في المدينة 
الــســاحــلــيــة، الـــتـــي يـــجـــري إنــشــاؤهــا 
حاليا لتكون عاصمة صيفية للبلاد، 
لـــــلاطـــــلاع عـــلـــى المـــــوقـــــف الـــتـــنـــفـــيـــذي 
والإنشائي الخاص بمدينة الفنون، 
والــــتــــعــــرف عـــلـــى مـــــعـــــدلات الــتــنــفــيــذ 
لمنشآت ومــرافــق المدينة التي تعتبر 
ثــقــافــيــا للساحل  مــتــنــفــســا تــرفــيــهــيــا 
الشمالي على مساحة ٢٦٠ فدانا، كما 
اجتمع أمس، بمقر رئاسة الجمهورية 
بمدينة العلمين الجديدة مع رئيس 
مجلس الـــــوزراء، وعـــدد مــن الــــوزراء، 

لاستعراض المخطط التنفيذي لتنمية 
القطاع الشمالي الغربي للجمهورية 
امتداداً من مدينة الإسكندرية وحتى 
مــديــنــة الــســلــوم غــربــاً، وهـــو المخطط 
الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات 
عـــــمـــــرانـــــيـــــة وزراعـــــــــيـــــــــة وصــــنــــاعــــيــــة 

وسياحية».
وعــــــــلــــــــى مــــــــــواقــــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي نشر مواطنون صورهم 
أثـــنـــاء صــــلاة الـــعـــيـــد، أو خــــلال نحر 
الأضـــــاحـــــي، بــيــنــمــا احـــتـــفـــل آخـــــرون 
بصورهم على شاطئ البحر، وتوافد 
المصريون على الحدائق والمتنزهات 
الـــعـــامـــة، وتــجــمــعــوا عــلــى كــورنــيــش 

النيل وفي المراكب النهرية.
وانتعشت المنتجعات السياحية 
مـــع بـــدايـــة عــطــلــة الــعــيــد الـــتـــي تمتد 
لأســـبـــوع كـــامـــل، حــيــث ضــمــت إلــيــهــا 
إجـــــــــازة ثـــــــورة ٢٣ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، 
لــيــبــدأ المـــصـــريـــون إجـــازتـــهـــم مــبــكــرا، 
ومن على شاطئ البحر في الساحل 
الشمالي تقول رحاب محمود، موظفة 

أربعينية: إنها «اصطحبت أسرتها 
لقضاء العيد في الساحل، فهي فرصة 
لقضاء الوقت مع الأسرة والهرب من 
حرارة جو القاهرة»، مشيرة إلى أنها 
«للمرة الأولى تقرر السفر قبل العيد 
مستغلة بدء الإجازة مبكرا هذا العام، 
حـــيـــث تــخــلــت عــــن أجـــــــواء الأضــحــيــة 

المرتبطة بعيد الأضحى».
لكن أحمد عبد الحميد، موظف 
ثلاثيني، أجّـــل ســفــره إلــى ثــانــي أيــام 
العيد، بعد الانتهاء من نحر الأضحية، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــــه «لا  ويـــقـــول لــــ
يــوجــد بهجة للعيد دون الأضحية، 
ولذلك قضى أول أيام العيد في منزل 
الأسرة بأحد الأحياء الشعبية لذبح 
الأضحية وتوزيعها»، مشيرا إلى أنه 
«سينطلق ثاني أيام العيد إلى مدينة 
مرسى علم على ساحل البحر الأحمر 
لقضاء إجازة العيد التي تستمر حتى 

السبت المقبل».
وعـــــلـــــى أحـــــــد شــــــواطــــــئ الـــبـــحـــر 
الأحـــمـــر أيـــضـــاً، تـــحـــديـــدا فـــي مــديــنــة 

الــــعــــين الـــســـخـــنـــة، قـــضـــى مـــواطـــنـــون 
أول أيــــام عــيــد الأضـــحـــى، وامــتــزجــت 
فـــرحـــة الـــعـــيـــد بــالــســبــاحــة والـــرقـــص 
والغناء، ويقول أيمن علام، عامل في 
«الــشــرق  لـــ الــشــواطــئ السياحية  أحــد 
الأوســــط» إن «هـــذا أول عــيــد أضحى 
يسمح فيه بفتح الشاطئ، حيث سمح 
لهم في العام الماضي بفتح الشاطئ 
بعد العيد»، مشيرا إلى أنه «بطبيعة 
عمله في شاطئ سياحي تابع لفندق، 
فــإن الشاطئ كــان مفتوحا أيضا في 
عيد الفطر المــاضــي، ومعظم الأعياد 

والإجازات الرسمية الأخيرة».
وبــــــــــــدأت الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة 
تـــخـــفـــيـــف الإجـــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة 
المتعلقة بالحد من انتشار الجائحة 
منذ عيد الفطر الماضي، حيث سمحت 
الــخــاصــة بالفنادق  الــشــواطــئ  بفتح 
والمنتجعات السياحية، لكنها حظرت 
إقـــــامـــــة الاحـــــتـــــفـــــالات والـــتـــجـــمـــعـــات، 
ووضــــعــــت مـــواعـــيـــد لإغـــــــلاق المـــحـــال 
والمطاعم والكافيتريات فــي الساعة 
الــتــاســعــة مــســاء، وأغــلــقــت الــشــواطــئ 
العامة، لكنها خففت من هذه الشروط 
في عيد الأضحى، حيث سمحت بفتح 
الشواطئ العامة، ولم تضع شروطا 
ومـــواعـــيـــد لإغـــــلاق المـــحـــال والمــطــاعــم 

السياحية.
ويــقــول عــلام إنّ «الشاطئ عــادة 
مزدحما في الإجازات والأعياد نظرا 
لــقــرب الــعــين الــســخــنــة مــن الــقــاهــرة»، 
ـــــه «رغـــــم الإقـــبـــال على 

ّ
مــشــيــرا إلــــى أن

الشاطئ حاليا، لكنه يتوقع أن يزيد 
ا من ثاني أيــام العيد، مع  العدد بــدء
انــتــهــاء كثير مــن المــصــريــين مــن نحر 
الأضحية». ووفقا للبيانات الرسمية 
فــــإن المــنــاطــق الــســيــاحــيــة الــشــاطــئــيــة 
خاصة الإسكندرية والعين السخنة 
ومـــرســـى مــــطــــروح، شـــهـــدت مـــع بــدء 
إجازة العيد زيادة في نسبة الإشغال 
لــتــصــل إلـــى ٩٠ و١٠٠ فــي المـــائـــة، من 
النسبة التي حددتها وزارة السياحية 
الــــطــــاقــــة  المــــــائــــــة مــــــن  فــــــي  وهــــــــي ٧٠ 

الاستيعابية للفندق.

مصريون يقضون أول أيام العيد على شاطئ البحر (الشرق الأوسط)

«السوق الشعبية للأنتيكا» مساحة إلكترونية تصل الماضي بالحاضر
بيروت: فيفيان حداد

تشهد اليوم أسواق الأنتيكا، أو 
«فنتادج»، رواجاً ملحوظاً  ما يسمى بـ
لــيــس فــقــط مــن فــئــات عــمــر متوسطة 
ومتقدمة كما هو شائع بل أيضاً من 

قبل شباب يهوى شراءها.
عــــادة مـــا كــانــت تــســتــقــطــب هــذه 
الأسواق التي تقام في ساحات وأزقة 
وشوارع معروفة في عواصم أوروبية 
وعربية كثيرة، اللبنانيين هواة جمع 
أغراض الأنتيكا. وبعضهم كان يقطع 
مــســافــات طــويــلــة ويــعــبــر المــحــيــطــات 
للحصول على ساعة حائط بريطانية 
أو طقم صحون من الليموج الفرنسي. 
وآخــرون كانوا يلحقون مسار لوحة 
فـــنـــيـــة وأوانـــــــــــي بــــورســــلــــين صــيــنــيــة 
مــرســوم عليها باليد وغــيــرهــا. فهي 
بالنسبة لهم تشكل ارتباطاً مباشراً 
بتاريخ عريق يطمحون لدخوله على 

طريقتهم.
ومــــع الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
يــعــانــي مــنــهــا لــبــنــان، أصــبــحــت هــذه 
الـــهـــوايـــة مــحــصــورة بــعــدد قــلــيــل من 
فــي غالبيتهم من  الــلــبــنــانــيــين. وهـــم 
المــقــتــدريــن والأغـــنـــيـــاء. وبــــات هـــؤلاء 
أيــــضــــاً يـــفـــضـــلـــون الـــبـــحـــث عـــــن هـــذه 
الأغــراض محلياً، بحيث لا يتكبدون 
كلفة مرتفعة. جويل مطران فكرت في 
تــقــريــب المــســافــات بــين هـــذه الأســـواق 
اللبنانيين مستحدثة «السوق  وبين 
الشعبية للأنتيكا». «إنـــه كناية عن 
فسحة تجارية إلكترونية تسهم في 

تأمين المورد لأصحاب أغراض قديمة 
اســـتـــغـــنـــوا عــنــهــا ويـــــريـــــدون بــيــعــهــا 
للاستفادة من ثمنها»، تشرح مطران 
وهي أستاذة في الجامعة اللبنانية. 
«الشرق  لـ وتتابع في سياق حديثها 
الأوسط»: «هي في الوقت نفسه تولد 
تواصلاً بين العائلات المقتدرة مادياً 
وعــــامــــة الــــنــــاس. فــــهــــؤلاء يــتــمــتــعــون 
بــإمــكــانــيــات مـــاديـــة تــخــولــهــم شـــراء 
هــذه الأغــــراض. ونــكــون بــذلــك طبقنا 
المـــثـــل الـــقـــائـــل (عــصــفــوريــن بــحــجــر). 
فــمــن نــاحــيــة نــســاعــد المــحــتــاجــين في 
ظــل أزمـــة اقــتــصــاديــة حــرجــة يعانون 
منها، ومــن ناحية ثانية نحرك هذه 
السوق المحلية ونوفر الفرص لهواة 
اقتناء أغراضها». وعن كيفية ولادة 
الــــســــوق تــــــروي لـــنـــا مــــطــــران: «ســبــق 
إلــى بلدان أوروبــيــة كثيرة،  وسافرت 
بــيــنــهــا فــرنــســا. لــفــتــنــي هــنــاك مقهى 
يقيم أسبوعياً معرضاً للأغراض التي 
تحتاج للتصليح، وفي الوقت نفسه 
يجري بيع هذه الأشياء ويتم تبادل 
تجاري ضيق بين العارضين أنفسهم 
ورواد المقهى. من هنا ولــدت الفكرة 
عندي وقررت إطلاق هذا السوق خلال 
فــتــرة الــحــجــر المــنــزلــي الــــذي فرضته 
علينا الجائحة. فاستحدثت صفحة 
إلــكــتــرونــيــة عــلــى حــســاب (فــيــســبــوك) 
ولاقت تجاوباً كبيراَ من قبل الناس».

الأغـــــــراض الأنــتــيــكــا المــعــروضــة 
ــــــســــــوق الـــشـــعـــبـــيـــة  عــــلــــى صـــفـــحـــة «ال
تـــتـــراوح بــين نحاسيات  لــلأنــتــيــكــا»، 
وأواني كريستال وزجاجيات فاخرة 

وقطع بورسلين وســاعــات يد قديمة 
وغيرها. وتوضح مطران: «جميعنا 
لدينا موروثات من أهالينا وأجدادنا، 
وفــــي عـــز الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
نعاني منها باتت هذه الأغراض عبئاً 
على البعض، إذ تحتل مساحات من 
بيوتهم، لا يستفيدون من وجودها، 
كما تحدث الزحمة في مشهدية المنزل 
ككل. البعض لا يحب التخلي عن هذه 
الأغــراض لأنها عزيزة على قلوبهم، 
وترمز إلى ذكريات يحبونها. ولكن 
هناك عدد لا يستهان به وجدوا بها 
متنفساً مادياً يساعدهم على تجاوز 
محنتهم، في ظل توقفهم عن ممارسة 
انـــخـــفـــاض مـــدخـــولـــهـــم».  عــمــلــهــم أو 
وعن الزبائن الذين تستقطبهم هذه 
إلــى فئات  تــقــول: «ينتمون  الصفحة 
إلــى شرائح  عمرية مختلفة، وكــذلــك 

اجــتــمــاعــيــة مـــن أطـــيـــاف عـــديـــدة. ومــا 
لفتني هو جذبها لجيل من الشباب 
يــخــصــص لــهــذه الأغـــــراض حــيــزاً من 
مشترياته. أحياناً أقيم هــذه السوق 
عــلــى الأرض فـــي مــديــنــة زحــلــة الــتــي 
أسكنها. فيقصدها اللبنانيون هواة 
الأنـــتـــيـــكـــا مــــن كــــل حـــــدب وصـــــــوب، لا 
الــتــي نعتمدها  سيما وأن الأســـعـــار 

مقبولة جداً».
تحرص جويل مطران على إرفاق 
الأغراض التي تعرضها على صفحة 
«السوق الشعبية للأنتيكا» بنصائح 
تسهم في إعادة حالتها إلى الأفضل. 
فتنصح مــن يــرغــب فــي شـــراء إبــريــق 
نـــحـــاســـي مــــن الـــهـــنـــد بـــفـــركـــه بــقــطــعــة 
حـــامـــض. فــيــمــا تــطــلــب مــمــن اشــتــرى 
خــاتــمــاً قــديــمــاً مــصــنــوعــاً مـــن الفضة 
إلــيــه بــريــقــه بقطعة قماش  أن يــعــيــد 

مغطسة بمادة تنظف هذا المعدن.
وتـــــعـــــلـــــق مـــــــطـــــــران فـــــــي ســــيــــاق 
حــديــثــهــا: «أحـــيـــانـــاً أتــلــقــى أغـــراضـــاً 
ثــمــيــنــة جــــداً، أتــمــنــى لـــو أحــتــفــظ بها 
لنفسي، بعضها مصنوع من الفخار 
الأوروبي وغيرها من النحاس المحلي 
المــشــغــول بــالــيــد. مـــرات أخـــرى أتلقى 
ساعة يد (فنتادج) عمرها يفوق الـ١٥٠ 
عــامــاً. ومــــرات يصلني شــمــعــدان من 
الكريستال البوهيمي المعروف، يعود 
إلى عائلة أرستقراطية في هولندا». 
وحـــــســـــب مـــــــطـــــــران، فـــــــإن المـــغـــتـــربـــين 
لــعــبــوا دوراً أســاســيــاً في  اللبنانيين 
الترويج لهذه الصفحة. وتعلق: «لقد 
شجعونا بشكل ملحوظ فهم يحنون 
إلـــى اقــتــنــاء أغــــراض قــديــمــة تــذكــرهــم 
بموطنهم الأم من مطحنة بن ومكواة 
على الفحم وغيرها. نرسل لهم هذه 
الأغــــراض عبر الــبــريــد ويــدفــعــون لنا 
(الفريش موني) الذي يفرج  ثمنها بـ
عـــائـــلات لــبــنــانــيــة كــثــيــرة تــبــيــع هــذه 

الأغراض».
ولتزيد من أربــاح أصحاب هذه 
القطع اتبعت مطران تنظيم مــزادات 
عــلــنــيــة لــبــعــض الأغــــــــراض الــــنــــادرة. 
وتوضح: «يجري هذا المزاد مباشرة 
عــلــى الــصــفــحــة الإلــكــتــرونــيــة بحيث 
تكون الزيادات رمزية لا تتجاوز الـ١٠ 
لــيــرة لبنانية عــلــى سعر  ألـــف  أو ٢٠ 
القطعة الأصلي. ولكنها في النهاية 
تــســهــم فـــي انـــفـــراج بــعــض الــعــائــلات 
مــــاديــــاً، وتـــحـــث آخـــريـــن عــلــى عــرض 

مقتنياتهم وبيعها».

تحوي السوق الشعبية للأنتيكا أغراضاً تعبق بالتاريخ والذكريات

يقول علام إنّ 
«الشاطئ عادة 

مزدحم في 
الإجازات والأعياد 

نظراً لقرب 
العين السخنة 
من القاهرة»، 
مشيراً إلى أنه 
«رغم الإقبال 
على الشاطئ 

حالياً، لكنه يتوقع 
أن يزيد العدد 
بدءاً من ثاني 
أيام العيد، مع 

انتهاء كثير من 
المصريين من 
نحر الأضحية»

,

,
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أنْ يغامر امـــرؤ، إذا أوجــب ظــرف طــارئ إقـــدام الشخص 
على هكذا تصرف، إما لأمر ذاتــي، أو عند التعامل مع أمور 
تخص عموم الناس، فإنه سوف يفعل ذلك بعدما يمتلك من 
لــه تماسك أعــصــاب يعينه على  الــذي يوفر  الــقــدر  الشجاعة، 
الدفاع عن موقفه في مواجهة خصومه. بيد أن صفة شجاع 
وحدها ليست تكفي لإقناع أحد بأن مغامرة أقدم عليها فرد 
على نحو مفاجئ، وبشكل انفرادي بحت، يمكن تقبلها بصرف 
النظر عن نتائجها، حتى لو أنها انتهت بــه، وبآخرين من 
حوله، إلى وضع كارثي. الأهم من التحلي بالموقف الشجاع، 
هو امتلاك ناصية اقتناع تام بأن الموقف صحيح تماماً، وأن 
فوائد الإجراء المُزمع، على المدى البعيد، توجب الانتقال من 
موقع الجرأة إلى الاجتراء على التنفيذ، ومن ثم تجنب التوقف 
كثيراً أمام صيحات انتقاد سوف تثور، على الأرجح، بسرعة 
ريــاح الأعاصير. الــوصــول إلــى هــذا المستوى من الــعــزم، قبل 
اتــخــاذ أي قــرار صـــادم، يتطلب، حتماً، إنــفــاذ المــبــدأ المعروف 
منذ قديم الأزمان: «كي تقنع غيرك، يجب أن تقتنع أنت أولاً».

يصادف الناس هكذا وضع في مختلف المستويات. هناك 
أفراد، في كل المجتمعات، وباختلاف الثقافات، يفاجئون بعضاً 
من أقرب الأقربين إليهم باتخاذ قرارات لم يخطر أي بُعد من 
أبعادها على بال أحد منهم. الأسوأ أن يسارع الفرد المُفاجئ 
غيرَه ممن حوله فيضع ما قرر موضع التنفيذ، بلا اكتراث 
للآخرين. يوصف حال هؤلاء في قول يتردد منذ زمن بعيد 
الــطــوفــان». منتهى الأنانية؟ طبعاً،  أيضاً: «أنــا، ومــن بعدي 
ر من تجليات تلك «الأنا»، حالة 

َ
بالتأكيد. إنما، بين ما قد يُعذ

وصول ولَه العاشق بالمعشوقة حد آلام أبي فراس الحمداني، 
إذ يصدع حزيناً: «مُعللتي بالوصل والمــوتُ دونــه... إذا مِتُ 
ظمآناً فلا نزل القطر». عندما يحدث هذا كله ضمن النطاق 
الذاتي، يظل الأمر في إطار قابل للسيطرة والإبقاء عليه داخل 
حدود ذاتية يُحال بينه وبين تجاوزها. الأخطر من السياق 
الذاتي هو الشأن العام. إذن، إلى التساؤل التالي؛ تُرى، هل أن 
بوريس جونسون، رئيس حكومة بريطانيا، بلغ مرحلة من 
القلق على مستقبل بلده، اقتصادياً، مشابهة لحالة العشق 
تلك، فبدا كأنه يقول للناس ما مضمونه؛ دعوا أشباح الخوف 
من فيروس «كورونا»، وهيا انطلقوا نعيش الحياة، ونتعايش 

مع «كوفيد - ١٩» من منطلق أنه إحدى حقائق الواقع؟
نعم، واضح أن بوريس جونسون توصل إلى اقتناع تام 
بأن المضي في إعادة فتح مرافق الحياة في إنجلترا، والتحرر 
من كل قيود الإغلاق، بما فيها مسافات التباعد، اعتباراً مما 
أعطي الاثنين الماضي وصف «يوم الحرية»، هو إجراء ضروري 
على طريق إخراج البلد، ولو بالتدرج، من نفق وضع اقتصادي 
مستمر في التدهور. يستند جونسون في اعتماد هذا المنهج 
إلى حقيقة أن برنامج التطعيم يمضي بنجاح واثق. في هذا 
السياق يُشار إلى مجموع متلقي جرعتي اللقاح وصل حتى 
مساء أول من أمس إلى ٣٥ مليوناً و٩٧٠ ألفاً و٨٤٧ شخصاً، 
وهو رقم مشجع بالفعل لجهة أن التصدي للوباء ممكن فعلاً. 
إنما، هل أن ذلك يعني بالضرورة انتهاء المخاوف إزاء إمكانية 
انتشار فيروس «كــورونــا» من جديد ومن ثم الاضطرار إلى 
عودة الإغلاق مجدداً؟ كلا، بالتأكيد. على النقيض من ذلك، إذ 
إن تسجيل عدد حالات مرض «كوفيد - ١٩» آخذ في الازدياد. 
مساء أول من أمس، قالت الأرقام إن ٣٩ ألفاً و٩٥٠ إصابة جديدة 
جرى رصدها خلال الأربع وعشرين ساعة التي سبقت. المعنى 
هنا واضح جداً، وخلاصته أن إنهاء قيود الإغلاق، لا يعني، 

على الإطلاق، انتهاء مرحلة الوباء.
في ضوء ما سبق، بوسع المتشائمين الانطلاق إلى القول 
إن مغامرة بوريس جونسون برفع كل القيود دفعة واحدة، 
تشكل مقامرة تحمل معها كثيراً من المخاطر التي سوف يدفع 
البريطانيون نتيجتها فادح الثمن خلال فصل الخريف المقبل، 
وبشكل أسوأ مع قدوم الشتاء. من جهته، فإن السيد جونسون 
زاد الأمر سوءاً حين أطلق العنان في الكلام فزلّ اللسان بقول 
سيئ في حق كبار السن، عندما قال إن أغلب الموتى نتيجة 
«كوفيد - ١٩» سيكونون ممن تجاوزوا عامهم الثمانين. كلام 
غير محسوب من جانب سياسي يجب أن يزن كل كلمة بميزان 
الذهب قبل نطقها. لكن، هكذا هي المغامرة، عموماً، عندما 
المــوازيــن،  تنقلب مقامرة، إذ ذاك تختل المعايير، وتضطرب 

فما العجب؟

> عــبــد الــعــزيــز بـــن عــلــي الــصــقــر، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، استقبله 
هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية، 
الذي وجه الشكر لخادم الحرمين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان على وقوف المملكة العربية 

السعودية مع تونس في الظرف 
الصحي الصعب وتوفير جملة 
من المعدات والمستلزمات الطبية 
الــــلازمــــة لمـــعـــاضـــدة مـــجـــهـــودات 
تــــونــــس فـــــي مــــقــــاومــــة فـــيـــروس 
كورونا (كوفيد١٩)، وأكد رئيس 
الحكومة خلال اللقاء على متانة 
العلاقات التي تجمع بين تونس 
والمــــمــــلــــكــــة، وعــــراقــــتــــهــــا وســـبـــل 
دعمها وتطويرها بما فيه خير 

للبلدين الشقيقين.
> نــيــفــين الــــقــــبــــاج، وزيـــــرة 
التضامن الاجتماعي المصرية، 
تفقدت أول من أمــس، المؤسسة 
الـــعـــقـــابـــيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــــرج 
بــــمــــحــــافــــظــــة الــــــقــــــاهــــــرة، حــيــث 
هنأت الأطــفــال بمناسبة حلول 
عــيــد الأضــحــى المـــبـــارك وقــدمــت 
لــهــم الــهــدايــا بــمــنــاســبــة الــعــيــد، 
كــمــا تـــبـــادلـــت أطــــــراف الــحــديــث 
مـــــــع عـــــــــدد مــــنــــهــــم واســــتــــمــــعــــت 
لطلباتهم ووعدت بتوفير كافة 
احتياجاتهم ومتطلباتهم، كما 
تفقدت الوزيرة العنابر الخاصة 
بـــالأطـــفـــال الأحـــــــداث واطــمــأنــت 
عــلــى إجــــــــراءات رعــايــتــهــم، كما 
تفقدت إجراءات الحماية المدنية 
بالعنابر واطمأنت على تطبيق 
كافة إجراءات الحماية للأطفال.

> مها علي، وزيرة الصناعة 
والتجارة والتموين الأردنية، تفقدت أول من 
أمـــس، الأســـــواق والمـــحـــال الــتــجــاريــة فــي عــدد 
مــن المــنــاطــق، وســـوق المــؤســســة الاستهلاكية 
المدنية في منطقة بيادر وادي السير، وقالت 
إن أســعــار غالبية السلع، كأصناف الزيوت 
والــســكــر والأرز مستقرة، وذلـــك وفــقــاً لرصد 
الأسعار الذي تقوم به الوزارة، من خلال كوادر 
مراقبة الأسواق، وشددت الوزيرة على ضرورة 

المحافظة على استقرار الأســعــار، واستمرار 
الـــدفـــاع المــتــعــلــقــة بمتطلبات  بـــأوامـــر  الــتــقــيــد 
الــوقــايــة مــن وبـــاء كــورونــا، واستمعت لعدد 

من مرتادي المولات.
> الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك 
آل نهيان، وزيــر دولــة بــالإمــارات، التقى أول 

من أمس، إيمرسون منانغاغوا 
رئــيــس جــمــهــوريــة زيــمــبــابــوي، 
وذلــك خــلال الجولة التي يقوم 
بها في أفريقيا، بحث الجانبان 
خلال اللقاء العلاقات الثنائية، 
حيث أعرب الشيخ شخبوط عن 
اعتزازه بالمستوى الذي وصلت 
إليه العلاقات بين دولة الإمارات 
وجمهورية زيمبابوي، مؤكدا 
حــــــــرص قــــــيــــــادة الـــــــدولـــــــة عــلــى 
تعزيزها في مختلف المجالات. 
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أشــــــــــــاد رئــــيــــس 
زيمبابوي بالعلاقات الوطيدة، 
مـــؤكـــدا الـــحـــرص عــلــى الارتـــقـــاء 
بمستوى العلاقات الثنائية إلى 

أعلى المستويات.
> أحمدو ولــد أحمد سالم 
ولــــــد ســــيــــدي، مــــفــــوض حــقــوق 
الإنـــــســـــان والــــعــــمــــل الإنـــســـانـــي 
والــعــلاقــات مــع المجتمع المدني 
المـــوريـــتـــانـــي، اســتــقــبــل أول من 
أمـــس، بمكتبه فــي نــواكــشــوط، 
ســـــفـــــيـــــر إســـــبـــــانـــــيـــــا المــــعــــتــــمــــد 
لـــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا خــوســيــوس 
ســــانــــتــــوس آكـــــــــــوادو، وتــــنــــاول 
الــلــقــاء بــحــث عــلاقــات الــتــعــاون 
القائمة بين البلدين الصديقين 
والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزهــا 
 في مجالات 

ً
وتطويرها، خاصة

تــدخــل المــفــوضــيــة. جــرى اللقاء 
بحضور المفوض المساعد الرسول ولد الخال، 
ومـــديـــر حــقــوق الإنـــســـان ســيــدي مــحــمــد ولــد 
شيخنا، ومدير العلاقات مع المجتمع المدني 

محمدن ولد حرمه.
> عـــــمـــــرو طــــلــــعــــت، وزيــــــــــر الاتــــــصــــــالات 
وتكنولوجيا المعلومات المصري، التقى أول من 
أمس، بسفير سنغافورة لدى مصر دومينيك 
جوه، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين 

البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا 
الــوزيــر استراتيجية  المعلومات، واستعرض 
مــصــر الــرقــمــيــة والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لتحقيق 
التحول الــرقــمــي، وبــنــاء الإنــســان المــصــري من 
إتــاحــة بــرامــج تدريبية على مستويات  خــلال 
مختلفة فــي مــجــالات تكنولوجيا المعلومات 
والاتـــصـــالات، وأبــــدى السفير 
اســتــعــداد بــــلاده لــلــتــعــاون مع 
مصر في مجال بناء القدرات 
ورفــع الكفاءات من خلال عدد 
من الجامعات المتخصصة ذات 

التصنيف العالمي.
> لــي مينغ قــانــغ، سفير 
جــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة 
لـــدى الــكــويــت، قـــدم الــتــهــنــئــة، 
لأمـــيـــر الــــبــــلاد الـــشـــيـــخ نــــواف 
الأحــمــد، وولـــي العهد الشيخ 
مــــشــــعــــل الأحــــــــمــــــــد، ورئـــــيـــــس 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء الــــشــــيــــخ 
صــــــبــــــاح الــــــخــــــالــــــد، وجـــمـــيـــع 
الــشــعــب الــكــويــتــي بــمــنــاســبــة 
عيد الأضحى المبارك، معربا 
عــن تمنياته الطيبة للشعب 
الـــــكـــــويـــــتـــــي الــــــصــــــديــــــق بـــكـــل 
الــخــيــر والـــتـــقـــدم والازدهــــــــار. 
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر: «يـــســـعـــدنـــي 
الــــتــــقــــدم لـــلـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي 
الــتــهــانــي، بمناسبة  بخالص 
عـــيـــد الأضــــحــــى، وهـــــو الــعــيــد 
الــــذي تــجــتــمــع فــيــه الــعــائــلات 
والأصدقاء والأحباء، متمنياً 
لــلــشــعــب الـــكـــويـــتـــي الــصــديــق 

عيداً مباركاً كريماً».
> أوسمان مامودو كان، 
وزيـــــر الــــشــــؤون الاقــتــصــاديــة 
وترقية القطاعات الإنتاجية 
المــوريــتــانــي، استقبل أول مــن أمـــس، بمكتبه 
في الــوزارة، بوريس جيكو سفير جمهورية 
لــدى موريتانيا،  روســيــا الاتــحــاديــة المعتمد 
وتـــنـــاول الــلــقــاء بــحــث عـــلاقـــات الــتــعــاون بين 
البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها 
 فــي المــجــال الاقتصادي. 

ً
وتطويرها، خــاصــة

جـــــرى الـــلـــقـــاء بـــحـــضـــور عـــــدد مــــن مــســؤولــي 
الوزارة.

مها علي

لي مينغ قانغ نيفين القباج

عبد العزيز بن علي 
الصقر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

أوسمان مامودو كان

عمرو طلعت

,
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مغامرة جونسون مقامرة

لوحات وتوقعات وليالٍ تملؤها النجوم: هل يمكننا أن نعرف فان جوخ؟
نيويورك: مايا فيليبس*

فـــــي عــــــام ٢٠١٧، ذهــــبــــت فــي 
إلــى بــاريــس، حيث التهمت  رحلة 
بكل جرأة أكبر قدر ممكن من الفن. 
في إحدى الغرف العلوية المزخرفة 
مـــن مــتــحــف «مـــيـــوزي دورســـــاي»، 
كــان معرض فينسنت فــان جــوخ، 
لأعماله الشهيرة («ليلة مرصعة 
بــالــنــجــوم عــلــى الـــــــرون»، و«غــرفــة 
فـــي أرل»، و«الــكــنــيــســة في  الـــنـــوم 
أوفــــــــــــــرس»، وعـــــــــدد مــــــن لـــوحـــاتـــه 
الـــشـــخـــصـــيـــة)، المــــوضــــوعــــة عــلــى 
خــلــفــيــة زرقــــــــاء مــــجــــردة بـــــدلا مــن 
جــدران المتحف الأبيض البسيطة 

المعتادة.
كــــــــــان لــــــــــدي مــــلــــصــــق «لــــيــــلــــة 
الـــنـــجـــوم»، مـــوهـــوبـــا لـــي مـــن قبل 
صديق في الكلية، منذ أيام الدراسة 
الجامعية. إنــه معلق فــي غرفتي 
الــيــوم. فــي متحف أورســـاي، كنت 
أحدق في سماواته وحقوله التي 
لا تعرف النهاية، ووقفت لفترات 
طـــويـــلـــة أمـــــــام صــــورتــــه الــــذاتــــيــــة، 
المــتــجــمــدة فـــي مــكــانــهــا مـــن عمق 
نــظــرتــه. وبــكــيــت - فــجــأة، وبــقــوة، 
ثــم خــرجــت مــســرعــة، لــم أشــعــر من 
قبل بمثل رد الفعل العنيف هذا 
بسبب لوحة، ولم أشعر به مجددا 

بعد ذلك.

مـــا الـــــذي يــعــنــيــه بـــنـــاء عــلاقــة 
حــمــيــمــة مــــع فـــنـــان - ذلـــــك الــفــنــان 
الذي يفصله عنك أكثر من قرن من 
التاريخ؟ وهل يمكن إعادة تصور 
عمل الفنان لإعطاء الجمهور في 
الــعــصــر الــحــديــث عــلاقــة معاصرة 

أكثر حميمية مع الفن؟
جالت بخاطري هذه الأسئلة 
أثناء زيارتي لمعرضين متنافسين 
على أعمال فان جوخ في مانهاتن 
نــيــويــورك: مــعــرض «فــان  بمدينة 
 Immersive Van «ألـــغـــامـــر جــــوخ 
Gogh» في الجسر ٣٦ على النهر 
الـــشـــرقـــي، ومـــعـــرض «فـــــان جـــوخ: 
 Van Gogh:» «الــغــامــرة الــتــجــربــة 
The Immersive Experience» في 
ســكــايــلايــت بــشــارع فــيــزي. وعلى 
الـــعـــكـــس مــــن المـــشـــاعـــر الــعــاطــفــيــة 
العالية التي انتابتني في متحف 

أورســاي، جعلتني هذه العروض 
أشعر بعدم اكتراث إلى حد كبير، 
وفــي الحقيقة، كــان أقــوى رد فعل 
عبارة عن إحساس قلق بالتطفل 

وارتباط مخادع بالفنان وعمله.
الأعـــــــــــمـــــــــــال الــــــفــــــنــــــيــــــة الـــــتـــــي 
تــعــتــمــد تــقــنــيــة مــتــطــورة (غـــامـــرة) 
-وخــصــوصــاً فــي المــســرح - تحفز 
شــــــــعــــــــوري بـــــالـــــلـــــعـــــب، وتــــنــــشــــط 
أحـــاســـيـــس الـــنـــاقـــد والــــفــــنــــان فــي 
داخلي. هناك فرق كبير بين الفن 
الـــــذي يــنــطــلــق مـــن مــفــهــوم غــامــر، 
وبين فن يتم إدخاله قسرا في إطار 

التجربة ألغامرة.
البداية كانت هناك  ولكن في 
تــرجــمــة جــمــيــلــة لــفــان جــــوخ: كــان 
سقف الدخول إلى مركز المعارض 
«بيير٣٦ في نيويورك» وهو عبارة 
عــن إعــــادة ابــتــكــار ثــلاثــيــة الأبــعــاد 

ومــبــدعــة لــلــوحــة «لــيــلــة الــنــجــوم» 
بواسطة المصمم ديفيد كورينز، 
والتي تضم الآلاف من فرش الرسم 
المطلية، والتي تبدو وكأنها تكريم 
لطيف - لفنان يستلهم أفكار فنان 
آخـــر فـــي عــمــل يــدعــو إلـــى منظور 
جــديــد، مــع توجيه أســلــوب العمل 
الأصلي ورمـــوزه من دون السعي 

لأن يكون نسخة طبق الأصل.
ــــــك مـــجـــرد  ــــــك كــــــان ذل ومــــــع ذل
مقبلات للعرض الرئيسي، سلسلة 
من الغرف المتصلة حيث يستلقي 
الـــنـــاس، ويــجــلــســون ويــشــاهــدون 
مقطع فيديو من أعمال فان جوخ 
يعرض في كل أركان الغرفة، وهذا 
جعلني أشعر بالخمول. ولم يلفت 
انـــتـــبـــاهـــي الـــشـــابـــات الــصــغــيــرات 
الــذاتــيــة،  الــصــور  الــلاتــي يلتقطن 

أو السياح الكبار في السن 

الذين يتجولون كما لو كانوا على 
شاطئ دافئ من الرمال، أو الأطفال 
المتململون الذين يتسلقون أعمال 
كــــوريــــنــــز الـــتـــجـــريـــديـــة الـــكـــبـــيـــرة، 
وأسطحها المنعكسة التي تلتقط 
جميع أزهار ونجوم الشمس، لقد 
واجــهــت الكثير مــن مثيلاتها في 
معارض المتاحف التقليدية لأعمال 

فان جوخ الفنية.
كــــان اخــتــصــار الـــلـــوحـــات في 
الــفــيــديــو - ومـــدى سرعة  تسلسل 
ظــــهــــورهــــا واخـــتـــفـــائـــهـــا. وكـــانـــت 
الرسوم المتحركة - سطوعها القوي 
الـــــذي يـــبـــرز مـــن ظـــواهـــر الــضــبــاب 
بحيث تعمل على انعكاس سحر 
الــعــمــل بــصــورة حــرفــيــة. لا يوجد 
مجال للدقة أو للتضمين في هذا 
السياق. كان جمال الاستيعاب من 
خلال إسقاطات حقول فان 

جوخ ذات الألــوان المتعددة خافتا 
لــلــغــايــة بــســبــب إهـــمـــال الــتــرجــمــة. 
ولـــــقـــــد وقـــــفـــــت بــــجــــانــــب إحـــــداهـــــا 
لأتفحص الإســقــاطــات ولــم ألحظ 
ضربات الفرشاة القوية وتدرجات 
الألـــــــــــــوان الــــدقــــيــــقــــة فــــــي غـــمـــوض 

وضبابية الرقمنة.
سرعان ما أدركت أنه بالنسبة 
لــعــدد كــبــيــر مــن الــحــاضــريــن، فــإن 
هــذه التفاصيل غير مهمة. وكــان 
الهدف هو استخدام الفن كخلفية 

لنوع من التجارب المسرحية.
كانت هذه التجربة على وجه 
الـــتـــحـــديـــد هــــي الـــتـــي نـــزعـــت مــنــي 
الـــشـــعـــور بـــالـــراحـــة. كــيــف تصنع 
التجربة المسرحية من الفن الذي تم 
احتواؤه بشكل واضح وشخصي 
مــن مــنــظــور فـــان جـــوخ؟ ورغـــم كل 
الألــوان والشخصيات في أعماله، 
إلا أنـــه مـــن غــيــر الــدقــيــق أن يــعــاد 
رســـم لــوحــاتــه كــمــشــاهــد طبيعية 
على الأرضــيــة الشبيهة بالمسرح 
التي تخلقها هــذه المــعــارض أمــام 
الـــجـــمـــهـــور لاســـتـــكـــشـــافـــهـــا، لــيــس 
كـــمـــعـــجـــبـــين، وإنـــــمـــــا كـــمـــشـــاركـــين 

نشطين.
وعلى نحو مماثل، استخدم 
معرض فان جوخ في شارع فيزي 
الإسقاطات إلى جانب التفكيكات 
ثلاثية الأبعاد للوحاته، وشعرت 
بقدر أكبر من الارتياح إزاء عمليات 
إعــــــــادة الإنـــــشـــــاء الــــرائــــعــــة بــحــجــم 
الحياة للأعمال الفنية، مثل «غرفة 
النوم في أرل»، في معرض وصف 
نفسه بأنه «متحف افتراضي». لكن 
عيني كــانــتــا تــتــلألآن حـــول إعـــادة 
اســتــنــســاخ الــقــمــاش لــلــعــمــل ذاتـــه، 
وهي أدنى في حقيقتها من اللوحة 
الأصــلــيــة: إذ كانت الألـــوان قاتمة، 
والأنسجة غير مــوجــودة، وألياف 
القماش لامعة بشكل مصطنع في 

أضواء المعرض.
هـــي لــيــســت أعـــمـــال فـــان جــوخ 
كــــمــــا أذكـــــــرهـــــــا، ولــــكــــن كـــــــان الـــفـــن 
مــتــواجــدا هــنــا عــلــى الأقـــــل، قائما 
بــــذاتــــه ومـــــن تـــلـــقـــاء نـــفـــســـه. وكــــان 
هــنــا الــفــنــان - فـــي تــســلــســل زمــنــي 
يــتــنــاول حــيــاتــه، مــع نــبــذة موجزة 
عن حياته المهنية. لكنني وجدت 
الجزء الأخير من المعرض - رحلة 
عبر الواقع الافتراضي وعبر بعض 
الــتــي استندت  المــنــاظــر الطبيعية 
إلــيــهــا لــوحــاتــه - غــيــر مـــؤكـــدة من 
الــبــدايــة. فــي هـــذا الــعــالــم الــرقــمــي، 
طـــفـــت فـــــي مــــنــــزل فــــــان جـــــــوخ، ثــم 
خــرجــت إلــــى الـــشـــارع بـــين الــنــاس 
الـــــذيـــــن يــــتــــجــــولــــون، ويـــعـــمـــلـــون، 
ويـــدردشـــون. بــين الــحــين والآخـــر، 
كان يظهر إطار أمام مجال رؤيتي، 
والمـــشـــهـــد يـــتـــحـــول لــيــتــطــابــق مــع 
نظيره المرسوم. لقد كان مقصودا 
أن نرى الفرق بين العالم الحقيقي 
وعالم فان جوخ كما يراه الرسام 
القارئ للأفكار. ولكن هل يستطيع 
أي مصمم للمناظر الطبيعية حقا 
أن يتخذ المكان الحقيقي للفنان؟ 
هــــل مــــن الأفــــضــــل لــبــعــض الـــغـــرف 
المجهولة في ذهن الفنان أن نتركها 

من دون أن يمسها أحد؟
* خدمة {نيويورك تايمز}

يستمتع الزوار بالتواجد داخل إحدى أشهر لوحات فان جوخ «ليلة النجوم» عبر عرض ثلاثي الأبعاد

تجسيد للوحة فان جوخ الشهيرة «غرفة النوم في آرل» 
ضمن معرض عن الفنان في نيويورك

زوار معرض «فان جوخ التجربة الغامرة» في نيويورك يلتقطون «السيلفي» 
وسط عرض غامر للوحة «المنزل الأصفر» للفنان الهولندي (نيويورك تايمز)

,

في هذا العالم الرقمي، 
طفت في منزل فان 
جوخ، ثم خرجت إلى 

الشارع بين الناس الذين 
يتجولون، ويعملون، 

ويدردشون. بين الحين 
والآخر، كان يظهر إطار 

أمام مجال رؤيتي، 
والمشهد يتحول ليتطابق 
مع نظيره المرسوم. لقد 
كان مقصوداً أن نرى 

الفرق بين العالم الحقيقي 
وعالم فان جوخ كما يراه 
الرسام القارئ للأفكار. 
ولكن هل يستطيع أي 

مصمم للمناظر الطبيعية 
حقاً أن يتخذ المكان 
الحقيقي للفنان؟ 



مفكرة القرية:

 راح مع البحر
بعد كل تلك السنين من ملازمة عالمه الضيق والصغير والممتلئ 
عزلة، تقرر أن يخرج يوسف صابر من دنياه. قرر أهل القرية بالإجماع 
القيام برحلة سياحية، وشعر يوسف صابر بحرج في الاعتذار. وكانت 
تكلفة الرحلة ليرتين، إيجار البوسطة، والباقي كل واحد ومشترياته 

من مكسرات ومشروبات وخلافها.
المــكــان مساحة خالية مــن الأشــجــار، بعد  لــم تكن الرحلة بعيدة. 
صيدا بقليل، وقبل بيروت بقليل. وكان معظم المشاركين يعرفون أن 
حلاق الساحة يخرج من القرية للمرة الأولى في ستين عاماً، «فتطوع» 
شاب بالجلوس قربه ليشرح له مشاهدات الطريق. لكن لم يكن ليخطر 
للشاب إطلاقاً أن العم يوسف لم يرَ البحر من قبل. طبعاً سمع به كثيراً، 
خصوصاً من المهاجرين الذين كانوا يعودون ومعهم الحكايات المثيرة 
عن الخارج. ليس فقط خارج القرية، بل خارج لبنان، في العالم الوسيع، 
في البرازيل وأميركا والمكسيك. أما البحر نفسه، في حد ذاته كبحر، 
فإن يوسف لم يره. إنه على بعد ٤٠ كيلومتراً، وهذه مسافة لم يقطعها.

لــذلــك، دب الــخــوف فــي الــشــاب - الــدلــيــل عــنــدمــا لكمه يــوســف في 
خــاصــرتــه مــلــهــوفــاً: هــل هـــذا هــو الــبــحــر؟ شــعــر الــشــاب بــالــحــزن، وقــال 
لمواطنه: نعم، إنه البحر. وبقيت عينا يوسف على زجاج النافذة وكأن 
فرحاً عارماً يطل منها. لقد رأى في البحر سفينة يتصاعد منها دخان 
كثيف أسود. فعاد يسأل في قلق: ولماذا يتصاعد من الباخرة دخان. 
واكتفى الدليل بشرح مقتضب. وأهمل الحديث عن الثورة الصناعية 
واكتشاف البحار. وسُئل يوسف إن كان مشهد البحر يسره. وتلعثم 

في الإجابة لشدة ما كانت مسرته عظيمة.
وعندما وصلت المجموعة إلى التلة، موقع الرحلة، ابتعد يوسف 
صابر عن الجميع، واتخذ لنفسه مكاناً مشرفاً على مدى البحر، وجلس 
متربعاً، يحاول، عبثاً، أن يحيط بنظره، البحر كله. وتحرك أهل الرحلة 
من حلقة إلى حلقة، يتنادمون، ويتضاحكون، ويتساخرون من بعضهم 
بعضاً. ومــا مــن معفى أو نــاج مــن «تــركــيــب المــقــلاة» فــي الــقــرى. فهي 
صغيرة لدرجة أن كل فرد يعرف ما لدى الآخر. لكن يوسف صابر كان 
أحجية مكشوفة. فلا يذكر أحد أنه دخل منزله. وعدا الجنازات وبعض 
الأعراس، لم يدخل بيت أحد. ولم تكن دراما كبيرة. فحياة الناس كانت 
متشابهة تلك الأيام. ما من دَخلٍ مادي إلا للذين يهاجرون، إلى المدينة، 
أو إلى مدن الآخرين. أما هنا، فشيء من هنا، أو شيء من هناك. شجرة 
صنوبر، أو شجرة زيتون، أو بضع عرائش من العنب. والدخل الأكبر 

هو الصبر والقناعة. وقد سماها الفقراء كنزاً لا يفنى.
في طريق العودة، جلس كل في مكانه. سأل الشاب يوسف صابر 
إن كان قد تمتع بالرحلة. قال يوسف صابر إنه كان ينتظر هذا اليوم 
من زمان. فقد هاجر والده وهو في الشهر الأول من عمره، ولم يكتب 
ولم يعد. وكلما سأل أمه أين أبي؟ تقول له، راح مع البحر. وها هو يرى 

البحر الذي راح معه والده، من دون أن يراه.

ومن يحمي حقوق المبدع القديم؟
مـــن عـــوائـــق الإبــــــداع، واقــتــصــاديــات الإبــــــداع، مــثــل المــؤلــفــات الــدرامــيــة 
والمــصــنــفــات المــوســيــقــيــة، والـــرســـم، وطــبــعــاً الــنــصــوص الإبــداعــيــة، هــو عــدم 

الصرامة في صون حقوق المبدعين والمبدعات.
حين يؤلف ملحن لحناً بديعاً، ويشرف عليه، ثم يأتي من يأتي ويعيد 
الاستفادة منه بلا أدنى حق للمؤلف الأول، فإن ذلك يسدّد ضربة موجعة 

لديمومة الإبداع والاستمرارية في التجديد.
أراشيف الصحف والتلفزيونات، ومحتوياتها، عرضة للسرقة كل يوم، 
من دون أدنى رقيب وحسيب، وهذا يجعل الأمر عسيراً على المؤسسات المالكة 
اع محتوى من أهل الزيف والتزوير، 

ّ
لهذا المحتوى، كما يصنع نجوماً وصن

يتجمّلون بملابس غيرهم.
القصة كبيرة ومحزنة، وآثارها خطيرة ومتشعّبة، لذلك يسرّ المتابع 
الخبر الأخير الذي أعلن عنه في السعودية قبل أيام، حين أطلقت هيئة المِلكية 
الفكرية، حملة تحت عنوان «لا تسرقها»... وقــال فيصل الماضي، مشرف 
تفتيش احترام الملكية الفكرية في الهيئة، في تصريح صحافي إن الهيئة 
تسعى من خلال حملة «لا تسرقها» إلى حماية حقوق المبدعين والمؤلفين 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما أصحاب التغريدات، وسيكون 
بإمكان المؤلف تقديم شكوى على من سرق فكرته، أو اقتبس تغريداته نصاً 

واستخدمها بشكل عام... طبقاً لكلام الرجل.
المادة الثانية والعشرون من نظام حماية حقوق المؤلف في السعودية 
تنصّ على «محاسبة المعتدين على حقوق الملكية الفكرية، بعقوبات تشمل 
السجن مدة لا تزيد على ٦ أشهر وغرامة مالية لا تزيد على ٢٥٠ ألف ريال 
الــســعــوديــة عــن الهيئة قولها إن  ســعــودي». كما نقلت صحيفة «الــوطــن» 
«الملاحقة القانونية ستطال التغريدات المحتوية على إبداع بشري أو صور 
أو فيديوهات أو موسيقى وخلافها، وليس كل ما ينشر على منصة (تويتر) 

مثل الآراء والانتقادات ونحوه».
ربــمــا رأى البعض فــي ذلــك ذهــابــاً إلــى المــكــان الخطأ أو ليس صاحب 
الأولوية في معركة حماية الملكية الفكرية، إذ إن «تويتر» أصلاً يقتات على 
محتويات الصحف والمؤسسات الإعلامية (تلفزيون، وكالات أنباء... إلخ) 
أو لنقل «جــلّ» «تويتر» و«يوتيوب»، والصحيح هو التشديد على صون 
منابع الإبداع؛ الأفلام والمسلسلات والأغاني واللوحات والروايات والكتب 

والأبحاث والأشعار، وما شاكل ذلك من فنون الإبداع وصناعة المحتوى.
تخيّل معي لو تم تجريد منصات «تويتر» و«فيسبوك»، من المحتوى 
التقليدية، كيف ستصفر  المصنوع في منابته الأساسية، منصات الميديا 

فيه طيور البين؟!
الــخــطــوة لحماية الملكية الفكرية على ساحة  فــإن هــذه  لكن مــع ذلـــك، 

التغريد في «تويتر»، رائعة وجميلة وضرورية.
لا مجال ألبتّة لوجود صناعة إبداعية، مربحة، ومستمرة، إلا بصرامة 
شديدة قانونياً، وتطبيق حازم لا يعرف الرخاوة، كما يحصل الآن، بنهج 
مثير للإعجاب، في صون البيئة والمحميات الطبيعية من قبل شرطة البيئة، 

وقبل ذلك تشريع القوانين اللازمة.
خطوة جيدة... نعم. غير كافية... صحيح.

الممثلة الأميركية سيستين ستالون لدى حضورها العرض الأول لفيلم 
«منتصف الليل في سويتشغراس» في لوس أنجليس أول من أمس (أ.ب)
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ساوثغيت يمتلك «شخصية فولاذية» 

تحت مظهره الخارجي الأنيق

sport
الـ غارديان الرياضي

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــجــــح الـــــقـــــائـــــمـــــون عــــلــــى صـــنـــاعـــة 
طلق عليها «الدراجة 

ُ
أ مركبة فاخرة 

الــنــاريــة الــطــائــرة» فــي أول اختبار 
طــيــران للنموذج الأولـــي للدراجة 
الـــــتـــــي بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــا الـــســـفـــر 
بــســرعــة تــصــل ٣٠٠ مــيــل في 
الــســاعــة، ويــقــفــون الــيــوم 
عــلــى اســـتـــعـــداد لتلقي 
طلبات الشراء، حسب 
صحيفة «ديلي ميل» 
البريطانية. وتنظر 
شــــــــــــــــركــــــــــــــــة 

إلــى «ســبــيــدر»، طائرة  «جيتباك أفيشين» 
إقـــــلاع وهـــبـــوط عـــمـــوديـــة تــعــمــل بــالــطــاقــة 
الـــنـــفـــاثـــة ـ بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــركـــبـــة تــرفــيــهــيــة، 
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه قـــــادرة عــلــى الاضــطــلاع 
بمهام معاونة للفرق الطبية وفــرق إطفاء 
الحرائق والإنقاذ.ويضم النموذج الأولــي 
مــن المــركــبــة «بــــي١» هــيــكــلاً مــن الألمــونــيــوم. 
وأجـــري الاختبار الأول للمركبة الجديدة 
المبتكرة في ساوزرن كاليفورنيا، ونجحت 
المركبة في الارتقاء إلى العديد من المعايير 
التي «أظهرت قــدرة (سبيدر) على الإقــلاع 
والتسلق والتحليق والانحراف والانتقال 
ببطء نحو الأمام»، حسبما أفادت المؤسسة 

الدولية لاختبارات الفضاء عن الاختبار.

ويمكن للمركبة «سبيدر» الوصول إلى 
ارتفاع ١٥٫٠٠٠ قــدم، ومــن المقرر أن تتمكن 
نــهــايــة الأمــــر مـــن إنـــتـــاج قـــوة دفـــع قــصــوى 
بقيمة ١٫٢٠٠ رطل. ومع وجود حمولة على 
مــتــنــهــا، يــمــكــن أن تــصــل ســرعــة «ســبــيــدر» 
الآلية إلى ٣٠٠ ميل في الساعة، وإن كانت 
النسخة التي يقودها طيار بشري ستكون 
أبطأ كي يتمكن الطيار من الرؤية والتنفس 
بــســلامــة. فــي الــبــدايــة، أفـــادت تــقــاريــر، بأن 
سعر «سبيدر» يبلغ ٣٨٠٫٠٠٠ دولار، لكن 
من المحتمل أن يرتفع هذا السعر، تبعاً لما 
أفــاده الرئيس التنفيذي لشركة «جيتباك 
أفيشين»، ديفيد مايمان. جدير بالذكر في 
هــذا الــصــدد، أن مركبة «ســبــيــدر» صغيرة 

الحجم بما يكفي لنقلها في مقطورة ولا 
تحتاج إلى شحن قبل الإقلاع.

وعلى خلاف الحال مع حزام الطيران، 
فـــإنـــهـــا لا تـــحـــتـــاج إلــــــى كـــثـــيـــر مــــن الــعــمــل 
التحضيري لإطلاقها. وحسبما ذكر موقع 
«نيو أطلس»، فإنك «تقفز بداخلها وتحلق 
بــهــا فـــحـــســـب». مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تعمل 
«جيتباك أفيشين» بالفعل على نسختها 
التالية، «بي١٫٥»، والتي ستعتمد على إطار 
أصغر مع ألواح هيكل من ألياف الكربون. 
ومن المتوقع أن تبدو هذه النسخة الجديدة 
أقــــرب إلــــى نـــمـــوذج الإنـــتـــاج الــنــهــائــي. أمــا 
النموذج التالي، «بي٢»، فسيتميز بجسم 
كـــامـــل الــتــكــويــن وأجـــنـــحـــة صــغــيــرة قــابــلــة 

لـــلإزالـــة. وفـــي الــوقــت الـــذي تعتمد نــمــاذج 
«سبيدر» الأولية على أربعة محركات، فإن 
نموذج الإنتاج النهائي سيتضمن ما يصل 

إلى ثمانية محركات.
تــجــدر الإشــــارة هــنــا إلـــى أن «جيتباك 
أفيشين» تلقت دعماً من رجل الأعمال تيم 
دريبر، وهو أحد أوائل المستثمرين بشركة 
التابعة لإيلون  «تيسلا آند سبيس إكس» 
موسك، حسبما أفــادت «سي إن بي سي». 
في الوقت الراهن، يمكن تشغيل «سبيدر» 
بوقود الطائرات أو الديزل أو الكيروسين، 
لكن مايمان أكد على التزامه بتبني سياسة 
انــبــعــاثــات كــربــونــيــة صــفــريــة فـــي المــرحــلــة 

المقبلة.

الدراجة 
النارية الطائرة 

(جيت باك)

حفلات زفاف فضائية 
بحلول عام ٢٠٢٤

لندن: «الشرق الأوسط»

هل تتزوجين في الفضاء؟ بات 
الــجــدد إقــامــة حفل  بــإمــكــان الأزواج 
زفـــافـــهـــم داخــــــل كـــبـــســـولـــة يــحــمــلــهــا 
بــــالــــون ضـــخـــم بـــحـــجـــم مـــلـــعـــب كـــرة 
قــدم على ارتــفــاع ١٠٠ ألــف قــدم فوق 
سطح البحر بحلول عام ٢٠٢٤ مقابل 

١٢٥٠٠٠ دولار أميركي.
بــــــــــــــــــــدأت شــــــــــركــــــــــة «ســــــبــــــيــــــس 
بــريــســبــيــكــتــيــف» ومــقــرهــا فــلــوريــدا 
مـــؤخـــراً فـــي تــنــظــيــم رحـــــلات جــويــة 
عــلــى كــبــســولاتــهــا مــقــابــل ١٢٥٠٠٠ 
دولار (٩١٠٠٠ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي) 
تمنح المسافرين من خلالها صوراً 
لـــكـــوكـــب الأرض، حــســب  جـــنـــونـــيـــة 

صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وتــســتــوعــب الــكــبــســولات الــتــي 
تحملها بالونات الفضاء العملاقة 
للشركة ما يصل إلى ثمانية ضيوف 
إلـــى طــبــقــة «الــســتــراتــوســفــيــر» التي 
ترتفع عن كوكبنا مسافة ١٠٠ ألف 
قــدم (١٩ مــيــلاً)، فــي رحلة تستغرق 

ست ساعات.
وبــــالــــفــــعــــل، اشـــــتـــــرى الـــعـــمـــلاء 
كـــــبـــــســـــولات كــــامــــلــــة لـــلـــمـــنـــاســـبـــات 
الجماعية بغرض الاستمتاع، بل إن 
البعض أعربوا عن رغبتهم في إقامة 
حفلات زفافهم هناك، وفقاً للشركة 
التي شرعت في بيع الرحلات الجوية 

في نهاية شهر يونيو (حزيران).
الــــشــــركــــة أن آخــــريــــن  وتـــــدعـــــي 
قـــد يــحــتــفــلــون بــعــيــد مـــيـــلادهـــم في 

حـــدث تــاريــخــي عــلــى مــتن كبسولة. 
الـــركـــاب مــن الاســتــمــتــاع  وسيتمكن 
بــمــنــاظــر ٣٦٠ درجــــة لــــلأرض أثــنــاء 
وجـــودهـــم داخـــل الــكــبــســولــة، والــتــي 
تأتي كاملة مع حمام وبــار وخدمة 

«الواي فاي».
وفــي يــونــيــو، تــم إطـــلاق مركبة 
الاختبار التابعة لشركة «نييتشر 
وان» بنجاح مــن «سبيس كوست» 
المـــــجـــــاور لمــــركــــز كـــيـــنـــيـــدي لــلــفــضــاء 

التابع لوكالة فضاء «ناسا».
ويــــــــــقــــــــــود رحـــــــــلـــــــــة «ســـــبـــــيـــــس 
بـــريـــســـبـــيـــكـــتـــيـــف» الــــــزوجــــــان تــيــبــر 
ماكلام، وجين بوينتر من فلوريدا، 
وقد تحدثا مؤخراً إلى صحيفة «ذا 
أوبزرفر» حول الاهتمام الذي لقياه 
مــن الإعــــلام مــنــذ بـــدء بــيــع الــرحــلات 
الــجــويــة. وتـــم بــيــع رحـــلات الفضاء 
بــإمــكــان  يــــــزال  لـــكـــن لا  لـــعـــام ٢٠٢٤، 
الــعــمــلاء حــجــز مــقــاعــدهــم الآن لعام 
الـــشـــركـــة عــلــى  لمــــوقــــع  ٢٠٢٥، وفــــقــــاً 

الإنترنت.
وتــزعــم الــشــركــة الــتــي ستطلق 
رحــــلــــتــــهــــا مـــــــن «مـــــــركـــــــز كـــيـــنـــيـــدي 
التابع لوكالة «ناسا»، أن  للفضاء» 
الرحلة ستنطلق في هدوء من خلال 
بالون الفضاء بدلا من الصواريخ؛ 
ولذلك ستكون الكبسولة خالية من 
الانبعاثات، وهــو ما يوفر جــواً من 
«الراحة والهدوء»، خاصة أن المركبة 
ستتحرك بسرعة ١٢ ميلاً فقط في 
الساعة أثناء الصعود والهبوط مما 

يبعث على الاسترخاء.

مذكرات «حميمة وصادقة} للأمير هاري يروي فيها أخطاءه... ودروساً تعلمها
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

في نهاية عــام ٢٠٢٢، يعتزم الأمير هــاري الذي 
انسحب مع زوجته ميغان ماركل من العائلة الملكية 
الــبــريــطــانــيــة، نــشــر مـــذكـــرات يـــروي فيها «أخـــطـــاءه» 
و«الدروس التي تعلمها»، وفق ما أعلنت دار «بنغوين 

راندوم هاوس» الناشرة للعمل.
وقال الأمير في بيان صادر عن دار النشر البارزة 
فــي نــيــويــورك «لــقــد اعــتــمــرت قــبــعــات كــثــيــرة عــلــى مر 
أنــه من  السنين، بالمعنى الحقيقي والمــجــازي، وآمــل 
خلال سرد قصتي، عن التقلبات والأخطاء والدروس 
التي تعلمتها، سأتمكن من المساعدة في إظهار أن 
لــديــنــا جميعا قــواســم مشتركة أكــثــر مــمــا نــظــن، أيــا 

كانت أصولنا». وأضاف الأمير هاري البالغ ٣٦ عاما 
«أكتب ذلك ليس بصفتي الأمير منذ ولادتــي، ولكن 
الــــذي أصــبــحــت عــلــيــه الآن»، حسب  الــرجــل  بصفتي 
وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد إعلان انسحابهما 
من العائلة المالكة البريطانية، أجرى هاري وميغان 
مقابلة في مارس (آذار) هذا العام مع مقدمة البرامج 
التلفزيونية الأميركية أوبــرا وينفري أدليا خلالها 
بتصريحات نارية أججت التوتر مع العائلة. ومن 
أبرز هذه التصريحات، كشف هاري وميغان أن فردا 
لم يسمياه في العائلة الملكية تساءل عن لون بشرة 

ابنهما أرتشي قبل ولادته، بما أن والدته خلاسية.
ووعدت دار «بنغوين راندوم هاوس» من جانبها 
بنشر كتاب مذكرات «حميمة وصادقة» يتشارك فيها 

الــســرد النهائي للتجارب  «الأمــيــر هـــاري لأول مـــرة، 
والمغامرات والخسائر ودروس الحياة التي ساعدت 
في تكوين شخصيته». وستنشر المذكرات في جميع 
أنحاء العالم وسيصب ريعها للأعمال الخيرية، وهي 
ستغطي «حياته في دائــرة الضوء، من الطفولة إلى 
الــيــوم»، بما في ذلــك «انخراطه في السلك العسكري 
الذي قاده مرتين إلى الخطوط الأمامية في أفغانستان، 
وأفراحه كزوج وأب»، وفق دار النشر. وفي الأسبوع 
الماضي، أعلنت مؤسسة «أرتشيويل فاونديشن» التي 
يــديــرهــا هـــاري ومــيــغــان مــاركــل أن الأخــيــرة ستنتج 
سلسلة رسوم متحركة لحساب «نتفليكس» لتشجيع 
الفتيات الصغيرات على التحرر، وهو عمل مستوحى 

من شخصيات نسائية صنعت التاريخ. الأمير هاري ينشر مذكراته في ٢٠٢٢ (أ.ب)

ذوبان الأنهر الجليدية في الألب السويسرية يشكل ألف بحيرة
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

أعاد التغير المناخي رسم ملامح منطقة الألب 
السويسرية في أقل من قرنين من الزمن، متسببا 
بذوبان شديد للأنهر الجليدية ومستولدا أكثر 
من ألف بحيرة جديدة. وكانت قد كشفت جردة 
شاملة جديدة للبحيرات الجليدية السويسرية 
أنـــــه «مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــعـــصـــر الـــجـــلـــيـــدي الــصــغــيــر 
الــعــام ١٨٥٠، أبــصــرت نحو ١٢٠٠ بحيرة  قــرابــة 
جديدة النور في المناطق الجليدية السابقة في 
الألـــب الــســويــســريــة. ولا تـــزال ألـــف بــحــيــرة منها 
موجودة حتى اليوم». وقد أجريت هذه الدراسة 
بــالــتــعــاون بـــين المــعــهــد الــفــيــدرالــي الــســويــســري 
للعلوم والتكنولوجيات المائية وجامعة زيوريخ 
والمكتب الفيدرالي للبيئة، حسب وكالة الصحافة 
الــغــطــاء الجليدي،  الفرنسية. وعــنــدمــا ينحسر 
يــخــلــف مــنــخــفــضــات وســـــــدودا طــبــيــعــيــة، وهــي 

أحواض عندما تملؤها المياه المتأتية من ذوبان 
الجليد تشكل بحيرات جديدة.

وقال دانييل أودرمات، المسؤول عن تقنيات 
الاستشعار عن بُعد في المعهد السويسري، في 
بيان يقدم هذه الدراسة «فوجئنا بعددها الكبير 

من جهة وبسرعة تشكلها من جهة أخرى».
وأقر الباحث «في بادئ الأمر، توقعنا نحو 
بضع مئات من البحيرات الجليدية»، مضيفا أن 
«١٨٠ بحيرة أبصرت النور خــلال العقد الأخير 
وحـــــده». وأشــــار أودرمـــــات إلـــى أن هـــذه الــجــردة 
تشكل «انطلاقة رائعة لمراقبة أثر التغير المناخي 
على الأنــهــر الجليدية وتحليله». وكــمــا الحال 
في بقية منطقة الألــب، فإن الأنهر الجليدية في 
سويسرا آخذة في الذوبان. وهي خسرت خلال 
الــعــام المــاضــي لا غــيــر ٢ فــي المــائــة مــن حجمها، 
بحسب الدراسة السنوية الصادرة عن الأكاديمية 

السويسرية للعلوم.

اتــفــاق باريس  لــو تــم التقيد ببنود  وحــتــى 
المناخي لحصر احترار الكوكب بأقل من درجتين 
مئويتين مقارنة مع معدلات الحرارة قبل الثورة 
الصناعية، فإن ثلثي الأنهر الجليدية في منطقة 
الألــب ستكون قــد انــدثــرت، وفــق دراســـة أجرتها 
الــفــيــدرالــيــة فــي زيـــوريـــخ سنة  التقنية  المـــدرســـة 
أنــه «دلــيــل مرئي على  ٢٠١٩. واعتبر الباحثون 
التغير المناخي في منطقة الألب»، فما بين ٢٠٠٦ 
و٢٠١٦ اشتدت سرعة تشكل البحيرات الجليدية 
الجديدة بصورة ملحوظة. وفي المعدل، تشكلت 
١٨ بــحــيــرة جــديــدة كــل ســنــة وتــوســعــت المنطقة 
المـــائـــيـــة بـــأكـــثـــر مــــن ٤٠٠ مـــتـــر مـــربـــع فــــي الــســنــة 
الــواحــدة. وفــي العام ٢٠١٦، كــان أكبر نهر يمتد 
على ٤٠ هكتاراً حتى لو لم تكن أغلبية كتل المياه 
تتخطى الهكتار. وقد تسنى إجراء هذه الجردة 
الكاملة بفضل معطيات مجمعة منذ منتصف 

بحيرة بيل في سويسرا (إ.ب.أ)القرن التاسع عشر.

إنجاز اختبار الطيران الأول لدراجة تعمل بالطاقة التوربينية

m.althaidy@aawsat.com
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